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كتب جرا pals!‏ جرا 
m)‏ تواريخ الطبعات الاو ) 


۱- الکتب الوضوعة 
اللقد: 
الحرية والطوفان. بيروت ۱۹٩۰‏ . 
٠) Art in Iraq to-day (‏ لندن 43 . 
الرحلة الثامنة . بیروت MAW‏ 
الفن العراي العاصر . بغداد ۰۱۹۷۲ 
جواد سلم ونصب الحرية. بغداد ۱۹۷٤‏ . 


النار والجوهر . بیروت Y4Vo‏ . 
ينابيع الرؤيا. بيروت NAVA‏ 
الرواية : 
صراخ في ليل طويل. بنداد Meo‏ 
عرق وقصص اخری . بيروت NAON‏ 
Od. ( Hunters in a Narrow street.)‏ **34. 
السفينة . بروت ۱۹۷۰. 
صیادون في شارع ضیق (ترجمة د. محمد عصفور للنص الانكليزي) . ببروت VAVE‏ 
Ji‏ عن Ady‏ مسعود . بروت AAYA‏ 
الدار الغلق . بروت VANE‏ 
لوعة الشمس . بغداد ۱۹۷۹. 





۲- الکتب الترجمة 


قصص من الأدب الانكليزي العاصر . بغداد ۱۹۵۵. 
Jal‏ (من «الغصن الذهی») لحيمز فریزر بيروت ۰۱۹9۷ 
ما قبل الفلسفة :. ga‏ فراتکفورت: وآخزین ‏ .بقداة. Aada‏ 
هاملت e‏ لولم شکسبیر ٠‏ بیروت . ۱۹۰۰ 
الادیب وصاعته > لعشرة نقاد . بیروت VAY‏ 
آفاق الفن . لالکسندر اليرت . بیروت AAW‏ 
الصخب والعنف ؛ لولم فوکار» بیروت NAA‏ 
في انتظار غودو. لصموئیل بیکیت » مثلت ببغداد JY‏ مرة ۱۹٩٩‏ . 
ألبير کامو. خرمین بري » بیروت ۱۹۹۷ . 

الحياة في الدرامة . لأريك بنتلي ۰ بیروت OMM‏ 
اللك لیر۔ لولم شكسبير. بيروت NANA‏ 
کریولانس . لولم شكسبير. الکویتٍ ١14‏ . 
الاسطورة والرمز . لخمسة عشر اقدا. بغداد NAVY‏ 
قلعة اکسل . لادموند ولسون o‏ بغداد ۱۹۷٩‏ . 

عطیل . لولم شکسبیر. الکویت ۱۹۷۸ . 

العاصفة . لولم شکسبیر. الکویت۱۹۷۹. 

مکبث . لولم شكسبير. الکویت AAVA‏ 

شکسبیر معاصرنا . ليان كوت . بغداد AAVA‏ 
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مقدمة 

کامو وعصره 

صيف جزائري » ۱٩۱۳‏ - ۱۹۲۲ 
عشق للحياة 6 ۱٩۲۲‏ ب ۱۹۳۹ 
ایام الغضب € NACE MAYA‏ 
dine‏ الوحدة » ۱۹64 س ۱۹۵۵ 
D‏ عملي لم یبدا U‏ 

شمس الوت السوداء 

عالم الفقر 

آلهة هذه الارض 

حكايات رمزية 

JU‏ منتصف القرن 

الخلق مصححا 

ابطال Upas‏ : ۱ ب (الغريب» 
ابطال عصرنا : Y‏ - «الطاعون U‏ 
ابطال عصرنا : ۳ ب «السقوط» و (UD‏ 
الوضوعات المأساوية والسرح 
الفنتزة الشمرية والسرح 
محاورات الذهن 
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٩‏ - مقالات في التامل 


ant حياة‎ - Y. 
وداعا للمینوتور‎ — ١ 


۲ - سقوط برومیئیوس 
۳ الصيف الذي لا يقهر 
YE‏ — دور QUAM‏ 
هوامش وملاحظات 
en‏ 
الفهرست 





في الرابع من کانون الثاني عام ۰ توف البير 
كامو عن ستة وأربعين Cole‏ ول يكن قد مر على منحه 
جائزة نوبل للادب الا سنتان . فقد اصطدمت السيارة 
الني كان ذاهبا فيها الى باريس » والتي كان يقودها 
لسرعة كيرة صديقه ميشيل غالمار » شحرة ضخمة » 
فقتل كاتبنا في الال . til lsh,‏ في فرنسا ثم 
خارج فرنسا » بين قراء كامو في العالم كله » عم" المزن 
والاضطراب . وجعلت تتواتر الرائی والمقالات في 
الصحف والاذاعات بأعداد كبيرة . وف أثناء ذلك كان 
هو مسجتی في نعش في قاعة البلدية في قرية فيلبليفان » 
وقد ”كسى النعش بغطاء رقيق وضع عليه اكليل واحد . 
ثم تفل النعش تصحبه فته ALIS‏ من اسرته وأصدقائه الى 
43 لورماران » ف جنوب فرنسا » حيث كان كامو 
قد قضى الكثير من وقته منذ ان حاز على جائزة نويل . 
والذي وقع في روع معظم الناس كان هذا « العبث € 
الوحشي في موت كامو » هذه الخديعة السخيفة من 
الحظ : فقد وجدت في جيبه تذكرة قطار » V‏ دل" على 
أنه Ae kel‏ قراره في dhl ST‏ »؛ فسافر بالسيارة . 


و م HR‏ 





الا" أن الكثيرين من آصدقائه رأوا ما بدکتر هم «lo iiit‏ لا في مقتله 
Rar J‏ بشع ۾ بل 3 4:35 à‏ مقبرة لورماران بوقار ودوعا جعجعة . 


بدأت هذا الکتاب قبل منح کامو جائزة نوبل » وفرغت منه قبل موته 
ALS‏ » اذن فهو يدور حول GIS‏ وهو في آواسط dle‏ الادیبه . و عد 
کتابته لم بصدر لکامو الا كتاب هام واحد » هو سرحيته رواب 
دوستوفسکي «الممسوسون» (أو «الابالسة» ( The Possessed‏ . و کانت 
ie‏ اعمال آخری قد Ol s se 419) : 5LLZNI‏ « الانسان الاول € 
The First Man‏ كان کامو lea.‏ ععظم وقته في لورما ران » ومسرحية » 
ورعا مقال RT‏ . وعندما cul,‏ کامو SY‏ مرة في لورما pum‏ 
c ۹‏ كان El‏ بالعزعة والخطط » يحل بالسرح الذي سرعان ما os‏ 
Al uas‏ رسميا له . وقد JU‏ آحد الصحضين ف تلك السنه ما یتمناه » 
فأجاب : « يقول نيتشه : اذا ما اشتد زخم القوی الحيية الشافية » كان 
للتكبات نفسها وهج کالشمس فتوشد ما تحتاج اليه من تعزية . هذا 
صحیح . وأنا آعرفه . وکل ما أرجو هو أن تتاح لي هذه القوة وهذا 
الزخم مرة آخری » بين الحين والحين على الاقل » . 

غير ان عمل كامو الآن قد تم » ولذا فان منظور كتاياته قد تعر . لقد 
آجریت بعض التصحيح على النسخة الاصلية من هذه الدراسة ؛ إلا أن 
خطوطها الرئيسية لم Jn‏ . إن مقتربي من كتابات كامو أدبي في الدرجة 
الاولى c‏ وقد حاولت ن الا أعطي من التفاصيل البيوغرافية إلا ما يسعف الرء 
في توضيح بعض القاثق في كتاباته . 

تدور الفصول الاولى على حباة كامو فى علاقتها بآديه . وأما ما تبقى 
من الكتاب فيبحث JET‏ كامو الأولى بالترتیب : رواياته » مسرحياته € 
Sle yt “Let,‏ مقالاته . وكل فصل ستهل بعبارة من كتابات كامو 
وجدانها مناسبة لوضوع ذلك الفصل . وآملي هو أن تعطي هذه العبارات 
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القاریء فكرة عن اسلوب أدبى تعحز الترجة- m‏ آجودها-عن ثقله * . 
لقد آعانتی عدید من الاصدقاء في ية هذا الکتاب . وقد نلت 
aa ea et‏ ا يك امو 
en E‏ کیب لي في تهيئة خطوطتي ٠‏ اتي 
اود ان اتقدم بالشسکر ال جزیل لروث فيلد لا سخت به علي" من عون صمور 
بنتاء لا بقد ار . 
sida‏ کیش (as‏ ورحب بي ترحيب الصديق 4 وق مخطوطتي 
بصبر كثير » ودفتق ام الوقائع مع اطذر SSF “yi‏ تأويلاتي أو أحكافي 
التقدية . ولم أقم آخیرا" باعادة النظر في الكتاب ‏ التي لم يكن بد“ منها 
بسبب وفاته - إلا وف نفسي حزن حميق . 


جر مين بري 


, في نص الكتاب الانجليري تعطي XU SU‏ هذه العبارات بالفرنسية » غير انني آثرت المجازفة 
بترجمتها ۰ ( الترجم ) 
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n]‏ او 


لا يعرف أحد كيف Able‏ 


«أتعلم أن ۷۰ مليون اوروبي — بين رجل وامرأة وطفل - قد اقتتلعوا 
أو *نفوا او قتلوا » خلال خمسة وعشرین عاما* » بين ۱۹۲۲ و ۱۹6۷ #) 9( 
لعل معظمنا اليوم يجيب على هذا السؤال » بتردد او على مضض > أن نعم € 
ولكن ما أقل” الذين سيتأملون فيه بذلك CLAN‏ الدرامي" الذي جده 
ضمناء فی كتابات ألبير کامو . 

لقد كان تاريخ اوروبا الحديث موضوع اهتامه الدائم » وهو (len!‏ 
شاطره فيه العديد من الکتتاب والمفكرين المعاصرين . وحن لن حظى بفهم 
نافذ gil‏ كتاباته وقيمتها إن of‏ فصلناها عن سياق عصرنا التاريخي . 
ad‏ عودتنا حربان کبربان فى مسدی ربع قرن » والعديد من الثورات > 
والتفي الجاعي » ومعسكرات الاعتقال » التفكير في الامكانية الدائمة في کل 
مكان Ob‏ بتعرض اناس من امثالنا للسجن c‏ والتعذیب » والوت العنیف . 
وما عادت تدهشنا الدعاوات الجاهيرية المنظمة وعملیات « سل ELM‏ . 
واضحت القنبلة الذربه le‏ من حیاتتا اليومية . قد نرضی بالقول UV‏ 





نعيش في فترة مقلقة ؛ ولئن يكن قرننا ااعشرون » كا سمتاه البير کامو » 
« قرن الخوف MC‏ » فان الخوف للكثير منا مخفف » كما انه » في معظم 
الاحيان c‏ مستکین . بيد ان هذه الصفات التی يختص پا عصرنا كانت 
لألين Gals‏ مو عات Ala‏ ها ار EA,‏ ان اوه 
فکانت قوته کفنان انه رفض ض ان بکتب شيئاك لا بدخل في حسابه انواع 
القلق الكامنة في جيله » ولا يعبر عنها تعبيراء مباشرا او غير مباشر . 


asi‏ الكشيرون یعرفون اسم البير كامو ق السنوات التي عقبت 
ارب العالية الثانية . وللبعشس of‏ لم يكن لهم اهتام خاص EYL‏ 
الاديية كان اسمه یعنی ذلك القاتل الشاب التشیط في حركة القاومة 
السرية » ومدیر ig:‏ 3 کومبا » Combat‏ » الذي راح بعد pF‏ فرنسا 
عام ۶ يعبر à‏ افتتاحباته عن تلك الآراء » وضروب القلق » والامال 
التي كانت مشاعا بینهم. . آما للبعض الاخر ء فقد كان کامو dl fe‏ «الغرب» 
L'Etranger‏ — رواية قصيرة نشرها عام agy‏ » وذاع صيتها على الفور 
في العام . وسرعان ما يلغت من الاهمية بحيث غدت من الكتب المقررة 
للدراسة في برامج الادب الفرنسي في كثير من الكليات والجامعات . ولا 
صدرت رواته الثانهة c‏ « الطاعون € La Peste‏ » راجعها الكثير من التقاد» 
وحبذوها à € Yiri‏ الحلات الادية » RS ANI, uA‏ . غير انه لم 
بلغ چهوره Jaib‏ إلا عند صدور «US.‏ « التمرد € L'Homme révolté‏ * 
وهو موعة مقالات آثارت عواصف من التعلیق والجدل . 315,5« الثالثة 
» السقوط » La Chute‏ . 

وحن حتى لو غضضنا النظر عن زوابع اكلام التي ثارت حول كتبه 
كا ثارت حول کتب اخرى أقل منها قيمة ؛ فانتا نرى ان تجاح كامو کادیب 
كان آنا 4 وعم العالم وإن يكن ضمن حلقات عدودة بعض الشيء مسن 
القراء . كان كل كتاب لكامو حدثا ادبيا » نتوقعونه ويستقبلونه بحرارة في 
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بارس ؛ لیناقشوه وا وه وينافحوا عله » er e‏ ف الال الى ols‏ 
كثيرة » لیصبح من جدید موضوع هجوم » او مدح » او تفنید . 

وقد اعترض بعض القاد » كهنري بير © » على ضرب من التقدیس 
بدا انه يتنامى حول کتابات کامو » » فعبتر عن عدم رضاه عن بعض ما 
قبل فيها » من ذلك مثلا عبارة وردت على غلاف الترحمة الامريكية J‏ 15« 
« السقوط » تزعم ان كامو « اعظم اديب حي d‏ اوروبا » . ولكن ما من 
ريب في ان کامو كان يبدو في الخمسينيات » على الاقل لكثير من معاصربه » 
انه آهم ebal‏ جيله الاورو ببين . وكانت جائزة نويل » التي lesa‏ عام ۱۹۵۷ 
«لانتاجه الادبي الهام الذي ينير » عا فيه من جد" ووضوح رؤية » مشكلات 
الضمير الانساني في عصرنا هذا » © اعترافا یتنا بنوعية كتاباته ٠‏ ومع 
ان ا جائزة لم تكن الا الذروة النطقية لسمعته العالمية المتنامية » فقد اضاف 
منحها لأدرب شاب مثله . اذ كان عمره AGT‏ اربعة واربعين عامساء 
الضبط ‏ المزيد من الوقود الى المدل المحتدم الذي اشعله «US‏ 
y‏ المتمرد » UE.‏ الحدل as‏ كان سیاسیا" في الاصل اكثر منه ادبيا . واذا 
الحرب الباردة تضاف اليها القضية الجزائرية . لقد كان كامو لعشرين سنة 
خلت عیق الاهتمام عشكلات البلد الذي ولد فيه » الاقتصادية منها 
والسپاسیه » حدر » وحتج » وقترح . و اشتداد الصراع بين الطرفين » 
للب اليه ان alt‏ عوقفه. فكان جوابه اصدار «وقائم 6۳ Actuelles UT‏ € 
وهو « سحل" جزاثري » يحوي » بالاضافة الى جموعة ختارة من القالات 
التي کنبها منذ عام ۱۳۹ » تصريحاء عن موقفه » وهو تصریح يبدو OW‏ 
انه أصبح سائدا" بين الزاثریین سواء اکانوا من أصل عربي ام اوروبي . 

غير ان موت کامو » حين انقطع الجدل والخلاف السطحیان » هو الذي 
كشف عن مدى نفوذه ومکانته . فعمل الادب « الشاب » » وهو في 
منتصف الطريق » قد بلغ خاغنه . ولئن يكن في كتاباته المخططة 
للمستقبل ‏ رواية ناقصة » دفاتر لم تنشر ‏ ما لعله يلقي الضوء الساطع 


\o 





على ما GFT‏ » فان التكهن عن y'a‏ الادب نفسه قد انتهی . فکتب 
صديقه الناقد الابطالي کیارومونتي يقول : « عوت رجل » فنلاحق عن 
طريق وجه حي » واعاءات » وأفعال » وذکریات » صورة امگحت الى الابد . 
وعوت أدبب : فنتفحص کنبه واحدا واحدا » وتتأمل في الخيط الذي يريط 
الکتاب بالكتب الاخری ... وشحاول d‏ تقییمه ان نقد”ر ذلك الدفع 
الداخلي الذي قوطم على حين غر ”ة » فتوقف O‏ . وهکذا بتغير النظور 
امام الناقد » و سداً تتاج الادب Sle‏ مستقلة خاصة به . 


ان مدی SLES‏ کامو اعظم مما قد بدرکه البعض : مقالات » 
ومقد"مات » وحاضرات » واقتباسات لمسرحيات غير فرنسية » ودراسات 
«Jus ih b‏ « تاأملات حو ل المقصلة » Réflexions sur la guillotine‏ 
هذه كلها تضیف حججا وشأنا الى کتبه العروفة من روایات ومسرحیات 
ومقالات tty.‏ كتب اربعة على الاقل مما كتب » هى « الغريب € € 
« الطاعوف » « « التمرد» € و « السقوط € ا كل edu‏ 
صدوره dV‏ « اهم" کتابات € جيل بکامله » ولیس بين ما كتب ما عکن ان 
يقال » انه ليس بذي شآن من ناحية او اخری . 


ومن الغريب ان تطلق كلمة « اوروبي » نعتاء لأديب كان » برغم 
اصله الاوروبي وثقافته الاوروبية» من مواليد افريقيا » جزائريا ظلت اوروبا 
تنبدى له » ولو في احد اوجهها على الاقل c‏ انها اوروبا « المزشة » > 
» المظلمة € c‏ « القفراء » » «الذليلة  »‏ اوروبا ارب والقتل الماعى : 
« من سواحل افريقيا » حيث ولدت » يسعفنا البعد في أن حظی برؤية 
أوضح لوجه اوروبا » فنعرف انه ليس چیلا » O‏ . ومع ذلك فان كامو 
كان بری نفسه كاوروبى. فکتب ف مقدمة كتابه «رسائل الى صديق «UE‏ 
à un ami allemand‏ مام : « عنلما cha d eg Jj‏ الرسائل 
«نحن» » فهو لا يعني «تحن الثر نسیین» » بل «نحن الاورو بیین» . » 
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كان کامو شدید التعلق فرنسا » بلده ٩‏ » € تشهد على ذلك 
افعاله وكتاباته السياسية » غير انه كان پروق للناس في JUI‏ كله لأنه » في 
معالجته للمسائل التي تعني مواطنيه » لا ينظر اليها من زاوية نظسر 
فرنسية صرف . فهو قد ولد ودرس في الجزائر » وكان في الثالثة والعشرين 
عندما زار فرنسا لاول مرة» ويبدو ان فرنسا لم تكن ما اجتذيه في اوروبا » 
اذ انه في اول رحلة له خارج الجزائر » عام ۰۵ ۰6 ذهب الى المزر 
البليارية » وقد ذهب في رحلته الثانية الى باريس » ولكن عن طريق اوروبا 
الوسطى » ويخاصة ايطاليا » وكانت ايطاليا البلد الذي يشعر فيه » اكثر 
من ond‏ » بأنه بين اهله . 

وهكذا كان كامو طلیقا" » على نحو يدهشنا » من المواقف الذهنية 
التي يتوارثها معظم الفرنسيين عن ماضيهم التاريخي الطويل والوسط الذي 
بولدون فيه . وهذه « البراءة » كانت » بالنسبة الى البير كامو » مشكلة 
وقوة la‏ . فهى تفسر ميله الى النظر في كل مسألة من قرارها » ولعلها 
أبضاء تفسر لماذا كانت مشسکلات تجربتنا التاريخية » بتعقيدها وضخامتها » 
gas‏ اعمال اديب رأى نفسه فجأة » اذ بلغ العشرینیشات المتآأخرة 
من مره » يقحم في دور الناصح الخلقي ليله . 

وحن لا نعنى بکامو رئيسيا لما خلتف لنا من کتابات سياسية » ومع 
ذلك فان عددا* من مجلداته c‏ ولا سما « وقاشع » اجزاشه الثلافه 
و « التمرد » » يدور حول المشكلات السياسية . وعکن القول ان فکره 
السياسي بلغ آنضج تعبير له في « المتمرد » . قضی کامو فترة طويلة في 
الصحافة وکان » کمعظم ebal‏ اليوم » يفصح عن آرانه — تلقائيا او 
جوابا على سؤال ‏ في الاحداث العاصرة » محلية كانت او عامة في 
اهميتها » مما يبدو له جدیرا" بالتعليق . وهذه كانت عديدة . غير انه لم 
يقم يوما بتشكيل نظرية سياسية . فالكاتب » في رأيه يجب ان يكون 
« رجلا يراقب العالم دون ان يكف عن لعب دوره فيه » . ومن الصدف 
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ان يكون « دور » الكاتب ف فرنسا العاصرة » رعا اکثر ما هو d‏ اي 
قطر ST‏ » دورا" غير صغير » بل انه نهدا في سني المرب والاحتلال 
دورا* شدید المطالية . ولکن آشد الامور مطالية »> ضمير الادب نفسه . 
Os‏ « يلعب « كامو D‏ دوره € كفنان ف عالم الربع المنصرم من هذا 
القرن » لم يكن له بد من التخلغل في الجدل السياسي والعمل السياسي . 
وسنری فما بعد شدة وطأة هذا “Lal‏ على كتاباته . 

ید ان المشكلات السياسية كانت aS‏ اهتمام كامو شدر ما تتعلق 
باحد الموضوعات الكبرى التى كانت شغله الشافل : أي حياة البشر 
اليومية » وحريتهم » والعدالة الانسانية التي بلقونها في هذه الدنيا . فهو 
دوما برفض الاشارة الى ذلك العالم التجريدي من العقائد المنهجية » ويصر 
مناد على جعل حججه تعتمد العالم الفردي للحياة اليومية بكل ما بتصل 
بها من مبادىء LI‏ & والعدالة . وهنا Lal‏ كان يقلقه ان الاديب محدود 
اساسا" » اذ كان شديد الاحساس ( فيما عدا اللهم سني الاحتلال الالماني 
حين تم" التطابق بين الفكر والفعل ) بالفجوة Lol‏ بين الرأي والفعل . 

dy‏ عالم السياسة جدر بنا ان تتذکر ان كامو لم يتكلم بوما" 
كاختصاصي . وهذا بالطبع ضرب من المحدودية » اذ يسهل مثلا” تقدير 
وقع القنبلة الذرية في السياسة الدولية » ولكن من الأصعب بکثیر انشاء 
مواد اتفاقية BE‏ استعمالها . الا ان كامو لم يد”ع قط بأنه اختصاصي . 
ولعل كامو كان يجيب على مطالبة سارتر الفنان بالالتزام السياسي » حين 
كنب يقول : « ليس الكفاح ما Jac‏ متا غنانين » بل هو الفن الذي يلزمنا 
بان نكون مارین . فالفنان من طبيعة وظيفته إن يكون شاهد puli‏ » 
وهذا تبرير قد يدفع كله غاليا احيانا » O‏ . وقد تعهد كامو هذه الوظيفة 
JS‏ ما تنطوي عليه من اخطار : « ليس دوري ... أن افير العالم او 
البشرية » اذ ليس لدي” من الفضيلة والحكمة ما يكفي لذلك . ولكن لعل 
دوري هو ان اخدم ؛ حيمًا اكون » تلك القمم القليلة التي V se‏ يكون العام 
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(SLA a شوه‎ colla ear یه‎ gel gay 
SO » مهما جد ”د » غير جدیر بالاحترام‎ 

وهذا نطبق ايضا » لدرجة أقل » على موقفه من القضايا الاخلاقة 
والتافيزشية التي تطرحها کتاباته . ان الناهج الفلسفية واطلقية » بحد" 
c flo‏ لا تهمه c‏ وقد قال في مناسبات عديدة انه لیس فیلسوفا . لقد 
سبكيت le‏ الطويلة الاولی «اسطورة سیزیف» Le Mythe de Sisyphe‏ 
Ct‏ من سوء الفهم .هذا الصدد . فلان کامو درس الفلسفة في الجزائر » 
Ys‏ « اسطورة سبزف € تقرر وتاقش قضية تنتمي الى Li»‏ الفلسفة » 
OLS D‏ کامو بلاشارة الى تهج فكري مبستط 
yan‏ بعض الشيء » مبهم بعض الشيء » يدور حول فكرة « العبث » HN‏ 
اعتبرنا اديبا همه الاکبر توضیح تجربته بجهد ذهنه « فیلسوفا » ء كان 
کامو فیلسوفا ولا رب » ولكن الخطل الاكبر هو ف اعشاره ادبا 
« وجودیا » . لقد كان کامو نفسه صريحا جدا حول هذه النقطة » وكتاباته 
توید رآبه » ونقاشه مع سارتر عندما نشر « التمرد » $ 2$ على مواطن 
اخلاف في P CEPI‏ . « اني قلیل الود لتلك الفلسفة الشهيرة 515; 
ما ينبغي » الوجودية » وأقوطما صراحة » اني اعتقد ان النتائج ج التي 
تخلص البها خاطئة ع OO‏ . هذا ما کنبه عام Me‏ » ولم یتزحزح عنه 

وبالقابلة مع سارتر AF‏ ان کامو » قبل کل شيء » فنان . انه OLB‏ 

له رأبه الصعب فيما يجب ان 5 « كلا الفن والقنان . ووازعه الضي 
بسر وید شاطانه الاخری . فهو بری ان مهمة الفنان هي ؛ اساسا » 
ان « يحو"ل » نجربته لا ان « ینت ينتشي » بها OY‏ . الا ان التجربة لاعکن 
تحويلها الا اذا فهست اولا . ولیس من اليسير في اي عصر » وعلی الاخص 
في عصرنا » ان بستوضح الرء وان يحاول في الوقت نفسه ان يحول کل 
الشکلات التي تثيرها تجربنه . ويصح هذا بوجه خاص على رجل ککامو 
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ليس لديه منهج مسبق للعقيدة . الا ان هذا ما حاول کامو ان يفعل » لا 
لكي يعطينا اجوبة EEE‏ بل لكي يستخرج من الفوضى » وغالبا العنف » 
المحيطين به تلك المادة التي بری انه يستطيع « محويلها » وجعلها عملا فنيا 
مشروعا . كان عليه ان يبدأ à‏ «خلق» قيمه الخاصة — مهمة خطرة ولا 
شك » تفضح في المرء محدودياته . ولكن محاولات كامو الملحة تفسر في 
الاغلب القوة الغريبة الكامنة في ادبه وسحرها للكثير من 3 4S"‏ اليوم . 

تقد كان کامو » عند مصرعه » قد بلغ تو۳" سني نضجه کآدیب . 
s‏ نسجم وشيمه انه كان قد خطط للعدید من کتاباته القادمة » وسحل 
عنها اللحوظات في دفاتره » بل وتکلم عنها بصراحة . ولئن تظل هذه 
غير مكتوبة » فان کل ما سبقها يتنامى فیما يشبه الوحدة العضوية > 
وبكشف عن سير معقد لشخصية قوية . وكلا الرجل وأدبه يستحق منا 
العناية » وأول واجبات الناقد ‏ اذ يتجنب التفاصيل البيوغرافية الخارجية 
التي » عن طريق الخيال او حتى CL‏ قد ee‏ رؤيتنا لشخصية كاتب 
معاصر ‏ هو ان يشرع Gab‏ وصف ممكن اتلك الاوجه من حياة الاديب 
التي يبدو انها وثيقة الصلة بفهم كتاباته . 





۱۹۳۲-۰۱۹۱۳, GE vf 


ad»‏ نشأت في البحر » وبدا الفقر لي شتا 
Uil‏ . وقيا بعد » عندما اضعت البحر » 
بدت لي ضروب الترف كلها شهباء كالحة » 
Y Lys‏ بطاق» . 


> ان الب gill‏ یکنه الرء لدينة ghar GL‏ الاحیان هسو حب 
خفي » O‏ . لقد كانت الجزائر » حيث قضی کامو السنین السبم والعشرین 
الاولی من عمره » اکثر من جرد مدينة . لقد كانت ینبوع كلف عمیق » 
فهي المملكة الداخلية التي تشير اليها دوما ELES‏ . وفيما وراء المدينة aze‏ 
القطر الجزائري كله : الى الشرق » مدينة قسطنطينة البعيدة عن الساحل » 
والتي ولد كامو على مقربة منها في قرية مندوي في v‏ تشرين الثاني ۱۹۱۳ € 
والى الغرب ميناء وهران التي زارها عام ۱۹۳۹ وحيث اقام لأشهر قلائل 
عامي ۱ 19459 ؛ والى الجنوب € وراء سلاسل الجبال e‏ الهضاب 
al‏ الممجورة ها فیها من کلا اتر ثم el pall‏ الکبری الی ما لا ناية ‏ 
والی الشمال تمتد JUAN‏ وآمیال التلاع الصخرية الشاهقة » واطلجان 
العميقة » وشطآن الساحل اطزاثري » مشرفة كلها على ألق البحر الایض 
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التوسط . وحول الوانیء من اوائل الربيع حتی اواسط الخريف » تزدحم 
الشطان بأجساد الشیاب الجزائريين السمراء ‏ رجالا ونساء » پعیشون 
حياة RENI‏ وهی في صباها » في الیاه الصافية الدافئة وف الشمس . 

كانت الجزائر لکامو ارض « الصيف الذي لا سقهر » . ومشهده 
الداخلى الذي Ghee‏ تعلق الحب تالف من الشمس ؛ والبحر » 
والزهور » والصحراء » مع ما يقابلها من مدن تعج" عن فيها . اما السهل 
الزروع الذي كان المستعمرون الفرنسيون في المزائر يتباهون به € 
وسلسلة Jla‏ الاطلس » فلا يكاد يكون طما مكان ف افرشیا الداخلية 
هذه » التي تمثلها مدينة تيباسه » الرومانية الاصل » والواقعة غربي مدينة 
المزائر » حبث تصل -خطوط ثلال تشینوا الثقية بين البحر والسماء . و 
خرائب صامتة تذكر الانسان بعدم اكتراث افريقيا منذ القدم 
بالامبراطوريات الحشة التي اقيمت على تربتها . هناك يعبق الجو بأريج 
كلاف النباتات المتوسطية » dy‏ ايام الصيف الطويلة بتوقف الزمان عن 
سيره . « في الربيع تنزل الآلهة في تيباسه » وتتحدث الآلهة في الشمس 
تعمرها ius‏ نباتات الأبسنت » والبحر في درع من لين » والسماء عارية 
الزرقة » CALI,‏ تکسوها الورود » والشور يدوام بين اکوام 
الحارة » 0 . 

ولكآن طفولة کامو لم تعرف يوما الشتاء . ولم يكن الا فیما AE‏ 
من حياته » عندما عاد عام ۱۹۵۲ الى مسقط رأسه بعد غیاب ثلاث عشرة 
سنة » ان رأى ال مزائر مظلمة ترتجف » كا هي الخال فيها في بعض ايام 
الشتاء . وهو لا رب قد عرف اباما كثيرة كتلك في الاحياء الفقيرة من 
اکور تي شی فيا جزء! من يات » ير اه يا دول ترك ارا في 
ذاكرته . : ففى القلب من حساسية كامو » وخياله » وفكره » وکتاباته » 
a e od‏ 2300 و 
ذلك کا لم يفعل احد من قبل » كما وصف ايضا مزاج الجزائربين 
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الاصلیین » وأخلاقيا” نهم » ومواقفهم » ولعتهم ‏ ولا عجب » فقد OW‏ 
مر ای ve‏ من اي اناس غيرهم . 

فالطبقة العاملة من سکان بلكور » وهي خلیط من العرب والبربر 
والاورویین — من فرنسيين واسبان وايطاليين ومالطین وود ترفض 
الواجز العرقية التي جدها قائمة في اوساط الطبقة الوسطى ASW‏ 
رفاها . والعربي او البربري لم يعتبره كامو یوما « غريبا » . وکل ما 
رآه في الطبقة العاملة الجزائرية من عادات بداقية c‏ وسئن اخلاقية اولية » 
وحرية وحدود 6 وتعبير » وفكاهة » وشمائل » سر له فهها اساسيا 
لانسائية لم تنل منها مسلكية الطبقة الوسطى وكبتها . وقد كنب فيما بعد 
d‏ دفاتره : « لا مراء في إن ما يبدو لي انه معنى الحياة الحقيقي انما لمسته 
في حياة jill‏ هذه » بين هؤلاء الاناس » المتواضعين منهم او المزهوين » . 


اول كنب كامو المنشو رة ¢ » الوحه والقفا L'Envers et l'endroit«‏ 
) ۱۹۳۷ ( 6 و » اعراس < c ( ۱۹۳۸ ( Noces‏ كلاهما مدين «JUS‏ 
الظاهرة لرغبته الجاحة في تصوير الصفات الفذة التی رآها في وطنه » في 
اهله ومشاهده . لقد وهبته فرنسا لغتها » غير ان الزاثر وهبت هذه UI‏ 
نفسا جديدا » وبريقا جديا ؛ وتوترا CLIE‏ ووضوحا 
صارما » هي حد ذاتها كافية لتفریق كامو عن الکتاب الفرنسیین . ولذا 
فان کامو » شکره وتعبیره » هي مغروس الذور US‏ في تجريته المزائرية 
حتی ۲ ایلول ۱۹۳۹ c‏ عندما وجد » باندلاع ارب ILI‏ الثانية c‏ ان 
عليه » ان ee‏ مع الظلام » ويطلع نفسه على المدن الاوروبة » مدن 
2 الدم والحديد © . 


» رد للحزاثر معروفها سخاء . ففضلا" عن « الوجه والقفا‎ A, 
ود«اسطورة‎ Caligula و«اعراس» و«الغريب» ¢ جاءته الفکر («كاليغولا»‎ 
FIAU سیزیف» » وکتب بعض مسودتیهما » قبل عام ۱۹۲۹ . وقد اهدى‎ 
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الكشير من اروع صفحاته ب تلك التي كتبها في بحر سنين عديدة 
ونشرها في مجاكد واحد بعنوان » الصيف € 1:8۵( ۱۹۵۶ ( . 
ان des‏ افرشیا لا هی ء لخلفية فحسب لرواشي « الغريب » 
oe‏ و و بای وتو 
والرموز الاساسية التي تعطي الادب فرديته واسلوبه التمیز . 
و ال ا 
يساوي حضور ما هو اشبه بالمحيم . فالشمس » والبحر o‏ والسماء 
الشاسعه 6 والریح المافة » والخطوط i£ pall‏ » والابعاد الكبيرة » التي 
پتصف ا جيعا شمال افریقیا » تصبح لکامو مشهدا روحیا . فاذا ما 
تحدث عن القيم « الاغريقية » او « المتوسطية » فهو اما يشير الى هذا 
الشهد الداخلي » الى القيم التي يجسدها » الى « الفرح الغريب » الذي 
حباه به في صباه واول رجولته » فأضحى له عجموعه رمز ز aL‏ النقية . 


als‏ لامو كم و aise os d‏ رفس كاذ ایرد شاه 
يوميا » وهو فرنسي من اصل آلزاسي .لم يعرف كثيرا من الدرسة » غير 
انه علتم نفسه الكتابة والقراءة بعد ان تحخطی العشرين . وبعد ان تجند 
عام ۶ قتتل وهو ق الرابعة والثلاثين في معركة المارن » مخلفا" ارملة 
وولدين صغيرين » كان عر ثانيهما » البير » سنة واحدة . واذا الرجل 
المديد القامة » الشاحب العينين » الذي كان az.‏ بكتابة البطاقة تلو 
البطاقة لزوجته La‏ فيها عن صحة ولديه » يغدو جرد ed‏ وصورة 
فوتوغرافية » او اكثر من ذلك شليل . وزوجته الاسبانية الاصل لم 
تستطع حتى قراءة تلك الرسائل المقتضبة Ley‏ كانت امّية . كانت في 
طفولتها قد اصيبت عرض وهي في قريتها الماعزلة » حيث يندر الاطباء » 
فأهمل مرضها » وأدى ذلك بها الى الصمم واعاقة النطق . وصفحات الكتب 
التي كتبها ابنها يتردد فيها المضور الصامت هذه المرأة التى كانت « تفكر 
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بعسر € » € تتردد فيها عیناها البنيتان الصبوران » BLII Leles‏ » 
وجملها الوحيزة المتقطئعة . 


Aa doni. uu A 
» شديدة التسلط لا يجبائها‎ » Lb تنظيف . وترعرع الطفلان باشراف جدة‎ 
. ریتهما بالسوط وهي تحتضر ببطء بذلك امرض الرهیب » سرطان الکبد‎ 
وشاطرهم الشقة عم للولدین » يقاسي شللا جزئیا . لم تكن تلك بيئة‎ 
سعيدة لولد يبدو انه ركز كل حاجته للحب في شخص امه الصامت . كانت‎ 
امه في اللیل تجلس قرب النافذة الوحيدة في الشقة » واذا دخل ابنها لم‎ 
تسمعه » غير انه « يتبين الشبح الضامر والكتفين الهزيلتين » فيقف : لقد‎ 
be ل‎ Sl اصابه الخوف‎ 
حتى الدموع لذلك الصمت الحيواني . كانت الشفقة تملؤه‎ Us غير انه‎ 
deba: وهو‎ Nib على آمه : أهذا هو الب . ب ا لظات‎ 
O0 » نفسه من حزن‎ He واذ شعر بتفسه غریبا اخذ بعي ما‎ 

وقد كان کامو غریبا ايضا وهو بتوسط مشهد الفقر الذي لا حنسن 
فيه . « اذکر ملفلا كان بقیم في حي فقير ... كان هناك طابقان فقط والدرج 
عديم النور . ورغم مرور السنين فانه حتى اليوم يستطيع تلمس طريقه الى 
البيت في الظلام ... حتى جسده مشبع بذلك المنزل . ساقاه تتذكران 
بالضبط ارتفاع الدرجات » SAT a o‏ فزعها الغريزي » الذي عجزت عن 
السيطرة عليه c‏ من الدريزين ... بسیب الصراصير » “ . ۸ ينس كامو 
قط « عالم الفقر » الذي عرفه في طفولته c‏ ذلك العالم اللغلق الصامت » 
' الذي لم يطلب شیثا » ولم يتوقع شيا » فكانت له te‏ الخاصة . آناسه 
يتحملون وان لم پستسلموا t‏ وهم بصمتهمم ورعا دون وعي منهم » 
يحتقرون التعميمات الثرثارة والتعزيات السهلة التي بلذ للطبقة الوسطی 
Mas OLA‏ مرق ١ ha‏ 
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« الناحية الاخری من الصورة » - جال افرشیا وروعتها : 


. القيقي‎ ab في الفقر وحشة » ولکنها وحشة تعطي کل شيء‎ XE 
بالنجوم‎ Wi ري ووس‎ ak اموا‎ 
Pe ا‎ en ثروة طبيعية . ولکن في اسفل‎ 
ute امش تخشخش‎ ls x5 نعمة لا‎ 
E AG وراء الطفل رواق تتن الرائحة » وكرسيه الکسور‎ 
. © ولکنه رفع عينيه 6 وشرب من تقاوة اللیل‎ 
» € وهكذا بدآت في طفولة کامو المبكرة « علاقته الغرامية بأفريقيا‎ 
. » وهي علاقة كنب عنها بقول انها « لن تنتمي ولا ریب‎ 

بعد حوالي عشرین سنة » في مقدمة لطبعة جديدة من کتاب « الوجه 
والقفا » » قدار کامو ما كان مدنا به لطفولته : 


ولدت فقيرا في حي من احیاء العال في المدينة » ولکند ي لم اعرف ما 
العوز الى ان رأيت ضواحينا الباردة ( في باريس ) . .. والدفء الذي 
شاع في طفولتي حجب عني الغضب . عشت في وسط الاملاق ولكن 
في ضرب من اللذة وشعرت بقوى لا حد لها في دخيلتي . وكانت 
مشكلتي الوحيدة هي ان اكتشف الجال لاستخدام تلك القوی ( . 
story‏ ان کامو استتخدمها لزمن ما على نحو ما كان dob‏ 
صبية الزاگر . فهم طلقاء من التعقيدات الذهنية والقيود الخلقية » ولذا 
كان انصرافهم الى تنمية الميوان الفتي العافی في انفسیم . 
ولكن في اثناء ذلك » كان كامو » دون ان ue‏ » قد بدأ السير في 
طريق ستنأى به سريعا عن بلكور » وأخيرا عن شواطىء الجزائر المشرقة . 
ds‏ مدرسة بلكور الانتدائية m‏ دخلها عام ۱۹۱۸ حظي باهتمام اخد 
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معلمیه » لوي جرمين ‏ وهو الذي اهدی اليه کامو خطاب قبوله BFL‏ 
نويل — وأخذ العلم بشرف على دروسه خارج ساعات الدرسة وهشه 
لنحة تتيح له استمرار الدراسة في « الليسيه » في مدينة الجزائر ds.‏ 
عام ۱۹۲۳ حاز كامو على المنحة » وهو في العاشرة من ره » ودخل 
الليسية وتابع دراسته التي ارتفت به درجه فدرجة الى جامعة اطزاثر » 
حيث درس الفلسفة من ۱۹۳۲ الى ۱۹۳۹ . 

وسدو ان كامو في سني مراهقته الباكرة لم a‏ كثيرا لدروسه في 
الليسيه . فقد كان WS‏ بالعالم الجسدي » وتنمية الجسم الكامل ٠‏ ففي 
سن الخامسة عشرة ولسنتين او ثلاث بعدها كانت كرة القدم حور حياته . 
وقد كتب بصف li‏ صبره اذ كان ينتظر « من الاحد الى الخميس € يوم 
التمرين » ومن الخميس الى الاحد » يوم اللعب € 0 . وما زال اصدقاؤه 
پذکرون حامي الهدف ال اد في لعبه بجواربه البيضاء الانيقة . لقد gb‏ 
كامو تميق الاهتمام مكرة القدم طوال حياته . 

وكانت السباحة ايضا » وشت » من لذاته الكبرى : y‏ اذا ما دخلت 
lll‏ » فكأنني اصبت بنوبة : تماوج صمغ كثيف بارد » ثم غطس » وطنين 
في الاذن » وسيل من الاتف ومذاق مر في il‏ ب سباحة » ذراع ان 
as‏ الماء » ينقذف الجسم من البحر ليتعسجد في الشمس ثم ينغمر 
Lilt‏ و کل Alae‏ تتلوی c‏ والاء بدفق على جسمی 6 وساقفای تعازلان 
البحر بعنف ‏ وینعدم الافق © . ففي الزاثر « يسبح الرء في الميناء 
ویستریح على الطوافات . واذا مر بطوافات تشغلها فتاة جيلة » صاح 
لاصدقاثه : قلت لك انه نورس . .. وينقضي الصبح كله في العوص € في 
الضحك الزهر وسط الرذاذ » في ضربات الحاذف الطويلة حول السفن 
التجارية المراء والسوداء . وعندما تفيض الشمس من کل زاوهة في 
السماء » يعود بنا الزورق اليرتقالي الخفيف في اندفاع آهوج » وقد حمل 
بالاجساد الملو”حة . وق ائسیاتی الطويلة الاخيرة الى مياه الساحل 
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الهادئة » انى لي ان اجزم ua‏ لست اقتاد خلال الماء الناعم شحنة من 
الآلهة اتبين فيهم اخوتي + » E09‏ في السباحة معنى خاصا لكامو » 
وكثيرا ما كانت eJ‏ رمزا لضرب من التطهر » طقسا تحرر به المرء من 
شرور حياته اليومية . 

كانت الاخلاقية الوحيدة التى بعرفها في تلك السنوات اخلاقية 
فريق كرة القدم » ولكن « اذا ما عاش المرء على هذا النحو » قريبا من 
الاجساد ومن خلال الحسد » وحد ان CUM‏ دقائقه وأصوله » بل c‏ ان 
جاز لى ان اجازف قول قد oj en‏ النطق » له سیکولوجیته الخاصة». QD‏ 
ad‏ كان ما يتمتع به هؤلاء الفتية اطزاثربون من شهوانية نشيطة ضربا من 
التوازن والعقل . وعندما كتب کامو بعد ذلك بأعوام قلائل » سنة VAYA‏ > 
وصفا لشباب وهران » وصفهم بفكاهة سمحة ‏ اذ کانسوا ولا ریب 
شبیهین به وهو ف سنهم : « بين السادسة عشرة والعشرین € » يتمشى 
فتية وهران وفتیانها في الشارع العریض کل مساء » « وقد لمم الاولاد 
شعرهم بالزيت دوه » » وتبر"جت الفتیات ببراعة الشلات 
الامریکیات . Shy‏ کامو ان كلارك غایبل كان المثل الذي شتدي به 
الاولاد ؛ ومارلين ديتريش المثلة التي تفتدي بها الفتيات OP‏ . السینا » 
والرقص في احد القاهي الشعبية البنية فوق البحر على دعائم خشبية » 
هما ملهاة DE Y ga‏ 
تفرض فرضا صارما على الشباب في الاقالم الفرنسية . « ... في شوارع 
us‏ ا NE he‏ ق الى 
الکال » OO‏ . ويبدو ان هذه الشکلات لم تكن تهم کثیرا صاحبنا حامي 
هدف فریق BS‏ ة القدم a y‏ 

في عام ۱۹۳۰ » وهو في السابعة عشرة » اصیب کامو بأول نوبة 
قاسية من التدرن الرئوي c‏ فکان ذلك له صدمة مريمة . ولذا فان 
عام ١9.‏ يشكل نقطة حول ف Sle‏ ..ویدو ان جاهته الاولی للموت 
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مستوحدا » وئومه ف احد اسر”ة البهو العام في الستشفی محاطا با لعد ید 
من الرضی » ايقظا فيه Ley‏ لقيقة الكينونة البشرية . كان رد الفعل الاول 
a‏ » على ما بظهر » الخوف » واطحل » والتمرد . ففي حالته تلك لم يجد 
تلذ"ذا شاعریا ولا استسلاما فلسفیا . ولرعا كانت ت الاعوام العشرة التالية 
أنشط الاعوام في حياة OFS‏ اصلا بالنشاط pS PRE uae‏ 
ظهره الى حياته الاضیة » وترك البیت » حيث تعذ" ر عليه ان يعتتي بنفسه 
PA‏ ی » وبعد اقامة قصيرة مع احد اتمامه جعل يعيش مستقلا لوحده » 
واجدا النفسه القوت كيفما استطاع . وسدو ان حیاته الذهنية بدأت 
ile‏ كن وشوو ge dr‏ بعادي د Do Ande do‏ ومد BEA‏ 
كان spall cta‏ درس عليهم ال الفلسفة في الیسیه » الفيلسوف الكاتب 
فضله لع ا سي c‏ 
الوانا وانعاما جديدة . 
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yapa ۱۹۲۲ سار‎ et 


odes.»‏ الادة الرائعة راللاجدية التي 
ue‏ بالحاضر . » 


كانت الثلائینیات في مدينة الجزائر سني خير لشاب تكمن في نفسه 
موهبة الادب . فالمدينة الجيلة الآهلة ب ۲۱۵/۰۰۰ نسمة في حالة اتتعاش 
اقتصادي » ولبعدها عن فرتسا c‏ مع ما cia‏ به سکانپا وأرضها مسن 
ميزات » جعلت تتمو لتصبح SLE AS‏ مستفلاه لقطر باکله . وكان 
هناك فئة من المثقفين الشبان » AG‏ بينهم الطلاب » من راحوا يرصدون 
تراثهم الغني” الخاص ببلدهم . وهذا التراث يعود الى ما قبل فرنسا إلى 
روما » "ا oye‏ عن طريق الضارة العربية » والبيزنطية » إلى الاغريق . 
فلمؤلاء الشبان » رجالا” ونساء” » لم تكن الجزائر أرض الغوامض البعيدة 
التي برحل اليها الاوروبيون كلا ارادوا ان ينفضوا عنمم أوزار العيش 
المتمدين . لم يكن ثمال افريقيا لهم ما كان لفلوبير » وفرومنتان » ولوتي » 
وسير نوا » او ما کان لاوسكار c Abl,‏ واندريه جيد » وهنري دي 
مونترلان  .‏ لم يكن بلدهم هو أفريقية الصوفيين » هؤلاء الباحثين عن 
الرياضة الروحية التي تهيئها الصحراء نحبیها » من آمثال الیل السابق لهم » 
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کار لست سیکاری ؛ حفيد رینان الذي اعتنق الكثلكة » أو شارل دي 
فوكو » الراهب الترابي * . فالجزائر في أعينهم ليست ملجا" ولا مغامرة . 
نپا آرضهم وهم يحسون جد ”نما وأصالتها » ويريدون التعبير عن أصالتها 
à‏ أدب خاص م . 

وكان هناك عدد طيب من الکتتاب » فضلا* عن البير كامو » بدأ 
بالنمو في التربة الافريقية » منهم جول روا وعمانوئیل روبليس » وكلاه) 
روائي معروف ؛ وراول سلي وماكس بول فوشيه اللذان عرفا فيا بعد 
كناقدين ؛ ورينيه # جان كلو الذي آصبح رساما* وروائیا* . كان الغليان 
السياسي بالطبع في اشتداد » وان لم يضطرب به بعد کنیا" وجه البلاد 
حين راح الكثيرون من المسلمين يتهيآون للكتابة بالفرنسية » فحمد ديب € 
ومولود فرعون » ومولود معمري » وجان عمروش الذي سبقهم بقليل في 
بدايته . وكان الناشر الزاثري ادمون شارلو مستعدا" لطبع ما cox‏ 
مواطنوه وما حررونه من جلات هزيلة . وسرعان ما اخرط كامو بحرارة في 
هذا ghd‏ » ولعله كان في able‏ أن اولی اتصالاته الفكرية تحققت في 
الجزائر لا في باريس » حيث يخفق الكثير من المواهب أو يضيع . فالجزائر » 
لصغرها النسبي كدينة » بكرت له صداقات بقيت على مر السنين » وهيآت 
له چهورا* صغیرا* بتذو ”ق آده » ما عجكل في إنضاج شخصيته . 


ان النشاط الذى أبداه كامو في السنوات التى عقبت أولى نوباته 
الصدرية تکشف عن بعض استيا سه إزاء الخطر الذى كان بتهدده . فقد 
كان "Las p‏ لمعظم الوقت » وإن لم يكن أحد ليعرف ذلك » وتأثر مستقبله 
عرضه . فقد حذره اساتذته من أنه لن يستطيع أن GLA‏ الفحص الطبي 
الذي لا بد منه لطلاب ال « اغريغاسيون  »‏ وهي اطوة الاخيرة قبل 
« دكتوراه الدولة » التي تیتر للمرء عملا في الجامعة - فاضطر الى 


Trappist *‏ وهي Ui‏ من الرهبان یقضون حياتهم صامتين حتى الوت . (الترجم) 
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الاقلاع عن فكرة التدريس كهنة له وما يرافقها من ضمان للمستقبل . وییدو 
أن سنة ۱۹۳۷ » عندما رفض وظيفة تعليمية صغيرة في سيدي ١‏ بن العيكاس » 
جنوبي وهران » كانت سنة حاسمة (Ce A bas qug‏ کب ق 
دفاتره » « قلق بشأن الستقبل » ولکن حرية مطلقة بالنسبة الى الاضي 
والی نفسي ۰ فاذا کان الستقبل موضوع t JU s‏ آصبح الاضر 
لکامو » فما يبدو c‏ « تلك الادة الرائعة d ae‏ 
والتلذ"ذ به نامه . 

ولیس تفجثر المزعة لدیه في هذه السنوات مج ر"د تعبير عن شهية 
هوجاء للحياة » انه Mel‏ ينبعث عن حياة داخلية زخها غير عادي . فكتاياته 
الاولى ( او » على الاقل » تلك التي احتفظ بها ) تعود الى عام ۱۵۳۷۲ € وف 
عام ۱۹۳۵ بدأ يحفظ لنفسه « دفاتر » Oph‏ فيها على عجل خططه € 
وملاحظاته c‏ وافكاره » وما جاء عام ۱۹۳۷ حتى كان اول كتبه على وشك 
الصدور glos.‏ الخاصة » بالطبع » كان لها تقلباتها : زواج شقي لفترة 
قصيرة وهو في العشرين من سيمون هي » إبنة طبيب في الجزائر » وعدد 
عيب من الوظائت لكسب فوته رت ققد عل ALIS‏ فى a $e‏ استيزاد 
وتصدير ( وهي وظيفة تذكرها عندما OS‏ « الغريب » ) » Athy‏ لادوات 
السيارات » ومعلما" خصوصیا؛ » Pb gag‏ الارصاد الجوية . ولم qanm‏ 
نهائیا على العمل كصحفي حتى عام ۱۹۳۸ ۰ 

ad,‏ كان سعیدا* ف يعض هاتيك السنین . فبعد طلاقه استأجر 
برفقة ثلائة طلاب آخرين منزلا* مشرفا" على خليج الجزائر الرائع » وسموه 
« الدار التي تواجه الدنبا € eee VDO‏ 
وتفاهم esl‏ على غير اتنظار في ثنايا slo‏ ملأى بالمصاعب . والمهم في ذلك 
كله أنه اکتشف Ace‏ حاحته dM c eee‏ ا 
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معظم معاصريه : بروست » مثلا* » الذي كان شدید الاعجاب به » ثم اندريه 
جيد . لقد وجد في جالية جيد وشهوانيته المعلنة عن تفسها ما يضايق الفتى 
القادم من بلكور في بادىء الامر » غير أنه سرعان ما جعل يستشعر ما في 
كتابات te‏ من قيم GF‏ : « ... الرسالة الشهوانية في « طعام الارض € 
Les Nourritures terrestres‏ لم تعلمني ad‏ بالعكس» كان à‏ ذلك التمحيد 
البديع مذاق اعتناق مذهب جديد أزعجني ... غير أن GU‏ فعل في نفسي 
هو ما في الکتاب من رياضة الزاهد . ومنذ ذلك البوم لم اکف" قط عن 
الادراك مع جيد أن لا فن" de‏ ولا عظمة دون نظام يقبل به الرء عن حرية 
ورضا ٩7‏ » . وقد وجد كامو إغراء له في اخلاقية مونترلان العدمية — 
وأعحيه أن يقد في موتترلان آناقته اللامبالية » وقبعته اللبكادية » وقفازيه 
الناصعين . آما اندريه مالرو فكان استاذاك پعجب به كامو إعجابا مباشرا» 
SEX) Las‏ دراسة عنه . غير أن هؤلاء الکتگاب كانوا بعيدين جدا* عن 
آجوائه . ولا قام برحلته الاولی الى اوروبا » كان کامو بر کب قطار الدرحة 
الثالثة وینزل في الفنادق الرخيصة ویبیت أحياناء على الطوی ٬فعكق‏ بشیء 
من السخرية على « الفضائل c‏ التي يستشفثها جيد وموتترلان الثريان في 
الاسفار » اذ يتنقلان بين مدن اوروبا او شمال أفريقيا في نرف الوسرین . 
ولعل GFT‏ الجيع آثرا" في فكره استاذه جان غرينييه » الذي آهدی له 
كامو اول كتبه « الوجه والقفا » » وبعد ذلك « المتمرد » . قال : « انا 
غرينييه في“ ACL‏ للتأمل الفلسفي 29 » . وكان غرینییه هو الذى آطلعه 
على آول ole] LB aet‏ في ان لديه هو Ligh‏ شيئا يقوله : « المذاب » 
La Douleur‏ وهي ala‏ غير مشهورة O‏ » و m Ies « y sh p‏ ¢ 
وهو جموعة مقالات لغرينبيه نفسه . و « المذاب » بصف حياة آناس 
كالذين عرفهم كامو في بلکور » بینا يتحدث « الجزر » عن البحر الاييض 
المتوسط ومغزاه وأهميته » وقيم الحياة 6 وفيه مقترب شخصى لشکلات 
السعادة € lal»‏ رجل مؤمن لكنه غير متزمت عقائديا” . و لامس 
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الکتابان القلب من حساسية کامو » فکان DIA‏ نفسه وقع تميق . 

كان ob‏ غرینییه مسیحیا" » من اصل بريتاني » وعلی شيء من 
الصوفية : غير أنه كان من عشاق الضارة La CVI‏ . وقد اعدی کامو 
بحبه للادب الاغريقى والشعراء oe SLM‏ الکبار والفلاسفة . وهکذا جاء 
کامو عن طریق افلاطون وآفلوطن dal‏ ما جاء إلى مشکلات à Sall‏ 
والوجود التي كانت فما بعد » عن طريق الفلسفات الالمانية لهیغل وهایدیغر » 
وهوسر'ل » وياسبرز » ستريق سيولا“ من Lil‏ في العالم الغربي . فخط 
الفكر لدى كامو » بعكس سارتر » عکن تقصيه خلال القديس أوغسطين € 
واسکال » و کی ررکغارد » وتشستوف » مع الرجوع دوماء للتدقيق والتأكد 
إلى افلاطون والافلاطوئيين الجدد . 

ولم تكن الفلسفة بالنسبة الى جان غرینیه جرد ليل وتقد pall‏ 
الفلسفية الرئيسية . فحتى عناوين كته ترينا ذهنا منخرطا* هو نفسه في 
التأمل الفلسفى الدقيق . والموضوعات التي “Ab‏ له التمعن فيها تتصل 
bls‏ عصر b‏ : «مقاله à‏ السلفية) c) (Essai sur l'esprit d'orthodoxie‏ 
3 الاستخدام | لصحيح تلحر 4( Entretien sur le bon usage de la liberté‏ € 
» في اللامبالاة € De Indifference‏ . إن المقالة هى وسيلة غرينييه المفضلة . 
وتأملاته الى ستمد فیها على ملحوظاته الشخصية للتجارب الداخلية 
والخارجية » والوقائع التاريخية والقصصية » مبنية على احاطة واسعة 
بشؤون المرفة . وطريقته التي تاثل بعض الشيء طريقة مونتین هي عکس 
البرهنة المنطقية الصارمة . فهو لا e‏ بالتحریدات ویدو أنه لا منی الا 
بالتفحص الدقیق لعطیات التجرية احسوسة . 

تقد كان وقم ذهن من هذا النوع في نفس التلمیذ الشاب وقعا لا 
يقدر ly.‏ من غرينيبه اتكب کامو على اطروحة فلسفية فرغ منها 
پنجاح OD‏ عام ۱۹۳۹ » موضوعها آثر أفلوطين في القديس أوغسطين . قد 
بری غير ذوي الاختصاص أن هذا ليس إلا موضوعاء اكادعيا” » غير أنه 
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لشاب من ثمال افريقيا » بعتبر انلوطین وأوغسطين کلیها مواطنتیتن له » 
فانه اختبار موفتق . فقا کان صاحبنا » رغم عدم إعانه » شدید الاهتام 
why‏ الافلاطونية الجديدة في تكوين العقيدة المسيحية » لانه كان ينشد 
ادراك معنى حياته . ولم ينس كامو بسرعة بعد ذلك تعالم افلوطين ولا 
اناك أوغسطين العميق عشكلة الشر . 
ان القارىء العادي” اليوم ليعيش في حى المقاييس الخلقية التي 
ما زلنا تتقبلها دونما تمحيص في حياتنا اليومية » ولذا فانه SA‏ من العسير 
فهم انجاه كامل من اتجاهات الفكر الاوروبي في القرن العشرين صادر عن 
إحساس ألم باستحالة ايجاد تبرير عقلاني لاي نظام من نظم القيم الخلقية . 
ففي مطلع هذا القرن » ولا سما في فرنسا » نشأت أزمة فكرية » ليس 4 
ما يضاهيها "f‏ وتوترا" lacis‏ إلا الازمات التى تصحب الانتقالات 
العظمى في التاريخ » كسقوط الامبراطورية الرومانية » ٠ Pola‏ وهذه الازمة 
التي کثیر" ما يشير اليها الفلاسفة والنقاد ما زالت في اتنظار من رخها . 
وقد اعلنتها اول الامر موجة من العدمية : إذ ظهرت العتقدات السبحة 
وكآنما تنتمي الى الماضي » والفلسفات العقلاتية التى عرفتها القرون 
الثلائة الماضية فقدت قوة اقناعها حين بدت غير ملائمة لعالم سریم التغيثر . 
والاسئلة القدعة قدم الانسان عن مغزى رحله الانسان في هذه الدنیا جعل 
الناس lg Las‏ من جديد دون أن يجدوا Ub‏ أجوبة شافية . ولكن الكثير 
من شباب اوروبا اصروا على أهمية العثور على جواب ما على هذا 
السۇال : لماذا حیا ۶ ad‏ كانوا كلهم » على نحو ما » أبناء نيتشه 
ودوستويف سكي » ومطلعين على أفكار شبنغلر في كتابه « احطاط الغرب € 
Decline of the West‏ ( وان لم تكونوا Als‏ مطلعين على نصته ) . فللبعض 
كان التبرير الوحید المکن للحياة هو الاسهام في فعل اجتياعي او سياسي » 
بيا اجذب البعض AY‏ إلى أشكال شتى من الخلقية الفردية — جالية 
كانت أو بطولية . 
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وال كنا حن نستطیم تيز البير کامو عن معاصربه » فذلك رعا لانه ؛ 
في هذا الجى » بدأ من لا شيء ولم يكن لديه ما يرفضه أو يشكك فيه 
سوى هذه العدمية بالذات » التي كان بامک‌انها ان تودي به طائعاء إلى 
Le JI‏ بالمرض والموت . ودفاتر مذكراته في هذه السنوات الاولى تكشف 
عن اهتامه الشديد بالقيم الخلقية » وحاجته لارساء BLL‏ التي بعشقها على 
قواعد فكرية يقتنع بصحتها . وهذا بحث لم بتخل" كامو عه قط . فهو 
أقوى الموافز الدافعة فى كتاباته » وهذا ما جعله كاتباء . 

هنا كان هذا « الشاب الطويل النحيل الشاحب » الذي لا يكل" برغم 
المرض » الملتهب العواطف ... » O‏ قد نآى عن عالم طفولته — ولكن 
بعض إلشك ما زال يساوره . فكتب في مستهل دفاتره : « ان الذي اريد 
ان اقوله هو أن المرء قد يستشعر ‏ دوعا رومانسية ‏ حنینا* إلى فقر 
مفقود . » لا GY‏ أضحى Ld‏ فما أبعده عن ذلك » بل لانه يحس 
بارتباطه عضو b‏ بطبقة عامله لم يعد ينتمي إليها . وطذا السبب » رعا » كان 
شديد الاحساس بالمسئولية تجاه الظلم الاجتاعي . 

في عام ۱۹۳۶ التحق كامو باطزب الشيوعي » رغم ان السياسة » فيا 
يبدوء 1 تكن تمه ILS‏ بشکل عام جدا" . ومواقفه انما هي مواقف 
اليسار الطلابي في الثلاثينيات » أيام كان الرأي الليرالي « اليساري » بين 
الطلاب مقاوما* للفاشية ولكنه رافض للحرب » شديد الوعي لأخطار المغامرة 
الهتلرية في GUT‏ غير آله شديد الريبة تجاه اي رد فعل قومي في فرنسا » 
فهو ضد موسوليني » وهتلر » وفرانکو » ولكنه غير مستوضع للحقائق 
وشديد الجاسة من أجل الاصلاح الاجغاعي في فرئسا . وكانت اسطورة 
روسيا كبلد مسالم يطلب الخير ويحقق على مهل Laga p‏ على هذه الارض 
من الاوهام الكرعة التي یمن با الطلاب دون تمحيص . فكان من الامور 
الشائعة بين اقران كامو أن يصبح المرء عضواء في الزب . فهذه كانت 
السنون التي رأوا فيها اندريه جيد يسافر الى روسيا بدعوة من الكرملين » 
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ويخطب all d‏ المتحمسة في الميدان الا حمر عوسکو » عندما كان Jil‏ 4 
dala ri‏ ل لان 3 الشيوعيين للتحرر » وا راغون 

Bus d علدا اد االو اد ا مدهل‎ didis 
اقتضت‎ La ces. نشر الدعوة بين العرب الذين کسر"س نفسه لقضیتهم‎ 
المزب سياسته ناه‎ Ls تكتيكية » بعد ذلك بأشهر قلائل » أن‎ OLLI 
تا ارت وی‎ (uer une 
DE . هذه الاتتهازية الفاضحة‎ 1 dc 
أصدقائه بترك الحزب » فقام الزب بدوره بطردهم . وف دفاتره نری فقرة‎ 
يصرف فيها کامو بايجاز موضوعاء‎ » ۱٩۳۰ صغيرة ساخرة » مقورخة بآذار‎ 
DAL gb كانت الايام فما بعد ستبرهن على أنه أصعب مما‎ 


غرينييه » عن موضوع الشيوعية : « إن السؤال thet‏ هو هذا : 

من أجل عدالة مثالية » آمجوز لنا أن نؤمن بالسخافات cC?‏ وللمرء أن 

يجبب أن نعم : جيل ! كلا : صادق ! 
كان صاحبنا الشاب قي هذه الفترة شکتر بالتزامه الشخصی » لا 
بعصره عموما* . ولئن كانت وقفته المريئة على رژوس الاشهاد d‏ وجه 
الشيوعية ستأتي بعد بضع سنوات » في وقت شديد الحرج في تاريخ 
السياسة الفرنسية » فان مغامرته السياسية الاولى تنسجي وشخصيته . 
فهو ما GI‏ موقفا* سیاسیاء الا" وثيت يكنا ينوه ]جار انه نوتف نام 
Labs “LF‏ » غير أنه كان في الاغلب أسبق من معاصريه الى HAY‏ مثل 
هذه المواقف ء E‏ أن مواقفه آشد حزما“ ونفاذاك . 
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للجزائريين العرب الفقراء » الذین كان is‏ نفسه واحدا؟ منهم . وقد 
"آرسل d‏ حز ol p‏ ۱۹۳۹ ¢ کصحفی من اسرة A‏ المجريدة à LE‏ 
Lf «‏ — رییلیکان » Alger - Républicain‏ » لیکتب نحقيقا” عن احوال 
« القبائل » في JLH‏ الواقعة جنويي الجزائر . فالبربر قوم ما زالت gei‏ 
دکری مبهمة لسلطان روما والنصرانية التي تلاشت إزاء الفتح العربي . 
كانت قبائلهم gle‏ ازمه اقتصادية شديدة راد من ral le b,‏ قیمون ف 
منطقة لا تشر ظروفها الجغرافية حصوطم حتى على وسائل البقاء الاولية . 
وعاد كامو بتحقیق يدل على المزايا التي اتصف بها كل ما كتب فما مد 
عندما أصبح مدیرا* وحررا" Bb‏ « كومبا » بعد تحرير فرئسا . فحتی 
ذلك الوقت لم يكن کامو قد كتب OU Lis‏ في جربدة Ai»‏ 
COE La, —‏ . ولو al‏ كتب فیها بضع مقالات قصيرة حول موضوعات 
آنية ‏ كوصفه المؤثر لاحدی سفن السجناء الذاهبة الى غيانا الفرنسية ‏ 
توحي بعض الشيء بحساسيته الفرطة لالام الانسانية في شتى اشکاطا . آما 
محقيقه عن القبائل فقد كشف عن مدى هذه المساسية وقوتها اذا ما اقترنت 
بصفتين اساسيتين اخريين : عناية دقيقة بضبط GEL‏ والتفاصيل » وسخرية 
جارحة تعتمد على ضرب مدروس من « تضئیل القول * » . لقد راحت 
الجريدة تنشر التحقيق le‏ كل يوم من ه إلى ۱۵ حزيران ۱۵۳۹ » 
والقارىء يستنير به حتى اليوم O‏ . إنه يحوي الكثير مما هو معقول ودقيق» 
€ يحوي مقترحات للاصلاح واضحة المعالم c‏ منها ما يوصي بضرب من 
الحكم الذاتي للقبائل . لم تكن العدالة بالنسبة لكامو فكرة تجربدية حتى 
فى ذلك الوقت » بل هي ضرورة وكدتها شد"ة ادراكه لبؤس الآخرين . وقد 
ide east‏ فما he‏ 

ولكن قضايا الظلم الاجتاعي » في هذه الرحلة » لم تكن ذات شان 
كبير في حياته . فهو بسبب ما عرفه في صباه بعيها تام الوعي » ولكنه وعي 








Understatement *‏ وهو عكس التهويل وااپالفة Overstatement‏ رالترج) 
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من بعيد وآقرب الى النظري io zl ae‏ الباشرة غير التوقعة لفترته 
الشيوعية القصيرة تم F‏ عشق RET‏ في حياته » لا بقل" عن عشقه 
للحزائر قوة” أو els‏ . د ua‏ الثلاثينيات كان الحزب الشيوعي ب S$‏ على 
النشاط A, » GLY‏ التعاون الوثيق بين المثقفين والطبقة العاملة . واذا 
عدد من الراکز الثقافية » والسارح d Aa e‏ وا سا او النوادي 
الطليعية للسیغا » Las‏ في اماکن كثيرة بين عشية وضحاها . وف عام ۱۹۳۵ 
te‏ « مسرح العمال » في ال جزائر عبادرة من کامو . فالزاثر بعيدة عن 
باريس » والمسرحيات القليلة التي تقدمها الفرق الباريسية كل سنة لم تكن 
فيها منافسة تذكر للنشاط المسرحي الحلي . وقد دام « مسرح العال € مدة 
تخطتى les‏ التزاماته شحو المحزب Ge‏ عام ۱۹۳۹ . وقصة هذا المسرح جديرة 
GI, JL‏ لما تكشف من روحية » ولان كامو كان ف المحور منها 

افتتح « مسرح العمال » في ايار ۱۹۳١‏ بمسرحية مقتبسة عن رواية 
مالرو «ایام‌العضب» Le Temps du mépris‏ و کان الممثلون كلهم هواة وطلابا 
وعالا . وقد 3l‏ قيم السرح في احد ^U!‏ الخشسة العهودة المبنيتة على 
دعائم فوق qm‏ البحر في المي الشعبي من الیناء € سمی «صالة بادوفاني» 
وکانت الصالة تستعمل عادة للرقص — وکان لطم الامواج يسمع اثناء 
التمثيل . وقد بذل جهد كبير لاجتذاب الجمهور العمالي الذي كان. 
يختلط به الطلاب وحفنة من البورجوازبين الطليعيين . وقد هتیتیء بان 
€ كانت العادة منذ القدم في مثل هذه المناسبات في فرنسا » حكمي 
اللهجة » يجمع بين A‏ والتواضع المقصود » ويشف” عن ذلك الاسلوب 
CRM‏ کر کر AS SLAC‏ بعد : 

يجري OS‏ تنظم مسرح للعال في الجزائر بجهود dole‏ نزيبة . وهذا 

السرح عل عل Lab‏ الفنية Xa‏ في GoW‏ الجاهيري » ویرید ان 

يبت ان الفن احیانا" بستفید من الخروج من برجه العاجي » مق‌منا" 

بان حس" امال لا بتفصل عن حس" الانسانية . ما هذه بالافکار 
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الجديدة » ولا مسرح العال بغافل عن ذلك » غير انه غير معني" 
بالأصالة . انما هدفه هو استعادة قم انسانية معينة الى مكانها » لا 
استجلاب موضوعات فكرية جديدة . وكان لا بد" من تکییف وسائل 
الاخراج للاهداف النظرية » مما يمسر بعض التجدیدات في تطبیق 
الافكار التى ما زالت جديدة في FUH‏ . ورغبة من المنظمين في نجنب 
» متذلات » الدعاوة » فقد قاموا لتجربتهم الاولى اقتباس blaj‏ 
Al‏ ه مالرو » ایام الغضب » . وستتألف جهودهم à‏ الستقبل من 
الابداع » والاخراج » والتآویل » وفق وسائلهم الخاصة . 
ui‏ تكن النغمة « الجاعية » و « الاجتاعية » هنا شيوعية في موحاها » 
ان ا v e‏ نکسا مین اه Tec ds sd‏ السرور 
الذي يبديه « النظمون » باعلانهم عن « جديدانمم © وهذه الرغبة في 
تجنب الوضوعات السياسية المبتذلة » کلاهما فکري لا سياسى في 
جحت « ايام الغضب » » وتلتها محاوله لتحقيق هدف البيان الثاني » 
وهو « ابداع » مسرحية « Coole‏ . لا ريب ان كامو » بعد ذلك بسئين » 
كان يتسم كلما تذكر فكرة « الابداع الجماعي » المائلة لفكرة « الادب 
الجماهيري » . بيد ان هناك مسرحية غريبة في اربعة فصول تدعى « ثورة 
J‏ جبال الاستوربا ¢ Révolte dans les Asturies‏ ¢ نشرت Kp T‏ 
عام eb yarn‏ اصدقاء « مرح diel!‏ » » وهي مثل نادر لا پستهان 
به على تلك الفكرة التي تناقض نفسها . الا ان « محاولة الابداع الماعي € 
هذه لم يتحقق اخراجها على المسرح » لأن البلدية تخوفت واعتبرتها 
رة . فاختار اللفون الشبان موضوعة "TARTE TEE‏ 
اوفیدو » وهي ثورة كانت قد قمعت بوحشية قبل ذلك بعامين » ولم 
يدعوا شكا في نوعية عواطفهم . ورغما* عن الرقابة » نشرت الجماعة 
السرحبة وأهدتها « الى سانشسو » وساتتياغو » وانطوئيو » ورویز » 
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ولیون » » وهم من عمال الناچم ومن اشخاص السرحية نفسها . والقدمة 
حمل ملامح شخصية کامو » وهي تستمر » مع بعض التناقضات الفتيكة » 
عوضوع سیجعله کامو فیما بعد موضوعه الخاص : وهو ان بعض الافعال 
الانسائية نتصف بالعظمة برغم لا جدواه » ما يسمه بطابع « العبث » : 
المسرح لا شکتب » أو أنه لا يكتب الا كلجأ اخير . وهذا یصدق 
على العمل الذي نقدمه الیوم للجمهور . وعا انه ۸ يتسن” U‏ ان 
مخرجه » Ub‏ على الاقل أن نقدمه Bel al‏ . 
ولكن على القارىء آلا" يحكم. عليه ان پترجم ما تكتفي بالاعاء اليه 
dM‏ ا a‏ ا irc den‏ 
بری هذه الحاولة في ضو ها الحقيقي . 
اننا ند”عي ان هذه محاوله للابداع AU‏ . أجل . وهذه قيمتها 
الوحدة . ۴ انبا » الى ذلاك » تدخل الفعل ف اطار لا لاه : السرح. 
واذا اردتا هذا الفعل ان يبلغ درجه العسث c‏ وهو شکل من اشکال 
السمو" خاص بالبشر » يكفيه ان يودي الى الوت . 
وطذا السب لو اردنا ان JU‏ عنوانا* ST‏ » لكان » الثلج » . 
وسيدرك القارىء لاذ! bed‏ بعد . ففي تشرین الثاني.یکسو الثلج 
سلاسل ال جبال في الاستوربا . وقبل عامين مضيا كسا الثلج سلاسل 
جبال رفاقتا الذين صرعهم رصاص « الكتيبة » . ول gs‏ التاریخ 
OO ual‏ , 
« ثورة في جبال الاستوريا » مسرحية غريبة فيها من السذاجة 
والاخلاص ما قد عتم القاریء TOR‏ حتی اليوم . والديكور فا 
ستحق منا التمعن . فالذي آوحی بعضه هو آهداف المؤلفين TN‏ 
وببعضه أغراضهم Call‏ 4 آم قول dli‏ ۶ واتمن y t J ph‏ الماهد 
هو حور Mr‏ . تقع الموادث d‏ ميدان في اوفيدو . ues‏ المشاهد ان 
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شعر أله «d»‏ أوفيدو c‏ لا «امامها» . ندور الاحداث كلها حوله وعليه أن 
کون في مرکز eL‏ € . 

وهكذا فان على الشاهد » رضي أم ul‏ » أن « يسهم » في الفعل € 
« وقد ر ”ثب الشهد بحيث عنم عنه Ube‏ نفسه » . والاکثر من ذلك » رغم 
ان المساهمة Lele‏ » فان كل مشاهد سيسهم D‏ حسب هندسته الشخصية . 
ففى الالة الثلی » سيرى aall‏ ۱۵۰ الاشیاء مختلفة ما بر Coy Aill lal‏ . 
وهذا IML‏ انما هو نحويل !| حدث في السرحبه » حيث تتصاعد اصوات 
شتى في اشکال شتی لتصف ما يجري : استبلاء عمال الناجم على اوفیدو 
وهزعتهم على ايدي جنود « الكتيبة » . والسرحية كلها حوار Milo‏ بين 
اصوات العمال المكافحة وصوت صادر عن مكبر ضخم موضوع على 
السرح . والذي پنتصر في النهاية هو مكبثر الصوت » وهو رمز ذلك الشر 
او sb ll‏ الاساسي e‏ التحرید 6 الذي لم “Ly "eS‏ عن محارنته ds.‏ 
ختام المسرحية ترتفم أصوات الوتی في کورس شبيه بأصوات الوتی في 
مسرحية و Our Town € LS4b‏ ) 443 943 وايلدر ( . eri s‏ صادرة 
عن قلم كامو مباشرة » وفیها سمو" يفعل في النفس . وبعد ذلك يكسو 
الئلج الاجساد » رامزا* الى عدم اکتراث الطبيعة JU‏ البشر » وعبشية 
مصير الانسان المأساوية . 

هذا p‏ الابداع QAUM‏ » لم يحاوله احد مرة اخری . وقد قدمت 
الفرقة بعد ذلك مسرحیات عدة » منها واحدة اقتبسها جاك کوبو عن 
« الاخوة کارامازوف » » واخری عن « الاغوار السفلی € لغوركي . 
وعندها بلغ الجدل الکامن في بیان « سرح المال € اوجه . هل على 
مسرح العمال ان يكون جوهريا مسرحاك ذا رسالة اجتماعية » أو ال عليه 
ان شدم مسرحيات datu‏ تضمن جودتها قيمتها الانسانية 2 لقد كان 
كامو متشيثتا بالنقطة الثانية » غير انه منع عن نفسه الاتهام المسكن «V‏ 
بريد ترضية « جمهور بورجوازي » بان قال » على غير توقع » بأنه لا 
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يستطيع التمييز بين الشاهدین » OY‏ « الستعمر » ( الکولون ) في نظره 
لا بقل" اميكة” عن العامل . وقد كسب تقطة الجدل هذه . وقد"م السرح 
daas‏ المسرحية التي اقتبسها كامو عن D‏ بروميثيوس مقيكدا € 
c U^ "md Prometheus Bound‏ وتلت هذه ele a‏ متبانة Lets‏ 
» سلستینا € Celestina‏ لروخاس » آخرجها کامو وسط عاصفة من 
التقاش » و « دون جواد € Don Juan‏ لبوشكين » و D‏ عودة o3‏ 
ا اطیء « at Le Retour de l'enfant prodigue‏ 96 » سفينة (G ALAS‏ 
Le Paquebot Ténacité‏ لفلدراك ¢ و slc»‏ العا لم العر Playboy of Ca‏ 
the Western World‏ لسينغ . 

وقد كان کامو في القلب من کل هذا : ممثلا » ومقتبسا » وخرجا » 
» عاشقا للسرح » » مستغرقا في كل نواحي المغامرة . وما اکنسبه من 
خبرة آفاد منه عندما جعل » طوالی سنة واحدة » عثل ف فرقة رادسو 
الجزائر » التي كانت تمثل في القرى Sally‏ الصفيرة اللحيطة بالجزائر . 
وهكذا Shy‏ مرحلة هامة من حياته » ولم يتضاءل حبه للمسرح بعد ذلك 
قط . فاستمر ككاتب وكمخرج UE‏ كثيرا في مشكلات المسرح المعاصر » 
ولاسيما في القضايا التي اثارها « مسرح العمال » : مثلا” » كيف يستعيد 
للمسرح جاذيبته الشعبية التي كان بتمكع بها في IAEI‏ واسبائيا في عصر 
النهضة ؟ 

ولكن سنة ۱۹۳۹ كانت تدنو حثيثا من ذلك الشهر المصيري » 
ايلول . فرغماك عن المرب الاسبائية » والحاق النمسا ثم تشیکوسلوفاکا 
بألماقيا » كان عالم كامو ما زال في جوهره e le‏ « الصيف الزاشري € 
و « الدار التي تواجه الدنيا » و « مسرح العمال » . كان les‏ لاشباع 
رغبة قدعة في الذهاب الى بلاد اليونان c‏ ولم يكن Ves‏ للحرب . وقد 
وصف حالته الذهنية أتامئذ في الرسائل التى خطها بعد سنتين » وف جو 
شديد الاختلاف c‏ الى « صبديق للاني » . فهو لم يكن قد I‏ كثيراء 
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OAL‏ او شون بلده » ولم ينظر الى نفسه کمدافع عن وطنه . حياته 
وهو في السادسة والعشرین كانت طافحة » فقد صدر له کتابان وله eS‏ 
اخری تتکامل في دفاتره واوراقه الختلفة . لقد خلئف وراءه بمیدا" اصدفاء 
المراهقة » زملاءه في فريق كرة القدم . 

كتب كامو فيما بعد » مشیرا" الى صعود e£‏ هتار » بقول : « في 
عام ۱۹۳۳ بدأت فترة سماها LE‏ واحد من أعظم gel‏ زماننا بأيام 
الغضب * 47 . ولعشر سنين طوال كان ة من يخبر نا بأن اناسا عراة ^j ze‏ 
من السلاح شوههم D et. d»‏ اناس“ طم وجوه كوجوهنا » فتدوخ 
رژوسنا ونعجب لامکان وقوع MLS pl‏ ۳ » . لم تيدأ ايام الرعب 
لکامو c‏ بكل منطوياتها » الا في اواخر عام ۱۹۳۹ » ولم يعرف المدى 
الکامل لقوتها الا عام ۱۹6۱ . 

« کادب ... اخذت blest Lol‏ . وذلك من بعض الوجوه فردوس 
في ارضنا هذه . VG‏ کانسان لم تكن عواطفي یوما « ضد » هذا او 
ذاك . فهي "lo‏ موجهة الى ما هو أفضل مني وأعظم OO‏ » . واذا القم 
التي بلورها في افريقيا ؛ حت شمس البحر التوسط » تواجه في عام ۱۹۳۹ 
بامتحان عسير . واتفق ان نشبت اطرب مع ظهور اول جهوده الابداعية 
الناجحة . ولم يكن من الضروري ان تسته بشيء » فان لدبه اکثر من 
عذر للوقوف جانبا والانتظار : حالته الصحية » مقر"ه في شمال افريقيا » 
التزامه حو عمله ومستقبله كأديب . وکا عدوه الشخصي الداخلي السل » 
الموث الزروع في چسده » « السقوط » الخاص به وحده والذي استطاع 
شوته ان تعلب عليه . غير ان “ital‏ مغايرة ادركت حياته OV‏ » وهی 
التي كان حتى ذلك ahh‏ يسيترها يحرم وارادة . وقد آته عحن لم يخترها 
نفسه » غير ان اختیار اسلوب مواجهتها كان في بده . لقد انتهی الصيف 
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« آمسی GU‏ علي ان اصطلح مع اللبل » اذ لم 
یکن جال النپار اکر من ذکری » . 


نشبت المرب . اين المرب ۶ اين » خارج الانبساء التي يجب ان 
نصد"قها واللصقات التي میب ان تقرآها » اين لنا ان a£‏ علامات 
هذا الحدث العبثي ۶ لا في السماء الزرقاء فوق البحر الازرق » ولا في 
صرير الزیزان » ولا في اشحار السرو على التل . لا ولا في عنفوان 
الضوء الفتی" d‏ طرقات الزاثر . 

يريد الرء ان eR‏ ما . يبحث عن محياها فتراوغه . العالم وحده € 
بوجوهه الرائعة » هو الاك . 

أنعيش في کره الوحش ؛ وتجاءبه » ولا نستطيع ان تنبينه ۶ ما آقل 
ما غير کل شيء . فما بعد » ولا ریب » سيأتي الوحل » والدم 
والغثيان العررض ... اما الیوم فان المرء ء يدرك ان بداية الحرب انا 
تشبه بداية السل : لا الدنيا جس مها ولا قلب الانسان . © 
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رغم قلقه » كانت « ايام سعادة هاثلة » : فقد ادهشه » E‏ ادهش كثيرين 
غيره » ان یری الحياة لم تتغير . ولئن راح فیما بعد » في سني « القاومة » 
c Al‏ يساوي بين قضية العدالة وقضية فرنسا © فاته d‏ ايام المرب 
الاولی كان راسخ الاعان ob‏ المرب تنيجة خطاً انساني Gal‏ . في ele‏ ۱۵۳۹ 
لا نرى ف کتاباته اي اثر للا قد نسميه بالوطنية » و کلمة « فرئسا » لا ترد 
فيها مطلقا* . وفي هذا كان رد الفعل لدى کامو عثل رد الفعل لدى 
الشبان المثقفين الفرنسبين . فلشدة ما کرهوا الوطنية العسكرية في ايطاليا 
الفاشية والانبا النازية دع عنك فثات فرنسا اليمينية LL‏ كان الكثير من 
المثقفين الشبان شاهون $ نهم دوليون ومعادون للعسكرية » ويتقصدون 
تجنب اي ERN E‏ 
کتب کامو ف دفاتره قول ان المرب تطلق في الناس قدرة على 
الحقد والعنف » وتوثر Ula b y‏ شاملا من oll‏ » ومسخا للبسالة » 
ومحاكاة ركيكة للعظمة » Ahoy‏ من الشرف ٩‏ » . ل يكن من بعرفون 
في الغرب « بالمعترضين المخلصين » ( على اطرب ) » بل انه تطو"ع للخدمة 
في القوات المسكحة » Wu‏ ذلك لنفسه بحجج يبدو انه استعارها من 
کتاب مونترلان y‏ خدمه لا qu Service inutile ( bie‏ اخری oi‏ 
اخلاصا كانت وليدة HOLT‏ هو . فمن CONUS pa‏ ولا رب» جاءته الفكرة 
القائلة بان الفرد » ان يعم الغباء red‏ » يجمل به ان يختار الواقف التي 
تلام مبادىء نبله الشخصي الداخلية » غير انه كان ألصق بنفسه حين شعر 
dle ot‏ الاختيار في الواقم مفقود : 
عث ^l»‏ ان يحاول الرء فصل نفسه حتى عن حماقة الآخرين 
وقسوتهم . ليس بوسعه ان يقول : « لا اعرف شيئا عن هذا » . 
فهو اما ان یتعاون او ان يقاتل . ليس ثمة ما هو أقل عذرا” مسن 
اطرب ala GEL‏ القومية . ولکن اذا ما قامت ارب فمن 
العبث والجبن ان شف الانسان جانبا det‏ انه ليس مسؤولا . لقد 
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سقطت الابراج العاجية . والتفران حظور على الذات وعلى 
الآخرين © . 
غير ان تطوع كامو ۸ یفده بشيء : 

قال اللازم : « ولکن هذا الفتی مریض جد » لا نستطیع 
قوله 0 » . 
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وأثثر الرفض في نفسه جدا : 
مري ست وعشرون سنه » حیاتی لي » bly‏ اعرف ما ارید . ان 
اقبل . ومثلا » ان ارى ما هو خير في ما هو شر . ان كانوا لا 
n‏ لا ee‏ 
ل لالم اه AS igang‏ من كفاحي 
TS‏ 
في هذا القول اباء وشجاعة ودلالة صريحة على انه لا برضی الا" شراره 
هو . ومع ذلك » باللسبة اليه » بقيت الشكلة كلها شخصية صرف” لا 
مشكلة وطنبة . 
وقد تلت ذلك رتاية « ارب الزائفة » المملتة التي کادت تنفي وافع 
ارب عن افق کامو . وعندما وجد تفسه « شخصا غير مرغوب فيه » فی 
iun‏ الزائر بعد نشر مقالاته عن القبائل » اننقل Nol‏ الى وهران * ثم الى 
بارس حیث عمل صحفيا في اسرة تصرير جريدة « باري [ied‏ « 
Paris - Soir‏ . ورغما عن عدم حمسه لباريس » فقد CJ d plz‏ 
باريسية ان "Co‏ على كتاباته » cos E» ui‏ ابار +144 « قبیل 
الغزو الالماني . ولا عقب ذلك نزوح الالاف عن باريس نزح هو ايضا مع 
اسرة pA‏ « باري س سوار > الى کلیرمون cius‏ في اواسط فرنسا م 
هجر ists bu AI‏ الى ليون . وف ليون » عام ۱۹۵۰ » TIF‏ زوجته 
الثانية » فرانسین فور » التی كانت وهرائية الولد والنشآة » ولکن من اصل 
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۱۳ . وقد كره کامو dite‏ لبون » المدينة الصناعية » و برد مناخها » 
ولذا فانه في کانون الثاني ۱۹۵۱ » حالما فرغ من « اسطورة سبزیف € « عاد 
الى وهران واطزاثر . 

وی السنوات الدرامية الثلاث التي عقبت ذلك » raft‏ هم کامو 
فيما gto‏ في ale‏ الخاصة وتطویر أدبه . ودفاتره ترینا ob!‏ وهو Qe‏ 
نهم » ویتأمل في شون السرح » لاسیما عند الاغریق وشكسبير ‏ الذي 
آخرج مسرحيته «هاملت» Hamlet‏ في الجزائر عام 144١‏ ويمخطط ELLO‏ 
القادمة . ليس ف كتاياته او دفاتره اي صدی مباشر للنزوح الشامل الذي 
حل بفرنسا » غير ان السطح خداع : فروایته « الطاعون » ومسرحیته 
« سوء التفاهم € Le Matentendu‏ اللتان كاتنا حينئذ في دور التكامل 
لديه » تریانا شدة احساس کامو بالنكبة التي اصیب بها العالم . 


مقالان قصيران فقط نتمبان الى هذه الفترة » « وهران » او مستقر 
المينو تور € Oran, ou la halte du Minotaure‏ ) ۱۹۳۹ ) و > اشجار 
اللوز « Les Amandiers‏ ) ۱۹:۰ (« وهما dls‏ ساقا» 
متمائلان جو" . والاول من أمتع مقالات کامو » ویلائم كل انثولوجبا . 
فية بصف تقاطيع مدينة وهران وصفا EL‏ بالخفة والفكاهة » والحرب لا 
تلقى اي Jb‏ على صفحاته . ولئن يكن القال الثانى عن المرب » وهو الاول 
من مئات المقالات المائلة التى سيكتبها في السنوات التالية » فان روحا 
من الدعة والهدوء تشيع فيه بعيدة ۴ا اتصفت به هزعة فرنسا عام ۱۹6۰ 
من قلق وياس مضين : 

اول ما علینا ان نذكره هو الا" نيآس . علينا الا" نصيخ السمع 

ؤلاء الذين بتصایحون ob‏ هذه هي نهاية العالم . فالضارات لا 

قوت od,‏ السهولة » وحتى لو انهار هذا العالم لجاءت في عقبه 

عوالم اخرى ... ايام كنت اقيم في مدينة الجزائر كنت أصبر على 
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الشتاء دوعا شکوی لانتي كنت اعلم ان ليلة ما ستأتي » ÀLJ‏ واحدة 
باردة" نقية في شباط » واذا اشحار اللوز في « وادی القناصل € 
ui‏ پالزهر الاییض S‏ 0 


لقد كانت اشجار اللوز الزهرة في المجزائر بعيدة عن باريس . ولم 
تبرز شواغل كامو الداخلية بشدة الا عندما أعدم النازيون في فرنسا 
عاملا بدعی غبرییل TES‏ لنشاطه في المقاومة الشيوعية المتصاعدة 
للنازيين ٠‏ وما أطل” عام ۱۹:۳ حتی كان کامو عضوا في شبكة « کومبا » 
السر”ية . وتبریرا لذلك لم بعط قط جوابا مباشرا سوى ذكره اعدام بيري 
وقوله pen E‏ عن تصور نفسه في اي مكان OST‏ . أما الاسباب 
الکامنة gle‏ ازدادت حدة بعد سنة من هذا النوع القاسي من القتال » 
فقد ذكرها بعد ذلك بقليل في « رسائل الى صديق ألماني € ) . لم يكن لديه 
ما يقوله عن نشاطه في الركة السرية 020 . فقد كانت الشبكة التى اخرط 
فيها قد وجدت ف كانون الاول 114١‏ » تنيجة” لاندماج جاعتين صغيرتين . 
كان مقر"ها أيامئذ في ليون » وقد قيض ها أن تصبح من اشد الجاعات 
"Ls‏ وبأسا” » وانضمت Ast‏ » في شباط 1444 » الى « حركة التحرير 
الوطني » . 

كان طبع وتوزيع « کومبا » النشرة التي تحمل اسم الشبكة من آهم 
شؤون الشبكة نفسها . فقد كانت الصلة القائمة بين الفروع الختلفة » ومن 
وسائل جع المتطوعين » Was‏ عن ES‏ مصدرا” هاما” للاعلام ٠‏ كانت 
تدحض الاخبار الكاذية وتنشر الوقائم الدقيقة عن الحرب « وتحاول ما 
استطاعت أن تناوىء مفعول الدعاوة الالمانية . فهي oF‏ وتنشر العلومات 
الدقيقة عن اعمال الالمان الانتفامية والاعدامات والابسادات وغير ذلك > 
لكي تستثير كبرياء الفر نسيين و تخونمم . كانت تتکلم دوماء عن الأمل € عن 
المستقبل المجيد لفرنسا حرة ومظفرة » p‏ فأيام الغضب » هذه كانت » 
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تناقضاء » أيام الأمل أيضاء . كانت فصيحة اللسان » OY‏ الذين کانوا 
يجازفون op lA‏ قي هذا العمل يؤمنون عا يقولون : 
ليس E‏ « مقاومة سلبية » » ولا مقاومة ليوم النصر » ولا 
« مقاومة سياسية » . ان علينا OY!‏ » هذه الساعة » أن تؤذي العدو . 
لشرف Lu s‏ . لمساهمتها في المرب . للنصر . ( شباط 1544 ) ۰ 
كل الفرنسيين اليوم eh‏ العدو » بحيث توجد اعاءة 
الفرد اندفاعا” في الآخرين c oc‏ سهو الواحد او عدم اکترائه الى 
مقتل عشرة آخرين BT).‏ 1444 ) . 
وانذکر الذمور E‏ هی ؛ لقد nter‏ شد الهول . فالوجوه 
الشو"هة بالرصاص t‏ کموب الرجال » والاجسام الهشمة » والابرياء 
لتتولون غيلة » كل ذلك سبكب فينا الاشمئزاز والغيظ لكي نبدا 
القتال عن قصد وعد . آما OST‏ فان قتالنا اليومى قد آغرق كل شىء 
سواه . ( آیار ۱۹44 ) e W‏ 5 0 
وكان للجريدة أيضاء برنامج سخي لستقبل كرم » « eid‏ جدید» 
وعهد یتصف بالعدل والمزعة . » لم تكن العدالة الاجتاعية » ونهاية 
الاستعار » والدولية » جرد شعارات : add‏ كانت كلها عن حق نود lel‏ 
ظهرت « کومبا » آول الامر في شکل ورقة مطبوعة بالآلة UOI‏ € 
ثم بالالة الناسخة» وکانت تصغر LI‏ عن حجم ورقه دفتر عادي» ثم اخذت 
تصدر وهي بحجمها ذلك مطبوعة » (io.‏ ذلك اليوم المشهود » الحادي 
والعشرين من شهر OT‏ 1454 » اول أيام معركة باریس » de‏ صدرت 
"Lal‏ في وضح النهار وهي نحمل امم البير كامو کدیرها . کان كامو » 
والنشرة بعد سرية ‏ آحد رجال ثلاثة یکتبون الافتتاحيات غفلا” من الاسم € 
فتواتى الآن مسئؤولية العمود الافتتاحي . وكان في أثناء الاحتلال قد عمل 


oY 





اولا” في قطاع ليون SL‏ « کومبا » » ثم عبن في اسرة تحرير النشرة » 
الى ان Let gast‏ الى بارس صفته » ظاهرا » أحه « قرثاء » * دار 
AU‏ للنشر — وهي وظیفه استمر فیها بعد الحرب . 

وقد تم“ اتصال کامو بأعضاء المركة آول الامر عن طريق المدير 
السابق a E‏ آطیر — ریبلیکان » » باسکال cl‏ الذي کان من اذل 
مؤسسي نشرة « کومبا » في مراحلها الاولی . هناك التقی » بين من التقی » 
Me,‏ كان کامو شدید الاعجاب به » أندريه مالرو » وصادق رجلا“ عظم 
هذا الرجل عجيبة العمق واطرارة حتى في نلك الباة التى GF‏ الصداقات 
بسهولة ٠‏ وف ٠١‏ آيار 1444 ألقي القبض على لينو » وبعد شهر واحد 
”عدم . وقد قال کامو في مقدمته لديوان لينو OD‏ الذي نشر بعد موته : 
« لثلائین سنة من الياة لم تردد أصداء موت في نفسي E‏ ترددت اصداء 
موت هذا الصدیق . » ومقدمته هذه هی الصفحات الوحيدة التى SAF‏ 
فیها مباشرة باسمه عن تلك السنين الخطيرة . l‏ 

d‏ هذه الفترة كان کامو يعاني من نوبة سل" عنيفة » ويقم في مزرعة 
تتدعى « لا بانيليه » في قرية مازيه سان 18 الصغيرة في مقاطعة اوفیرن » 
على مقربة من بلدة سان اتبین المعروفة عناچها . وقد لذ" له العمل بين عمال 
الاجم الذين كانوا آقرب الناس الى نفسه فما عدا مواطنيه الجزائريين . 
وكان نشاطه بأخذه He‏ وذهابا” بين سان اتبين ولیون » وكلتاه) مدينة 
يبغضها . فقد کتب يصف سان اتبين بقوله : « مدينة السام والقبح هذه 
التي تغرقني في كل مكروه ذمم . » وقال Lal‏ : « في رأبي » لو "وجد 
الجحيم لكان أشبه ode‏ الشوارع النبي لا ننتمي حيث پلبس الجيع 
السواد OM‏ . » إزاء هذا » تذکر دفء الاماسي التي قضاها مع لينو 





پو لدور النشر « قراء » بعتمد عليهم في قراءة المخطوطات العروضة عليها للنشر » وابداء 
الراي فيها . ( الترجم ) 
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وزوجته » وأحاديثهم » ونبل الاعان الذي یعمر قلب هذا الرجل الک رس * 
وهو يذكر أيضاء لقاءه الاخير بلینو » وهو آحد تلك اللقاءات السریه التي 
عرفت | « المقاومة » . افترقا على جسر d‏ باريس : « ولانغاري في ثقتي 
البشرية الحقاء » واطمئنانى له ولستقبله » كان كل ما فعلته أن هززت له 
برأسى عبر الجسر . » واذا كان اعدام بيري قد أثار في كامو غيظه الكبير 
الأول » فان اعدام لينو غذ"ی فيه Wes "Lab ^e‏ « جعل موته .. 
ثورتي أشد عمى” . آنا أعلم علم اليقين ان المرء لا LAM Pb‏ خير بقتل 
أصدقائهم . وبعض DEL‏ الغضب التي لا آفخر بها اليوم جاءت من 
هناك OB‏ € . 

لم يكن هذان الاعدامان الوحيدين في إثارة غيظ كامو . فقد جعلته 
طبيعة عله لصیقا* مجحم القتل والتعذيب الذي كان من نصيب الذين 
تبرعوا للاتخراط في الحركة السرية ٠‏ وكان aos‏ ترك في نفسه 
آثارا* لا تمحى . فهو يبدو في هذه السنين » آنه فقد ثقته التلقائية في أن 
LI‏ في جوهرها خير » رغم ما تودتي اليه من ألم وموت وظلم . وأهم 
من ذلك » فقد تلك السماحة السهلة والنظرة التفاؤلية الى العلاقات 
الانسانية » Quill‏ تضفيان على كتاباته المبكترة unm‏ الخاص . فالرجل 
الذي خرج شریفا" مکر"ما" عام ۶ من فترة المحنة تلك » كان من أوجه 
كثيرة شدید الاختلاف عن الرجل الذي تصد"ی للتحدي في آوضا . 

هذه هی السنون التی عرف فيها کامو » وهو في مستهل" حياته 
الاديية » "lo An‏ غير متوقع » وضعه في القدمة من ES‏ فرنسا 
المعاصرين . فقد تاه « الغریب € عام MEN‏ و « اسطورة سیزیف € عام 
۳ بشهرة عريضة . غير أن الواقع الذي كان غارقا* فيه نال من لذ”ة 
ذلك الاتتصار . وبالقارنة مع السنين التي سبقت ذلك » كادت حياته 
الخاصة تنلاثى . ولئن كان سمل $5 35 واستمرار على 315« « الطاعون € 
ومقالته القادمة « المتمر”د » » فقد كان من العسير » ان لم قل من 
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الستحیل » عليه آلا یستسلم لضرب من اليس ۰ و « رسائل الى صديق 
QU‏ « ودفاتره SF‏ التعبیر الباشر ۴ا في داخله من توتر ومعاناة . 

كتب الرسائل الاربع « الى صدیق الاني » بين تموز ۱۹6۳ وتموز 
c 6‏ ونشرها عام ه44١‏ . كانت ائنتان la‏ قد ظهرتا في الصحافة 
السرية » اما الأخريان فلم "تشر من قبل . وفي مقدمة هذه الرسائل لا 
بد"خر كامو وسعاء في التأکید على اهمية الظروف التى أحاطت بها . « لا 
استطیع أن اسمح هذه الرسائل بان بعاد طبعها دون أن قول ما هي . لقد 
کتبت و*نشرت في الصحافة السرية . وكانت تستهدف القاء بعض النور 
على كفاحنا الضرير و تجعل WLS‏ أجدى fis‏ . إنها تتصل عوضوعات 
الساعة » ولذا فهى قد تبدو غير عادلة . » وهذا هو السبب في أنها شديدة 
الكشف » ليس من الغريب » في تلك الظروف » ان تولف الرسائل Abel‏ 
LUN‏ النازية ودفاعا* حار*! عن فرنسا » تلك UY‏ الرائعة Atal‏ على 
الحضارة » التي بتحدث عنها كامو بحب وعطف ORE‏ کلاهبا جديد عليه . 
« مئات الآلاف من الرجال القتلى عند الفجر » اسوار السجون الرهيبة » 
اوروبا التي تنفث تربتها دماء Ce‏ من جثث كانت أبناء* لها» ‏ ذلك دور 
GUT‏ . وإزاءها نرى أن فرنسا هي فرئسا اليوم » البطلة المقاسية » وفرنسا 
الأمس » التي لم "تیزم الا" لتشبئتها gus‏ العدالة » وفرنسا الغد » التي 
ستجستد الانسانية والعدالة : « إنى أتنمى الى أمة بدأت في السنوات 
الاربع الاخيرة تعيش تاريخها كاملا“ من جديد » آمة طفقت باطمئنان وثقة 
«une‏ لنفسها من على الاطلال اريخا" AT‏ وتنامر بحنتها في لعبة ليس في 
بدها لها أوراق ,421 € . 

اننا اذا UL‏ كامو اليوم على هذه النظرة الواضحة البسيطة الى ULI‏ 
والصواب في ذلك الوضع فمعنى ذلك اتنا تسی الضغط الذي كان بعانیه 
وهو يكتب هذه الاسطر وحرارة الاعان اللاهب الذي كان يتيح للناس 
أن يفعلوا ما فعلوه # بطولیا* . لقد انتقد عدد من الادباء لهجة التسامي 
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الخلقي التي نسمعها أحياناء ‏ رعا اكثر ما G gia‏ كتابات کامو 
السياسية » ولکن البحث عن آصلها في رضا کامو عن نفسه معناه Jalë‏ ما 
تتكشكف عنه هذه الرسائل . فالسخط لدی کامو لم يكن وليد الذهن » 
بل وليد حساسية عجيبة الارهاف لالام الانسانية وکرامتها المهانة . 
فالصواب LLL,‏ هنا من آمور الجسد . معها تاق کامو في السنين التالية 
الى حربر نفسه من ذكرى « ملایین الجثث » تلك » ALT‏ على ملازمته » 
فكانت عند آقل استثارة 4 تطلق فيه ردودا” عنيفة تزعج محد"لبه الذین 
كانوا اكثر lala‏ أو c SL‏ أو معرضين عن التفاهم . 

و « رسائل الى صديق الاني » اعتراف "a‏ انها تعبير عن عقيدة 
شخصية ۰ فالرسائل تستذکر مناقشات شابين ‏ الاني وفرنسي — قبل 
المرب والتشکك الاساسي الذي يتقاسمانه : و ES‏ كلانا نعتقد » لردح من 
الزمن » أن ليس في العالم من معنى علوي" . » وفما قرر الالماني ele‏ ۱۹۳۹ 
أن يعطي SLL‏ معنى عن طريق عبادة بلده وتبرير الدور الذي يجب ان 
يلعبه في التاريخ cO‏ قابل ذلك كامو بشکوکه » وبرفضه ان يفصل بين 
فكرة فرنسا وفكرة العدالة . ثم fabs‏ كامو في المشكلة التي أثارها اختيار 
كل من الشابين » والطريقين المتباعدين اللذين أدبا في النهاية الى وقوف 
الواحد فى وجه الآخر عدو”ين لدودين . « آقول لنفسي OW‏ لو ual‏ كنت 
فعلا" معك فما ذهبت اليه » لوجب علي ان اقول انك محق فا تفعله às.‏ 
هذا الامر من الخطورة ما يحنتم علي" أن اكف” عن التفكير فيه .. ole.‏ 
ما يتكامل في هذه الرسائل هو خلقية شخصية لا تعتمد المنطق بل التجربة 
والقناعة الصميمية الحارة . والقناعة من القوة بحيث انها » كعظم القناعات » 
ست اسنها طق : 

آثری كيف Lil‏ استمددنا من ull‏ نفسه ختلقيكتين" متباستین .. 

اخترت آنت الظلم c‏ وجملت نفسك في صف” الآطة . لم يكن منطقك 

إلا" ظاهریا* . اما آنا فاخترت العدالة » لکما أبقى مخلصا* هذه الدنیا . 
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وآنا ما زلت اعتقد أن لیس هذه الدنيا من معنى علوي . غير آنني آعل 
ان فيها ما هو ذو معنی » وذلك هو الانسان ac‏ الكائن الوحيد 
الذي يصر” عليه . ففي هذا العالم على الاقل حقيقة الانسان » 
ومهمتنا هي أن عنح الانسان تبريره ضد" القدر نفسه . ولیس تبريره 
إلا الانسان c‏ والانسان هو الذي Le‏ ان تنقذه اذا اردنا ان jas‏ 
فكرتنا عن SLL‏ . !نك لتبنسم As‏ بازدراء : «ننقذ الانسان ‏ وما 
معنى ذلك c?‏ ولكنني آصرخ alat‏ من GUT‏ كياني بأن معنى ذلك 
هو أنه يجب الا شو"ه آحد" الانسان وأن على الرء أن يعطى Nle‏ 
للعدالة التى لا يفقهها إلا الانسان . : 
في هذا التکرار الدرامی لكلمة « الانسان » نری Boul‏ کامو في 
قتاله من اجل الفاظ على قم صيفه الجزائري » سبب وجوده بالذات . 
منطقه منطق المياة والوت » لا منطق الفلاسفة . وحواره هذا مع الصدیق 
السابق الذي لا بد من القضاء عليه الان le]‏ هو هجوم على العدمية الفكرية 
التي كان يعرفها تام العرفة . من السمل دحض المنطق في حجج کامو Vil,‏ 
الذي في تفسيره لوضعه ولوضم فرنسا » غير أنه من الستحیل أن نشتبه 
في الحقيقة الداخلية لتحربته ویرهان الاحداث عليها . و « الرسائل € OS‏ 
از حقائق کامو شخصية وعالفية في طبیعتها» وأن صاحبها يد ركه 
بالحدس ولا Ma‏ إلا فيا بعد في ضوء دلالاتها اللاحقة . إنها سجل” تجربة » 
لارياضة ذهنية .` 
ودفاتره توكد لنا أن هذه « القائق » ۸ t‏ بسهولة . « کل مالا 
شتلني يقو ”يني » » کنب کامو مقتبسا" عن نيتشه في أيامه الاسعد by.‏ عام 
۲ عاد فقال متآملا : « كل ما لا قتلني يقو"بني edel.‏ ولکن . ۰ leg‏ 
acl‏ أن شک conico‏ وقرها RA‏ حي «all‏ ء ol‏ سكت الى 
الابد وینصرف حو البقية OY‏ . » ان الذي كان هدد فكرة کامو عن 
الحياة كان la ae‏ مات یر عن استنزاف فوته 
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المسدية . « في فعل الكتابة E‏ برهان على حقيقة شخصية بدأت افقدها 
هذه الايام . والحقيقة هي ان ما يشعره e dM‏ وما هو » مشل نافذ ‏ لقد 
جعلت افقد كل هذا OP‏ . » والعبارة التى تكشف اكثر من غيرها » leN‏ 
شكوى الفنان » هي : « لا استطيع العيش بعيدا” عن الجال ۱٩‏ . » لقد 
كانت تلك السنوات » ولا شك » سنوات نفي . 

من بين كتبه الثلاثة الرئيسية في هذه الفترة » « الطاعون € » 
و « المتمرد » » و « سوء التفاهم » » AE‏ أن مسرحيته D‏ سوء التفاهم € 
هي التي MIE‏ من غيرها عناصر قلقه الكمينة کا تعر عن بأس بکاد 
يناقض مباشرة اصراره المتحد”ي على اطمئنانه وثقته ما پملا « رسائل الى 
gre‏ آلاني € . 
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« تقصتّبت مراحل العصر كلما ,€ 





uL ta snb d‏ یی كن OO aly‏ تاه له درم 
تصحبه موجة كبيرة من الارتياح والامل . واستطاع الذين كانوا يقاتلون 
سرا أن خرجوا الى وضح النهار فيتبيتتهم الاس . ما آقل" الذین کانوا 
یمرفون أن ed je‏ « الغریب » الشاب الناجح كان “Lat‏ من الساهمین 
النشيطين في حركة القاومة . وحالا لفظت الطبعة" جريدة «کومبا» يوم VE‏ 
c 1444 OT‏ وجد کامو أن شهرته تضاعفت . واذا هو فى الاشهر التالية 
برقی » رعا رغ عن ارادته » الى مركز old‏ في السباسة والاخلاق معا* . 
وسارتر الذي بلغ مجده ذروته d‏ سني ما بعد المرب » والذي كان قد قابل 
کامو فی اوائل عام ۶ وصف UI‏ التي bo‏ ۳ كامو في هذه 
الفترة » في کتاب مفتوح الى کامو : 
كان ذلك في عام ۱۹:0 : جعلنا نکتشف کامو « القاوم » > 
6 كنا اكتشفنا من قبل كامو مؤلف « Coa i‏ . وعندما قارنا بين 
محرر « كومبا » السربة وبين « مرسو » [ بطل « الغريب » ] ... 
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عندما اد ركنا على الاخص” أنك لم "GSS‏ قط عن كونك الاول 
والثاني معا » دفعنا هذا التناقض الظاهر الى المزيد من معرفة 
U ail‏ والعالم . كدي تکون JU‏ الذي يجب ان AY. GLA‏ 
حملت ف داخل نفسك صراعات ت عصرنا كلها وتخطتها لشدة حرارتك 
ف dete‏ كنت «شخصا» حقيقيا” » اشد ورثة شاتوبريان تعقيدا” 
وغنى > » آخرهم واغزرهم موهبة » النافح الصلب عن قضية اجتاعية . 
ad‏ واتاك E ELI‏ واتنك الخصال c‏ وآتیت لس" العظمة بعشقر 
للجال » ولفرح ELLI‏ بحس الموت ... لشد" ما أحببناك حينئذ 7" . 
وغدا كامو "Lass‏ مألوفاء في المشهد الباريسي : شاب طويل » 
اسمر » حسن البنية » عيناه شهباوان لا تضطر بان » مرتديا معطفه الطري 
c obl‏ وبين شفتيه سيكارة » يسحر كل من يلقاه » وله ۴ قيل بعض معامرات 
دون جوائية . « مظهر كامو GAL!‏ ليس من الظاهر التي يفك الرائي 
رموزها عند اول وهلة » » کتبت السيدة ثیو فان رسلبرغ » صديقة Aum‏ 
وهي في عقدها الثامن » وكانت امرأة ثاقبة البصيرة . « فإنه لا بد“ للمرء 
أن i‏ ويسكن فيه قبل ان يكتشف النفس المقيمة هناك c.‏ وهي تذکر 
y‏ الجبين الشاهق € « اليدين الحستتي التكوين » اللتين GL‏ 
« باعاءات بدهش المرء ء لدقتها وتعبيرها » $a‏ كدتين على « الكلات المنطوقة 
صوت هادىء . » ولكن اكثر من ذلك كله تو کد على « وزن » حضوره . 
فتقول : « يقول مالرو إن الذي بتمتع بأقوى ذراع هو الذي يقلل حتى 
المد الادنى حظه من التمسرح . هل قي في كامو شيء من التمسرح ؟ آنی" 
له ان يلوذ فيه ۶ © 
في عام ٤‏ كان كامو في الواحدة والثلانين c‏ وكان الدور الذي 
"طلب اليه ان يقوم به شديد الوقر على كاهله » "asta‏ عزمه على آلا 
پساهم في اي مشهد عام . لم پرتبط يومئذ » ا لم يرتبط فما بعد » بأي 
حزب سياسي » وان تكن الاهداف العامة التي يتبناها ازب الاشتراكي 
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قريبة Woe‏ من آرائه في العدالة الاجتاعية . لقد كان "Lice‏ وأديبا” » 
وعزم على خدمة فرنسا الجديدة » بعد التحرير » كصحفي وأديب . Vas‏ 
كان بعض من الذين لوا معه في الحركة السرية بلتزمون Abe‏ سیاسیاه 
( فالتزم عدد منهم اطزب الشيوعي ) » لم يترم البعض الآخر » ككامو » 
إلا فرنسا . ولكن الالتزام لكلا الفريقين كان جديا . فالقضية التي مجابه 
الكثير من أجلها التعذيب والموت قضية مقدسة . لا عجب إذن ان كانت 
نبرة الكلام رصينة لا جال فيها Cad‏ او السخرية . والوقت "Lal‏ كان 
Ts‏ حرجا" . ففي «رسائل الى صديق الماني» كان كامو قد كتب ٠‏ « اغلب 
الظن أن فرنسا قد فقدت قوتها وعزها لامد طويل في المستقبل © ,ع 
واضحت ULM‏ : ما الذي يمكن انقاذه » اي مستقبل عكن eng‏ ۶ آما 
رجال القاومة فکانوا يفكرون بلفة الثورة » مطالبين بعهد جدید یت" فيه 
إصلاح مؤسسات « المهورية الثالثة « واسالییها السياسية اصلاحا" ALE‏ 
وكان ما پتوقعونه هو فجر عصر جديد يطلع في التاريخ الفرنسي بعد LG‏ 
الهزعة النكراء عام ۱۹۵۰ . ولذا فاتنا جد في أيام التحرير الاولى AS‏ 
ك « العدالة » و « الغضب » و « العظمة » » تتردد على قلم كامو مبثشرة 
د « سعادة » انسانية جديدة . 

كان كامو وجاعته يحلمون » بصورة عامة » Ob‏ يدخلوا « لغة الاخلاق 
d‏ السياسة » أي أن s‏ في كل ميدان حس” المسؤولية الدنية التي 
لم تكن مما امتازت به فرنسا في عهد الجهورية الثالثة . وكان على الصحافة 
ان تلعب so‏ رئیسیا* في هذا التحول . فقد قضى التحرير على اقسام 
كبيرة من الصحافة لوثتها وصمة التعاون مع العدو . وكانت الصحافة 
السرية ستأتی لفرنسا بصحافة رفيعة المستوى » مستقلة » غير By gle‏ » 
Lal‏ انتسجیل ؛ لا تستجیب الا" لأس الدوافع » وتکون مرآة حقيقية 
للرأي العام — وقد دعاها کامو بالصحافة « النقدية » . وکان » بركاسته 
لتحرير « کومبا € مع اسرة cat F‏ أثناء LI‏ 4$ السربة € مستعدا” 
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للعب دوره في هذا الاصلاح . دامت هذه التجربة » مع وقفة فصيرة عام 
٥‏ + حتی عام ۱۹۵۷ . فلسنوات ثلاث بقیت الجريدة حية » وبلعت 
lade‏ لا بستهان به من القر"اء » و « لم تسیء قط الى أبة قضية تعرضت 
لها . » غير أن الظروف لم تكن لتبقی V‏ شاء كامو » واذا الصحافة 
الفرنسية بعد فترة وجيزة من القلق نعود الى عادات ما قبل اطرب » وعادت 
الرائد « المتعاونة € او التي تم « تطهيرها » الى الھور abl‏ هو رت 
بعض الشىء ٠‏ وكشفت عقابيل اطرب عن فجوات عميقة بين افراد اسرة 
تحرير « كومبا » . ولشدة حاجة الجريدة الى المال » قفدت استقلاها » 
واستقال كامو من رثاسة lap E‏ » وأدارت الجريدة اخيراء ظهرها الى 
ماضيها البطولى لتغدو مجرد نشرة يسارية مركزية يكاد المرء لا عزها عن 
غر ec‏ ها 

ره کتب کامو ء d‏ السنوات الثلاث الستي تراص 4E Lad‏ 
« کومبا » مثات الافتتاحیات . وبعد أن انسحب من الجريدة لم يكتب 
بانتظام في أية جريدة الى أن لته قضية الجزائر » c ٠۹٠١‏ الى كتابة 
سلسلة من المقالات في جريدة مندس IL‏ فرانس « اكسبريس ( Express‏ 
سد أنه طوال هذه السنین عبر عن آرائه » في جرائد عديدة وف مناسیات 
شنتى » حول الاحداث السياسية سواء منها الداخلية او الخارجية . من 
العبث هنا تلخيص هذه القالات التى نشر كامو عددا* صغيرا” منها في 
مجلداته الثلاثة « وقائع » » ولكنها عتعة . فهي تشکل سجلاء تاريخياء 
هذا العصر » دو”نه رجل رمن عبادىء المواطن الثبیل المطتلع » الذي لا 
يتعلق بسياسة حزيية . لم يزعم كامو » بالطبع » أنه معصوم عن الخطأ . 
فعض ما عبر عنه من آراء في تعليقاته اليومية ثبت فما بعد أنه زائل 
الاهمية » E‏ اعترف في مقدمته للجزء الاول من « وقائع » ٠‏ ويصدق هذا 
بوجه خاص على بعض المقالات التى تلت التحرير مباشرة » حين كانت 
منظورات الاحداث تحد" منها عزلة DEJI‏ القاومة وعواطفها الجاحة . ومع 
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أن موطن التأکید هو فرنسا » بالطبع » الا أن الاحداث التي بعالها "ues.‏ 
ما تکون ille‏ الغزی : كالقنبلة الذرية » واطرب الباردة » وکوریا e‏ 
ومشكلة الاستعار في مدغشقر أو اطزاثر » ومعسكرات العمل الاجباري 
في روسيا » واتتفاضة ؛لعال في المانيا الشرقية ۰ ثم بعد مدة في الجر » 
وأحداث الثورة الحزائرية . 

إلا أن هذه المقالات هي gts "Lad‏ من فوع AT‏ إنها Jes‏ 
رویدا" من الامل والثقة الى ضرب من التعب النفسي والکمد € فهي 
تسل IL ui‏ عرفه الكثيرون من مواطني كامو » من فئة « اليسار 
الليبرالي » » الذين uc Zo‏ طينيكة السياسة الفرنسية . ولئن تكن السياسة 
لدى كامو لا عكن فصلها عن الاخلاق 9 » فان ذلك لا يعني أن افكاره 
غير عملية . ad‏ كان شديد الاصرار في مقاومته للعنف » والكبت » وآي 
فعل يؤد”ي الى الحكم على الناس بالموت . ولذا ققد قاوم اسبانيا التي 
يحكمها فراتكو » ولا سما أنه كان oce‏ اسيانيا « وطنه الثاني € . وكان 
eas.‏ للاسامية » والستالينية » والاستعار اقتصاديا” كان أو سیاسیا* 6 
ومارض الكبت الاعمى للحركات الوطنية في قبرص € وبولندا » pls‏ € 
والجزائر » E‏ يعارض السياسات التي تنغاضى VP‏ يعتبره Adb‏ » كإدخال 
اسبانیا » مثلا* » في اليونسكو » ولم يتنم قط بحجة القائلين بان في ذلك 
سبیلا* الى النفوذ والاصلاح . كان A52.‏ الوسسات الدعقراطية العالية » 
وقد قال بصراحة في اوائل الفترة التي عقبت التحرير إن فرنسا لم تعد 
تستطيع في هذا العصر ان تتبع سياسة وطنية بحتة . کا أنه كان X4‏ 
ب في زمن هيروشما - السيطرة الدولية على الطاقة الذرية . 

وعلى مر" الزمن » طرأ تطور معيكن على وجهة نظر كامو » نتصل على 
الاقل بانجاه واحد من اتحاهات الو العقائدي الفر نسي . وهو يدور حول 
daub‏ العمل السياسي نفسه . ففي عام 4 كان کامو يتكلم Ub‏ 
المطلقات : كالعدالة المطلقة cs cO‏ او الثورة الشاملة المباشرة . انا 
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لغة الثقف الفرنسي التي ورثها عن الثورة الفرنسية » وهي التي تفسر 
بعضا* من الاشکال “poll‏ الذي "ستلی به Py oll JI‏ : اذ تثير كل 
قضية اساسية قضية مبدا يتشبث به الافراد والاحزاب بضراوة » فيد ّي 
ذلك الى وقف الاجراءات التي تم" في الواقع مصالح الافراد أو الماعات . 
وسرعان ما جعل كامو يؤثر طريفة آقرب في روحها الى الاسلوب المتبع في 
الاقطار الاجلوسكسونية » وهي حدید المشكلة » واختيار سياسة تنفق 
ومبادیء العمل الدعقراطي c‏ وتطبيقها ضمن الاطار اللموس الذي يحيط 
بظرف ota‏ — وهي سياسة الحلول النسبية الباشرة ا موجهة حو الاستزادة 

من الليبرالية . 

وجهة النظر هذه واضحة ومفصكحة في سلسلة القالات التي خصكصها 
کامو عام ۱۹4۵ للوضع في بلده » الزاگر )0 . وهي مقالات واردة » تنیء 
عن اطلاع واسع » ef‏ رجل GF‏ القلق بشآن مستقبل بلد مد Tubs‏ 
له . وهي تقار تقترح ^y de‏ معتدلة » عملية » مباشرة ‏ ادارية واقتصادية 
وسياسية » تتصف بالليبرالية وعدم الدرامية ‏ رعا » لو تفذت في حینها » 
لساعدت کثبرا* في حقیق "de‏ للقضية à ill‏ * . وفما بعد » d‏ كانون 
الثاني ۱۹۵ c‏ اقترح کامو في مدينة الزاثر تفسها » على dele‏ من العرب 
والفرنسيين » اجراءات تستهدف تقليص الاخطار التي يتعرض ها السكان 
المدنيون وقد وقعوا بين حجري رحى قوى الثورة وقوى مناوئیها ^ . 
غير أن اعنداها لم يكن ليرضي إلا” Qa)‏ لل os bis‏ كايو 
وحزن حين رأى چهورا" معضبا" يصرخ في وجهه ويفحمه ‏ چهورا" من 
الجزائريين الذين كان شعر فما مضی أنه يفهمهم خير فهم . 

ài,‏ أنجاه JU‏ عكن تقصئّيه في تفكير کامو » بتصل عوقفه من 
الماركسية . فقد كان اول رفض له للماركسية آمرا* nated‏ . وف سني 
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« القاومة » بعد ذلك راقب الشيوعيين عن کثب وهم يعملون » فخرج من 
« القاومة » وقي تفسه اعتقاد جازم Ob‏ مطامحهم و اهدافهم السياسية لن 
تعني الا موت العالم الغربي . فأحس أن تلك هي لظة الخطورة في مصير 
الغرت » ABl‏ شدیدة dd‏ ۱ 

ما كاد بتحقق تحریر فرنسا & ارتبطت الاحسزاب السياسية التي 
تولت السلطة بهدنة فما بينها . وهذه الاحزاب كانت : الدعقراطيين 
المسيحيين » واطرکة المهورية الشعبية ( CMRP,‏ » والاشتراکبین » 
والشيوعيين . أما الشيوعيون فراحوا يستغلون بقوة الدور الذي لعبوه في 
حركة « المقاومة » . وكانت الكلمة ب الفتاح هى الوحدة . وسرعان ما 
cali‏ الصحافة الشيوعية بالتهجم على « كومبا » » فأعلنت الجريدة في مزیج 

من الزم واللطف عن استقلالها عن سياسة الزب . وهنا سار كامو بحذر 

شديد MS‏ يخدم مصالح الرد"ة المضادة للشيوعية » وهي رد"ة کثیرا" ما أدت 
الى المؤسف من الخلط والاساليب السياسية . 

ea‏ و ی Ce Eel auis‏ وی د 
في «tS‏ « رسائل الى صديق الاني » . لقد رفض كامو التأويل الماركسي 
للتاريخ ورفض معه الطريقة Beall‏ « بالواقعية » في العمل السياسي . لقد 
راح بصراحة يتحدى الافكار التي بدت لمدة طويلة لليسار « الليبرالي € 
US,‏ افکار لا تدحضی di, c‏ الها اسار مشسکسول le‏ وكشحة 
منطقية » رفض “Land‏ فكرة أن الغاية y" s‏ الواسطة في السياسة . وعا أنه 
يرى أن ليس لاحداث التاریخ وجهة محتومة » ولیس للتاریخ سیر" جبري” 
مقد”ر » كا يزعم الارکسیون » فليس 4E‏ إذن غاية مقدارة تبرر الواسطة . 
وهذا بالطبع لم "یدخل کامو في معسکر اليمين الحافظ » لانه Jb‏ على 
اعتقاده الرا سخ ob‏ آفضل اشکال الحكم لفرنسا » او لاي بلد آخر » هو 
دعقراطية الشعب . غير أن الذي كان ^l s»‏ يعترض عليه هو تبرير اسالیت 
الكبت السياسي العنيفة باسم « الضرورة التاريخية » . 
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هذا الوقف جمل منه مثابة" سهلة لسهام الصحافة الشيوعية وأبعده » 
في الوقت نفسه » عن GS LI‏ اليمينية الموهر » كحزب النرال دیغول 
« تجميع الشعب الفرنسي » d. (RPE)‏ عام ۱۹۵۷ كان متفقا" مع 
سارتر قي وجهة النظر » فحبذ » على وجه الاجال » محاولة سارتر المخفقة في 
خلق يسار غير شيوعي — تلك ü altl‏ التي سردت سیمون دي بوفوار 
Jes Lila t‏ روائي في « Les Mandarins 6 ASL‏ . لقد (sl,‏ سارتر 
فرنسا واقعة بين « كثلتين » عاتيتين » روسیا والولابات التحدة » ورأى 
ان فرنسا في حاجة الى اقتصاد اشتراکی » غير أنه عارض اسالیب ازب 
الشيوعي بعد انسحابه من المساهمة الفعالة في الحكومة . فحاول سارتر 
olx‏ » التجميع الثوري الدعفراطي € ) (R. D.R,‏ أن ua‏ الطبقة 
العاملة حول منهاج غير شيوعي للاصلاح الاجتاعي ويعيد lego‏ كقوة فعالة 
d‏ الهيكل السياسي الوطني . لم بلتحق کامو قط هذا اطزب » وأخفق 
الحزب اخفاقا" تاماك في تحقيق أهدافه . 

^ حين اقتنع سارتر ple‏ هذا الاخفاق » بأن العمل الاجتاعي الناجح Y‏ 
عکن القيام به إلا عن طريق المزب الشيوعي » حاول أن یقوم ب «مصالة» 
تكتيكية مع الفئة الشيوعية » مملا بذلك أن BB‏ سياساتهم المزبية 
دون أن يضعف إمكان نحقيق الاصلاح الاجتاعي الذي كان براه ضروربا 
لفرنسا . فقد جعل يعتقد أن العداء المكشوف للحزب الشیوعی » وهو 
اللزب الوحيد الذي oT,‏ بعشل الطبقة العاملة وبالتالي مستقبل فرنسا 
الحيوي » آمر لا يجدي » فهو UL‏ يشد من أزر العناصر السلبية في السياسة 
الفرنسية . أما كامو فانه » على النقيض من ذلك » رأى ETN‏ المميت d‏ أي 
شكل من اشكال التواطؤ مع الشيوعية . 

ولذا فان الجدل الر" الذي عقب ذلك فر ”ق ما بين الصديقين . فام 
كامو سارتر » بشيء من الق » باستخدام ميزانين ومقياسين » آحدهی للبلاد 
الرأسمالية ‏ وعلی الاخص الولابات المتحدة ‏ والآخر لروسيا . فاتهم 
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سارتر کامو ah‏ بورجوازي رجعي . ds‏ عام ۱۹۵۰ اندلع الجدل حول 
مشكلة معسکرات العمل الروسية » مما يفسّر فما بعد موقف مجلة سارتر 
« الازمنة الحديثة € Les Temps modernes‏ من كتاب « المتمر”د « والثيرة 
الشخصية الر"ة التى شابت النقاش . كلا الرجلین كان "Lal‏ . فلا سارتر 
ولا کامو كان يضمر في تفسه مطامح شخصية » وکلاهم معني" بالشسکلات 
نفسها عن إخلاص . بيد ان بينهها خلافا" فکربا" اساسیا* . فسارتر » مع 
رفضه لاسس الماركسية الفلسفیة» يقبل التأويل الما ركسي للجبرية التاريخية» 
وكامو برفضها . ۱ 

وهکذا ما أطل” عام ۱۹۵۲ حتی آصبح كامو في عزلة سياسية تامة . 
والهجات العنيفة التي ستلطت على « المتمرد » من کل صوب سياسي » 
حزات DEE‏ نفسه » رغم Call‏ الكثير . وفي الجزء الثاني من « وقائع » 
جد ad‏ كاملا في زهاء vo‏ صفحة » كله مقالات في الدفاع عن کتابه . 
ومع ذلك Uli‏ نسمع في مقدمته طذا الجزء نغمة جديدة . لقد بدا له ان 
العدمية الآن أمر اقضی » وأن السلام قد et gh‏ للعالم » وفرنسا » 
بفرصة الشفاء والعقل » وأن الاحداث السياسية ما عادت تقف حائلاه دون 
آفاق المستقبل . فآبدل كلمة « ثورة » بكلمة « نبضة » ( أو « ميلاد 
جدید» ) » وما عاد يرى أنها ستتم على ابدي فئة مكر'“سة » لانها تكاد 
تكون تطورا لا مرد" له . « لن نستطيع بعد اليوم أن LE‏ دوعا قم ايجابية. 
تحن عج" Call‏ البورجوازية لنفاقها وقساوتا . وعج كذلك الكلبية 
السياسية التي تسود ال ركة الثورية . أما اليسار المستقل” فانه » في الواقع » 
مفتون بالقوة الشيوعية ومور”ط عاركسية مخجل منها 0 » . 

لقد كانت jolie‏ المرب مر"ة لرجل أدت به عقائده ومزاجه 3 
ا e quid uites el‏ اي : 
هيا الحال Let‏ لانمامه بالتعشت » والعلو في الثقة nen‏ 
بالحكم » والفيهقة باللهجة . وفي الق » كان في الاغلب رجلا" موز £ 
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النفس . إنه يروي في احدی قصصه OD‏ حكاية فكهة » راعبة » عن مصير 
رسام باريسي » بدعى جوناس » ادرك شهرة عريضة . فئراه وقد أخذ افراد 
عاگلته » واصدقاؤه » وتلاميذه » ونقگاده » شيئناء فشیشا" شعلونه عن 
حياته » وعلأون شقته » ويقطعون عليه عله » ويضيّعون وقته » طالبين اليه 
أن بدلي el,‏ في قضية تلو قضية » الى ان تدفعه الحاجة القصوى الى بناء 
Le‏ صغير لنفسه » Giles‏ بين الارض والسقف . وهناك » ذات يوم » ينهار 
من شدة الاعياء وهو يكتب على لوح اسود بصعوبة : « وح » . قراح 
مريدوه يتساءلون : وحدة ۶ أم وحشة ۶ 

كانت تشغل كامو » فضلا” عن المعركة السياسية اليومية » واجبات 
آخری : قراءة المخطوطات لغالمار ( دار التشر ) » والاشراف على جموعة 
مقالات بعنوان شامل : « الامل € L'Espoir‏ » والقاء الحاضرات في 
سفرات منظمة » شتاء agn‏ - ۱۹4۷ ف الولايات المتحدة » وعام ١549‏ في 
امريكا المنوية . وهم من ذلك كان عليه أن بستمر" في کناباته : فظهرت 
له اربع مسرحيات بتعاقب سريع : « سوء التفاهم » (1444) c‏ » كاليغولا » 
)4¢0\( » «الحصار» L'Etat de siège‏ (۱۹2۸) ¢ و «العادلون» Les Justes‏ 
ds . (1444)‏ عام Atv‏ صدرت روایته « الطاعون » » do‏ عام ۱۹۵۱ 
« المتمرد » . 

Li‏ في «lo.‏ الخاصة » فان هذه الفترة کشفت عن رغبة متنامية في 
نفسه في التخلص من الضغوط الخارجية . فهو ني دفاتره والعديد من 
صفحات MELES‏ یکرر تحدید وضع الفنان في عصره وقيمة العمل SLI‏ 

لم تكن هذه السنوات سهلة على کامو : « لا استطيع انسحابا 
من العصر بغير جبن ... أيحق لي أن اكون مط eee‏ 
أخرى » أيحق لي ان أكون NS‏ غير ۶ 217 » « إذا كان بالوسع 
تنتهي بکل شيء الى الانسان والتاریخ » فانتي oe JU‏ 
والب » والموسيقى » والفن ۶ D » ٩۳‏ يقول دوستويفسكي إن على الرء 
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ان يحب LLI‏ قبل ان يحب معناها ... أجل » واذا ما تلاثی حب المياة » لن 
سقى مه معنى bs‏ ۵ » . 

ان الارهاق الذي خاتفته القاومة السر"بة » وتعر"ضه لفقدان الذاكرة 
"US.‏ على نحو مؤلم » وتعطشه للسعادة الشخصية وخلو" JUI‏ » كلتها 
آوجدت في نفسه حاجة Cele‏ للخلوة والوحدة . « في فرارة قلبی » وحدة 
اسبانية . لا يخرج المرء إلا" لبضعة « OIT‏ » معينة » شم یمود الى 
جزبرته . فیا بعد » انتداء من عام ۱۹۵۵ » حاولت أن آنضوي » سرت 
مراحل العصر كلها . ولکن باندفاع » على جناح الضجیج » نحت سیاط 
المروب والثورات . والان فرغت من ذلك » ووحدتي غنيكة » بالفيء » 
وبأعمال لا تخص احدا* سواي ۱ » . 

وقد كان في عام 1445 فريسة نوبة جديدة طويلة من التدر"ن 
TE‏ دامت سنتين » ومر" الى ذلك بأزمة في dle‏ الشخصية » فزادت 
الائنتان من حدة شعوره بالوحدة وحاجته الى الخلوة . وبعد صدور US‏ 4 
2 التمرد » عام ۱ cail‏ کامو عن السياسة و حول همثه — وان 
لم “ay‏ ذلك مته ظاهريا ‏ الى اموره النفسية و تخطیط كتاباته القادمة . 
فلم ينشر شيئا ذا بال بين عامي Mons Mol‏ . 

ولعل من ظواهر هذا التطور الداخلي أنه c‏ عام ۳ هم عاد الى 
احدی هواياته الاولی ale Aus. co:‏ الحرب العالمية الثائية كانت 
مهرجانابت الصيف في الاقالیم الفرنسية قد غدت من معالم الحياة السرحية . 
فکانت تقام حفلات قثيلية في أماكن رائعة » كقصر البابوات في آفینیون » 
تستمر عدة ایام » وآحیانا* قد تستمر لأسبوعين . وکان آحد هذه الهرحانات 
ام في LET‏ » فتستخدم شرفات القلعة البديعة مسرحاء للتمثیل do.‏ 
عام ۱۹۵۳ ("AS‏ مدير الهرجان » مارسل هراند » مسرحیتین اقتبسها کامو » 
ها La devoción de la cruz‏ لعالدير 5346025 » الأر 4 اح Les Esprits q‏ ( 
من کومیدیات القرن السادس عشر . وفي اثناء التارین مرض هراند » 
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فتولى کامو الاخراج عنه . فيقي بعد ذلك یتولی جزءاء کبیرا* من مسؤولية 
الهرجان السنوي » وفي عام aon‏ آخرج في باريس السرحية التي اقتبسها 
عن روابة 98 Requiem for a Nun ( Lal J "jE » JS‏ . وعند‌ها اكتشفت 
باريس في كامو مخرجاء من الدرجة الاولى كانت مدينة الجزائر قد عرفته 
قبل ذلك بعشرين سنة . وهكذا قدار للمسرح ان Jem‏ من جديد الى 
القلب من حياة البير كامو . 





«deuda, 





« في حل الحماة » هذا هو الانسان الذي ad‏ 
حقائقه ويفقدهما ء في براري الموت » لكي 
یمود من خلال الحروب » والصراخ » وجنون 
العدالة واب » من خلال ال لام والاحزان » 
I‏ هذا البلد الوادع حبث الوت نقسه ان هو 

الا صمت هني" . > 
في الخمسينيات آصدر کامو الحلد تلو المجلد سرعة متزايدة . 
قللمسرح آصدر عددا* من السرحیات القتبسة كلها قذ" وناجح : « قضية 
Un Cas intéressant € date‏ عن السر i>‏ الا (Un Caso clinico JU.‏ لدنو 
بوتزاتي © و 2 حنشاز لراهت 4 6 Requiem pour une nonne‏ عن 9 4s!‏ 
US uS‏ » و کانت من ابرز المسرحبات الناجحة لوسم ۰ — ۱۹۵۷ ¢ 
و » فارس اوليدو € Le Chevalier d'Olmédo‏ للسرحي الاسباني 
لوبي دي فيغا ¢ و « الممسوسون ( The Possessed‏ لدوستويفسكي 
) 1404 ( . وف عام ۱۹٥٩‏ صدرت روانته التي كثر كثر الحديث فيها يومئذ 
«السقوط» 6 و تلتها عام ۱۹5۷ «المنفى واللکوت» L'Exil et le royaume‏ 
وهي est‏ أقاصيص . واعترف بصراحة بأذلديه المزيد : رواية بعنوان 
» الانسان الاول € é Le Premier Homme‏ ومسرحية « دون جوان » 


‘Don Juan 
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ويبدو ان عامي ۶ و ۱۹۵۵ شبران إلى مرحلة جديدة ف حياته 
الادمة . ففي عام 64 6 وقد بلغ للتو” سن الاريعين » كتب مقدمة 
لطبعة جديدة ؛ محدودة بادىء الأمر » لكتابه الاول « الوجه والقفا » . 
وتنضمتّنهذه المقدمة غيم لنفسه وصورة ذاتية Ub‏ فهو يزعمفيها أن SL‏ 
Ayre‏ واحدا* فقط للوحي . فبالنسبة إليه بوسع المرء أن af‏ هذا 
ار و a bok as‏ 
فيه عالم طفولته . وهو قد يشاك في قيمة الکتاب الأدبية » ولکنه لن بشك 
في مغزاه الاساسي . فهو في ينبوع حياته الفنية برى » عالم الفقر والنور 
الذي عشت فيه زمنا cu‏ والذي كال لى العواطف دون حساب 4 
والذي ما زالت ذكراه تدفم عني الخطرين اللذين يتهددان كل فنان » 
La Ji‏ البلید عن النفس والتأفف « .3 هذه المقدمة تقييم للذات يحاوله 
رجل يرسل البصر الى ماضیه فيشعر بأنه قد أدرك قسطاء من تمالك 
النفس والقدرة على الموضوعية : 
...ل يكن الفقر قط تكب ةلي : ققد كان يوازنه “Lilo‏ غنى 
النور . ولأنه كان خاليا من المرارة » فقد كنت أجد فيه أكثر ما أجد 
اسبایا" للحب والعطف . حتى ثوراتى كانت BST‏ تضاء بهذا النور . 
ois,‏ في الأغلب ‏ ولا أحسبني هذا القول اخالف الواقع 200 
من gel‏ الآخرين . لست أجزم أن قلبي كان من طبعه أن des‏ الى 
هذا الضرب من الب . غير أن الظروف ساعدتتي » ولكيا أصحّح 
لامبالاتي الطبيعية » و "ضعت في منتصف الطریق بين الفقر والشمس . 
I cu mS‏ ا ta uo‏ 
ما يرام » وأما الشمس فعلمتتي أن التاریخ ليس هو كل شيء . لقد 
اردت آن Zi‏ یاه oU Loser ge d‏ أغيئر Pm‏ 
كان العالم إطي . وهذ! هو السب ولا رب في آنني بدأت هذا 
النهج المتعب الذي أجدني فيه » وقد شرعت بالسير فيه بریئا* على 
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خطر دقیق التوازن لا أتقدم فيه الیوم الا" بعسر » دون ان اثق من 
أنني سآبلغ هدفي . بعبارة آخری » آصبحت فنانا" ... فيا بعد » حتی 
عندما Camel‏ عرض خطير انتزع مني LS p.‏ هذه العزعة الیو À‏ » 
فانتي مها عراني من انواع الوهن والضعف » قد أكون عرفت الخوف 
أو ثبط ab!‏ » اما التمرمر » فلم اعرفه قط . لا شك في أن هذا 
الرض آضاف الى ما كان يعوقنى » عوائق خطيرة عديدة اخری . 
غير انه » في الامد الطویل » آوجد في” حرية القلب » وذلك البعد 
البسير i Jb‏ الى الاهتمامات الانسانیة » الذي انقذنی من 
التأفف . وهذا امتیاز » منذ أن آقمت في باريس » خليق بالملوك . 
ولا اكتم آنتی تلذذت به بکامله وأنه » حتی الآن على الاقل » نار 
ويسترسل کامو فيشرح كيف انه لم يشعر براحة في جو باريس الأدبي » 
وكيف اله وجد حرفته كأديب حرفة” مضنية » وكيف أن بارس تخضع 
ES‏ )0 تجربة غرور » آليمة » استسل ها » كغيره » بسهولة . فهو يعترف 
بأنه » إذ آراد أن بتخكص من فتنتها المخادعة و « التعب » الذي تسببه 
له » AI‏ لنفسه مظهر البرود والخشونة » رافضاء كل إطراء عزيج مسن 
« الحماقة والنتفرة » . ولئن يكن بعض السبب في هذه النفرة ما محس به 
في دخيلته من « لامبالاة CALF‏ أشبه « بعجز فطري » » فانه يشرح 
السبب الأكبر فيها » وهو أن اطراء كذلك لم يشر قط الى عالمه » وهو ما 
d JI;‏ معظمه ذلك العالم نفسه في « الوجه والقفا » : « تلك المرأة 
العجوز » "el‏ صامتة » الفقر » الضوء المنهمر على اشجار الزيتون d‏ 
ابطالیا » الوحدة » والحب » كل تلك الأمور التي هی » في نظري » شواهد 
الحقيقة € . 0 
إنه يحلل کرهه للراحة والياة العائلية أو البورجوازية » ا يحلل 
الفوضی العنیفه التى دستشعرها » کفنان » في دخيلة نفسه » ما بضطره الى 
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نظام صارم جداء في الشکل . هذا الشكل ؛ في رأيه » هو ما يعوز کتابه 
« الوحه والقفا » » الا" انه كان يعلم أنه سيجد في النهاية الشكل الذي 
بنشده : « لأنني » على الاقل » آعلم تام العلم أن تمل الرء لیس الا ترحالا 
o ub‏ » في طرقات الفن وفجاجه » لاستعادة الصورتين او الثلاث البسيطة 
الرائعة التي آدرکت قلبه في البداية . ولعل هذا هو السب في أنني الآن » 
وقد بلغت UNE‏ مین » بعد عشرین سنة من الكتابة واللشر » ما زلت اعتقد 
أن علي لم يبدأ بعد » . 

ثم da‏ : « في سريرة قلبي لا اعترف إلا باطیوات البسيطة ومغامرات 
الذهن العظيمة .. .. لقد حاولت ما وسعني الجهد أن اكون رجلا* ذا فلسفة 
خلقية » وهذا ما RT e TUE RUNE. zs‏ .... ان الانسان "Led‏ 
ليبدو لي أنه ظلم يزحف » وأنا أشير الى نفسي » . قد كان كامو قد بلغ 
ذلك الا تمصال الذهني الذي برافق gll bole‏ والاجاز . 

وعندما منح كامو جائزة نويل عام ۱۹٥٩‏ »أ كر في نفسه ذلك التكريم» 
غير انه اضطرب لا جاءه به من سمعة . اقد آحس" QE‏ مسؤوليته وجعل 
يتساءل عن امكاناته في المستقبل . ولكنه ادرك » € قال c‏ أن عليه أن 
يقبل عصيره بکامله . ولأول مرة في حياته وجد IT mL‏ من كل عبء 
مالي . فكان بوسعه ان يدير ظهره الى باريس » ولو جزئیا » ويعود الى 
العالم المتوسطي الذي ميحس فيه بأنه بين آهله . 

في ايام المقاومة GLH e LUE‏ صداقة حميمة بين كامو والشاعر ريه 
شار » الذي كان ex‏ بعيدا عن باريس في قرية جميلة قديمة تدعى ليل 
سور لا سورغ » على مقربة من عين فوكلوز حيث نم بترارك 
قصائده الى لورا . انها منطقة تقیها سلسلة جبال خفيضة من جوع 
السو”اح الذين بغزون الریفییرا الفرنسية » وكان يقيم SES les‏ آخرون » 

منهم الروائيان جونو وبوسكو . فاشترى كامو بيتا في قرية لورماران 
آله على غرار اسياني صارم ue‏ . وقرر أن يقضي هناك نصف السنة 
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à‏ الكتابة . لقد رفض تكرعات كثيرة » ودعوات عديدة للمحاضرة في 
فرنسا والخارج » او في الرادیو والتلفزون . ولکن عندما تولی آندريه 
مالرو c yaoa ele c‏ مسؤولية النشاط الفني في فرنسا » عرض عليه مديرية 
آحد السارح التجرييية » فقبل کامو فرحا  .‏ لاذا تری آنا في السرح ۶ 
لست ادري بالضيط € » قال في اذاعة تلفزيونية بعد تعيبنه ذلك .(O‏ 
« والحواب الوحيد الذي اجده حتى الآن سیشتط الهمة ولا رب لشدة 
ما هو مبتذل : إن المسرح هو أحد اماكن هذ! العالم التي اراني Lead‏ 


سعدا جدا؟ € 


ورغم أن المشكلة الجزائرية كانت jg‏ نفسه ‏ فقد بلغ اطرية التي 
كان » كآديب » يتحرق إليها منذ بضع سنوات . وكانت الرواية التي انپمك 
ALL dg‏ ر » « الانسان الاول » » في تقد"م وئيد » ولم يكن لیجله ا 
« اسطورة » ولا « حكاية » O‏ . وأخذ يفكثر في انشاء مسرح مکشوف 
à‏ لورمار ان . وبدت هذه الفترة الجديدة من حياته أشبه تلك الفترة 
الشديدة الخصب التي عرفها في اواسط الثلاثينيات . « هل تعتبر عملك 
منتهيا في خطوطه الرئيسية ۶ » سأله آحدهم في مقابلة معه عام ۱۵0۹ CO‏ ع 
فاجاب : « آنا الآن في الخامسة والاربعين وبي حيوية اكاد اضج" ch‏ 


« إني لأذكر الرسالة التي كتبها تورغنیف في احتضاره الى تولستوي : 
» اكتب اليك لأقول م كنت BY Ub ghe‏ من معاصريك € ٠‏ يبدو لي 
Uil‏ ؛ موت كامو الذي جعلنا نعي في جزء خفي“ من انفسنا اننا Lal o£‏ 
فی احتضار » شعرنا Lib‏ محظوظون ES LY‏ معاصريه CO‏ . هذه الكلمات 
التي کنبها الناقد موريس بلانشو تعکس Ig‏ من غيرها الاحساس 
الشامل بالخسارة والحزن اللذين سيئبهها موت كامو على غير توقع » کا 
تعكس ما كان الناس في فرنسا وخارجها یکشون له » را دون ple‏ منه € 
من voce‏ 


Vo 


Converted by Tiff Combine 








zo‏ رور 


« . . . يعم الرء ان الشمس ايان Ube‏ . » 


« آعلم uil oy!‏ ساکتب . .. علي" ان اشهد ... لن احدث إلا عن 
حبي للحياة . ولكنني سأتحدث عنه على غراري ان . فالآخرون بكتبون 
مدفوعين بإغراءات موجلله * . وكل خيبة في The‏ نهم pest‏ بعمل فني . 
غير ان اتمالي ستصدر عن سعادتي E‏ . علي" ان اكنب Fe‏ 
علي" ان اسبح » ON‏ جسدي بلح علي" بذلك » . هذا ما وله باترس 
مرسو » اول بطل روائي لکامو c‏ وهو غالبا ما شبه خالفه » ویستعیر 
من دفاتر كامو وهو تکامل شكلاء في صفحاتها . فقد اکتشف کامو d‏ 
زمن مبكر »عام ۱۹۳۵ » وهو في الثانية والعشرين من العمر » ما اكتشفه 
مرسو بعد ذلك بسنة : اي أن" عليه ان يكتب . 

و کمعظم البتدئین » شرع كامو بكتابة رواية . وقد قال : « نحن اما 
IIS‏ في صور . فإذا اردت ان تكون By hs‏ فاكتب روايات € . وقد 
تخبل اول Gly)‏ اختطتها lab! Lona c‏ اول الامر « SLED‏ السعيدة € 





يب لعل في هذا اشارة الى اندربه جيد الذي عراف ULLS‏ ذات مرة oda;‏ الکلمات . 
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La Vie heureuse‏ » كأنها ضرب من «الختلاصة» الفلسفية c‏ جامعا* فيها 
المنسرح الکامل لتجربة الى الشاب : حاضره وماضیه » العالم الذي حوله 
والعالم الذي في باطنه » من آحب من الناس »عا فیهم والدته » ومن راقب 
منهم موضوعیا » مرضه ومواجهته الوت » مضیفا* الى ذلك كله تقد”م 
تفكيره » وصلته بهذا العالم العقد . ولسوف نراه بعد ذلك بعشرين سنة 
ass‏ عن رحلة الفنان الطويلة نحو معرفة الذات » متمثلة في اعال فنية 
متعاقبة V‏ » غير أنه OV‏ » في ole‏ حياته الادبية » لشدة توقه الى صب 
حياته بأججعها في هذه الرواية » لم پدرك ‏ أسوةء بالكثير من ET‏ 
الآخرين — انه لن يستطيع بلوغ غايته إلا“ بترحال وئيد عديد del M‏ . 
فلا عجب أن مرسو » بطل هذه الرواية الاولى » وجد السير شاقا* حیث 
اضطر الى التخلتى عن المهمة التى عثهد با اليه . وفي اثناء الكتابة حولت 
Lli»‏ السعیدة» وغدت «الوت السعید» La Mort heureuse‏ . وقد 
استغرق الکتاب سنتین وما زال عفطوطة لم شنشر » ولکنه اذ قارب التکامل 
ظهر أنه سيرة ذاتية غريبة كاشفة » تنصف لا تحویل الوقائم فحسب ‏ بل 
باعادة ترتسها رمزیا* » وعا أنها سيرة روحية في مرماها c‏ فان الکتاب 


بكشف LW‏ عن امور كثيرة . 

لعلنا تکون مغالين إن قلنا إن « الحياة السعيدة » بكل ما فيها مسن 
تشعتب ف الموضوعات تحوي Guhl‏ لكل ما كتب كامو فما بعد » غير آنپا » 
من حيث الوضوعات » على الاقل » أشبه برحم ولدت فيه كتاباته اللاحقة . 
فأعماله المنشورة الثلاثة الاولى تغذ”ت AS‏ من « الحياة السعيدة » » 
واثنان من موضوعاتها : « عالم الفقر  »‏ وشخص أمه في الوسط — وحمال 
شمال افريقيا » کلاهیا يتحدث عنهما في موعتی مقالاته الشخصية » « الوجه 
liila‏ « و « اعراس € ۽ ومرسو » بطل روایته « الغرب > lel‏ عثل دور" 
جدیدا* وأقل ULE‏ من دور مرسو بطل « المياة السميدة » » وان يكن 
الشبه بين البطلین معدوماء تقريباك الا في نقطة واحدة . 
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« الوت السعيد ) استقصاء لسفرة آشبه برحلة الحاج” » لا في AI‏ 
المدينة الفاضلة » بل في اتجاه الوت — ضرب معين من الوت کون » 
لطبيعته الخاصة » تعلیقا* على مغزی الحياة . والبطل مرسو » وهو من $53 
الياقات الیضاء ء في الجزائر » qmi‏ به في هذه السفرة بسبب جرعة مقصودة 

نتم القتل فیها عن AF‏ وببراعة آفضل القصص البوليسية . آما أن ác M‏ 
ti dre gah tesa‏ ادر 
يدعى القتيل زغریوس» ولا ينال القاتل" عقاب: بل إن مرسو يدرك بعد ذلك 
بأمد طويل أن الطلقة التي أودت بزغريوس كانت فانحة opib‏ هو » اي 
مرسو » بالسعادة . وزغريوس اسم آخر لديو نيسوس » الذي يرمز الى قوی 
الكون الفزيائية . ولذا فان مقتله Joly‏ » فما يبدو » قتل ذلك التوحد 
الميواني اللاواعي مع الکون» الذي يتهشم عندما يدرك الانسان عالم الوعي 
الذهني . . فمرسو بفعلته العنيفة يستيقظ ويصبح ASS‏ حرا بستمد دوافعه 
من فرديته . 

رواية « الوت السعيد « قصة ظفر فردي” بالسعادة » كرواية 
« الغريب » التي كتبها كامو فما بعد . وهي تستقصي F‏ 4 دورية : وفق 
عالم يومي معين » ومغادرة وترحال t‏ وعودة الى العالم نقسه ddp‏ ضوء 
جديد » Ael‏ اندماج "ul‏ نشوان في هذا العالم من جديد » على مستوى 
آخر من الوعي . وغرض كامو هنا هو الغرض عينه الذي أعلن عنه باتريس 
مرسو » وهو أن يشهد على « فرحة الحياة » حتى في قسوتها » . 

في اول مراحل حياة مرسو » قبل أن يقتل زغریوس » AZ‏ أنه عبد 
رتابات مفروضة عليه لكي « يكسب لقمة العيش » » تلك الرتابات التى 
ab‏ الناس ساعة تلو ساعة الى « موتهم الطبيعي » . وفي الواقع c‏ « الموت 
الطبيعي » هو عنوان هذا الزء من القضية . غير أن مرسو يثور على هذه 
العبودية للزمن ن¿ عحاوله D UE‏ انعدام الشخصية »6 اسوة” بالاشياء 
الطبيعية : « حجر في الشمس او الطر » . وورته على «الوت الطبيعي» 


۷۹ 





تؤدي الى JS‏ زغریوس وبالتالي الى حصوله على مبلغ من المال مر "ره 

من العبودية الآلية الحارجية التي تفرضها عليه وظيفته . فله أن يترك وظیفته» 
a NO‏ 

ا ۳ 
عا في وعیه من فراغ نفسي . الزمن الآن ace‏ حوله » Asa‏ دوعا شکل ۰ | 
لم ل Br‏ 
العام العشق الثقل بالشر" والعذاب » المرهق بعبء التاریخ واطه 
المسيحي الرهيب s.‏ شوارع براغ الظلمة بعش على جشة رجل ue‏ 
يزرابة على الرصيف . فيتحول قلقه الى ثورة ومواجهة طويلة مع نفسه 
aus‏ به الى الجزائر » الى عنفوان السعادة البشرية في نور الشمس والبحر. 
إن عنوان هذا القسم » « الموت الواعي » » في غنى عن الشرح . فحس 
مرسو ul‏ مائت لا عالة ooh‏ به الى قياس القم كلها الراهنة في كل 
abl‏ من لظات فعل البقاء . والزمن الذي يفرض حدوده على حياة كل 
فرد » ga‏ الآن الزمن الاضر » الاضر الفصم بالاعاجیب والذي لا 
خستتفد » الغني با مهال والصداقة والب . إنه الاضر الذي AEE‏ براءة 
«النرل الذي بواجه الدنیا» » وهي البراءة ial‏ مباشرة من حياة کامو 
بالذات . 

LÍ‏ القسم الثالث من dla JI‏ فیدور حول الظفر سعادة GFT‏ کامنة 
في الوحدة والتزاوج الحذل بين الانسان والارض ؛ التي بعود اليها مرسو 
الآن . فيبطل الزمن بالنسبة اليه » الى آن پواجه باكتشاف مرعب للمرض 
فتواجهه لا مشكلة موت الانسان fale‏ بل حقيقة مرضه هو . فدنو" الوت 
هذا بشد"د على ما في توحثد مرسو بالعالم من وهم . فيعقب ثورته 
العنيفة اكنشاف” آخبر c‏ وهو أن الانسان لا حقق aea‏ الانساني إلا 
بالموت » اذ يضيئع نفسه أخيراء في الكون . « كل ما يلاتك bate‏ الكون > 
يلامنى ٩۳‏ » . وفي وهج الشمس والبحر ينطلق باتریس مرسو نحو موته 


^. 





في نشوة. وتتم بذلك التضحية الانسانية : فالضحية مساهم راض في طقس 
مقدس مأساوي » وكل شيء على ما يرام . وموت مرسو طبيعي وواع » فهو 
أيضاء « موت سعید » . شمس ELL‏ النيترة و « شمس الوت السوداء € 
كلتاه) سواء . والظفر بالنفس والسعادة يبلغ الذروة في ABL‏ من النشوة 
عندما يبدو أن الحياة شيء واحد » ویعلم الفرد » وهو عوت » أنه بتوحتّد 
مع الكون . 

معنى daly J‏ وضعفها كلاه) في هذه الذروة . إنهبا محاولة بطولية 
لتفهتم الموت » واعطائه معنى ASS‏ يجعله مقبولا” برفعه الى مستوى 
الاسرار الطبيعية المقدسة الغامضة . ویب‌دو أن النموذج احتذی وجد 
كامو بعضه في أفلوطين . فآفلوطین يرى أن الكائنات جميعها قد سقطت عن 
حالة المساهمة في مصدر الكينونة كلها » وأنها dal‏ عن طريق مراحل 
شتى من المساهمة أن تعود الى هذا المصدر » ومرسو عر عراحل «المسيرة» 
الرئيسة الثلاث » وهي مستوى الوعي المسدي » فالذهني » فالروحي . 
بيد أن هذه المراحل تختلف بعض الشىء في طبيعتها عن المراحل الافلوطينية» 
ويجرى وصفها بالفاظ تذککر Ghote E‏ شتشه وأحانا” باللغة «الوجودية» 
الشائعة . فتجربة « القلق » و « النشان » مثلا » واكتشاف « مساميكة » 
الوعي الفارغة » يذكتراننا SIA‏ بول سارتر الذي راجع كامو روايته 
« الغثيان » La Nausée‏ عام ۱۹۳۸ » في الوقت الذي كان قد اوشك على 
الاتتهاء من تجربته الاولى في كتابة الرواية . غير أن هيكل «الموت السعيد» 
مصطنع من ناحية » وضخم من ناحية أخرى » اكثر ما تقتضيه التجربة التي 
يحاول كامو سردها » leg‏ أن الذروة هی ضرب من المراوغة جاه صفة هذه 
التجربة المقيقية » أي الثورة على الموت » فإنها تعجز عن إقناعنا . وقد 
أدرك كامو ذلك » فانصرف عن هذه الرواية بحزم الى المقالة » وهي فن 
آدبی اجاده سرعة » واستخدمه فيا بعد بكثرة . 
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» الظواهر وسدها عکن ان ol — "d‏ 
والمناخ وحده يمكن ان Liked‏ تستشعره . € 


صدر کتاب « الوجه والقفا » » وهو جموعة مقالات » لاول مرة في 
مدينة ازاثر عام ۱۹۲۷ ف طبعة اقتصرت على ۳۵۰ نسخة » وأهداه کامو 
الى dle‏ غرشبه . وعندما قحه وأعاد opti‏ عام ۱۹6۷ ؛ ja>‏ طعشه 
حدوده اكثر من قبل » فاقتصرت على ۱۰۰ نسخه . ولم يكن الا" في العام 
ae‏ ی ud ou dee al ee‏ 
"mes‏ وه » کا d phas‏ مقدمته World‏ یه ار وه 
c "Ls‏ ضعيفا” ولكنه اعتبره أيضاء Ae‏ لكل ما کتب منذ أن فرغ منه . 

قال فيه : « لا يكاد ابن الاثنين والعشرين عاما* عرف كيف يكتب » 
اللهم الا" إذا كان "b e‏ . » وسواء أكان صاحبنا عبقرياك أو جرد فتى 
جد" » ob‏ الشاب الذي استطاع أن بستخرج من فوضى المواد التي كان 
بصارعها هذه الصفحات المرصوصة من المقالات » كان ولا شك عرف كيف 


AY 





تكون SES‏ . بل انه أبدى قدرة على التعبير غير عادية . وکان الذین 
اقتدى بهم هم آساطین الاسلوب الفرنسي من ES‏ فرنسا في القرن السابع 
عشر V‏ » ورعا شاتويريان » وكذلك من بين معاصربه موريس باریس » 
وجید » وموتترلان . كان نقي” اللغة » بتجنب خصائص الفرنسية المحلية 
التى تحکی ف اطزاثر » مقتصدا قي آلفاظه » شدید الدقة والضبط » فبرهن 
على أنه يتمتع عوهبة لتأليف الواقف الدرامبة بقل" الکلات » شحنها 
جميعا“ بالقوي” من العواطف . وكان المزلق الذي يخشاه هو استدرار شفقة 
سهل UA‏ في مقالات تدور حول طفولة قضاها في فقر وإملاق . AJ‏ 
آحس" كامو الشاب بهذا الخطر » ففرض على نفسه رياضة صارمة » Mle‏ 
في فن « تضئيل القول € do‏ الضيق . والمفارقة Trony‏ وسبلة أخرى 
لآ اليها كامو AALS‏ اسلوبه من الشفقة » ومفارقته هی وليدة تلاعب 
الحقائق والعواطف والمعقول العام . فمها يكن من آمر » OB‏ « الوجه 
والقفا » بدتل على ربط بارع وتوازن فذ" بين شتّى الصفات » ويحمل 
طابع الشخصية القوية . کل ما هنالك هو ان c SU‏ الشاب لصیق" اكثر 
ما نبغی عادته » ويغالى Le T‏ في وقاره ورصانته . 

منذ bad] « dh Jot‏ السعيدة » كانت AE‏ قطعة معينة ترفض 
الاندماج في الكل" » وهي القطعة التي نراها تتکرر في مشروعات متعاقبة 
في دفاتره Ol gm‏ « آقسام الطبقة العاملة » » ويرافقها دوما موضوع الأم 
والاین . كان کامو قد آراد أول الامر أن bot‏ هذه القطعة لب" « BLEI‏ 
السعيدة © التی كان قد باشر بكتابتها » وكان من هذه القطعة أن استقی 
الفالات المتفرقة في « الوجه والقفا » » واول مقالين في هذا الكتاب 
دراستان في الشيخوخة » الشيخوخة في عالم صغير قميء » في شخصين 
عاديين جاهلين » أحدهما امرأة عجوز نصف مشلولة » والآخر شيخ مسن" . 
ويواكب الدراستين تأملات في وفاة جد ة ( جدة كامو ) » دون أن PE‏ 
منها مثلاگ أعلى » فهي طاغية صغيرة النفس وغير محبوبة . 
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في القال الاول » تجلس العجوز في ركن وف يدها مسبحة الصلاة » 
وآمامها UE‏ من رصاص للمسیح » وآخر من جبس للقدیس يوسف حاملاه 
طفلا” ch.‏ تى الشاب ضيفا” للعشاء » فتدمدم له بشکواها التي لا نباية لها » 
شكوى الوحشة والسام . وعندما يخرج مع العائلة بعد العشاء يشعر أنه 
« يواجه أفظم مصيبة عرفها : امرأة عجوز مقعدة lg SR‏ وحدها ليذهبوا 
الى السينا . » لم يبق ها في وحدتها اية سلوى . bi‏ عدا مسيحها 
الرصاصي ليس bE‏ شيء سوى فراغ أسود » GE‏ الموت . وقد 
cot ze‏ من كل ما قد ینتم حالتها الانسائية . «ان يحميها ON‏ شيء ؛ وإذ 
تتركت وحدها GACH‏ مواتها » لم تعرف بالضبط ما الذي chee i"‏ غير آنا 
أحست أنها لا تريد أن gs‏ وحيدة . إنها لا تريد أن SAS‏ الاناس 
sp uos Si‏ 

آما القال الثاني » فدراسة لرجل مسن“ جالس إلى مائدة مع ثلاثة من 
الشیگان » وهو يتكلم بغير اتقطاع . ليس لديه ما بقوله » ولکنه « يسرع 
لقول کل شيء قبل OT‏ یغادره مستمعوه . » إنه هو أيضاء « محكوم عليه 
بالصمت والوحشة » € Gales‏ تصرف Sy‏ فحأة « أن الشيخوخة في 
P aL:‏ المرء » تدهمه کالغثیان e‏ 
يصغي اليه . .. وكان وراء التلال المحيطة بالمدينة “Li‏ من وهج .. 
الشیخ عينيه . وجها* لوجه مع الحياة التي حمل معها ضوضاء a‏ 
وانتسامة السماء اطوفاء lS c JLM‏ الشیخ وحیدا* » é b e elle‏ 
tla‏ ملد زمن E‏ 

Ay gad شير‎ Ue ge شآن الحد”ة » فقد كانت قد توفیت » وما عاد‎ Li 
.. الذي ستشعره‎ 93H عن‎ delas فاذا ما‎ p c في نفس حفيدها الهتم"‎ 
منه . يوم الجنازة فقط » يسبب ما تفجتر حوله‎ PULS لم یستطع ان يتبيكن‎ 
الخشية من أنه غير خلص وأنه يكذب في وجه‎ 0 flay - من دموع » یکی‎ 
مشبعاء بأشعة الشمس...والمقبرة‎ c الموت . كان بوما* جبلا* من أيام الشتاء‎ 
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في آعلی المدينة وبوسم الرء ان يرى الشمس الشفافة اجيلة تتساقط على 
الخليج » واطلیج يرتعش بالضیاء ... ٩‏ » . 

مصائر ثلاثة » ميتذلة غير درامية » dole‏ تافهة » ؟الاشخاص الثلاثة 
آتفسهم ‏ الشیخ » والعجوز » ably‏ الذين عرفوها . ولكن لأن” 
ليس iE‏ من قياس عام بين الفرد والمصير » هذا السبب ذاته » جد أن هناك 
شا اكيراك عل oe‏ لفو eed‏ الشسخوخة iaa JI‏ والموت » ولا 
مهرب لهم . هذه الدراسات الثلاث الاولى هي دراسات « غرباء € في 
الدنيا : غرباء بين الناس وهم في وحشتهم » وغرباء إزاء « ابتسامة السیاء 
الجوفاء اللامبالية » اذ أصبح الموت على الباب . ومصيرهم يوكد آیضا" على 
الا نعدام الرهیب في التفاهم بين البشر ecl‏ شعرون ان حضور الأناس 
الآخرين وحده قد ینتم آلامهم » غير أن الاناس لا بتریشون » ولا يصغون » 
REY‏ للبوت . 

وهکذا فکامو lc!‏ يعر اي الانسانية كلها و lto‏ » قاما کا pis‏ في 
e» » UI Jall‏ 95" ونعم» Entre oui et non‏ ¢ آمه المريضة » كأنها 
شفقة قلبه الهائلة وقد خرجت عنه » وتجسكدت » وجعلت تلعب باخلاص .. 
دور امرأة jme‏ مسكينة محزنة المصير . » هذا المقال الذي ستذكر 43 
كامو gib‏ لته والرباط الذي quf.‏ ببنه وبين أمه الصامتة » يبلغ ذروته في 
وصف الفتی وهو يسهر ذات ليلة قرب فراشها وقد اضطجعت فيه مصابة” 
بالحتى . وفما هو يرقب المرأة الصامتة اللامكترثة » في هدأة الليل » تفقد 
الدنا مظهرها cee‏ المعتاد : « راحت حافلات ترام منتصف اللبل » 
وهي كر” من بعيد » تنص کل ما Luh‏ من الناس من آمل » و کل ما تقدمه 
L‏ ضوضاء الدن من‌ضمانات... لم پشعر من‌قبل بغربة كتلك قط. لقد تلاشت 
الدنيا وتلاثى معها ذلك الوهم SLL OV‏ تبدأ من جديد كل يوم ٠‏ لم ببق 
شيء في الوجود ... ومع ذلك » فانه قي هذه الساعة التي يتهافت فيها 
العالم ونهار » حي“ |" . بل إنه كان آخیرا* قد غرق ف النوم CO‏ 
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والشمور بالغربة والوهم ؛ d‏ عالم oF‏ من الاشکال المطمئئة التي 
نلقاها في حياتنا ات ابعر افو سيوع المقال التالي » « السذاب d‏ 
الروح | * والعالم هنا dacs‏ براغ » حيث الفتى « غرب « » والترحال 
ليس CAT‏ بل مواجهة للنفس . « ححاب العادة الذی نسحته حرکاتنا 
وكلماتنا العتادة ... يرتفع رویدا* ليكشف آخیرا* عن وجه القلق الشاحب . 
هذا هو الانسان مع نفسه وجها* لوجه . إنى لأنحد "اه بأن يكون سعیدا . » 
والقال الثاني Jes‏ بنا الى جزيرتي میورقه وإبيزة » في البحر الابيض 
المتوسط 6 وهو بعنوان « حب Amour de vivre ) BLLI‏ € فنری الغرابة 
تسها تتکامل في دفق من النور والفرح » في رقصة رائعة تؤديها امرآة قي 
الما . « لأن ما ”بكسب السفرة قیمتها هو الوف . » فهو بطم امیکل 
الداخلي » الذي نر جع لله عادة2 c‏ ويقحمنا في عالم لا مکان فيه ۱ » حست 
تغدو حیاتنا عدعة العنی . » 


SUL,‏ الاخير « الوحه والقفا € بعطي الکتاب عنوانه . هنا کامو 
يتأمل المرأة التي ورئت AG‏ من JUI‏ في سنة متأخرة من حياتها » فتبني 
للفسها ضر ool eR IARE AL‏ ققناء elles Ma)‏ ثم بيع 
cd gli‏ بين الوضوعات التي تنتظم iah etd!‏ وهكذا ر يضفي الوحدة 
dede‏ جميعا” . 


الفقر » الشيخوخة » ترحال شاب وحده بغير مال » 4LJ‏ ساهرة 
الحياة هذه تنتزع من الفرد أوهامه وعاداته وملاهيه » وتواجهه بانعلاق 
المعنى في حياته وموته . وف طلظات العري هذه » حين تتلاثی التبريرات 
كلها والفكر والمعتقدات الواقية كلها » يشيع جال الارض ف النفس سر۴ » 





La Mort dans ême — *‏ « وقد اطلق سارتر هذا العئوان نفسه فيما بعد على الجزء 
GIL‏ من روايته n‏ دروب الحرية Les Chemins de la liberté «a‏ . 
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“Mele‏ من الانسان « اللامعقول » صفرا » مغریا" إياه بالانصراف عن 
انسانية جريحة الى AE‏ وخلودها . « ولکن هذه هی العیون والاصوات 
التي يجب ان آحب" . إني انتمي الى العالم ate‏ حركاتي واعاءاتي » 
الى الناس عن طريق شفقتي وامتناني . لست أبغي الخيار بين هذين الوجهین 
من أوجه العالم ... فان آنا أصغيت الى السخرية المتسائلة خلف الاشياء 
ee‏ » فإنها تنبد”ى شیتا" فشيئا » ويرف" جفنا عينها الصغيرة الواضحة : 
عش كأعا .. e.‏ «. 

هذا الوضوع » موضوع العبث الاساسي في الوجود الانساني - عا 
فيه ]لام العاناة - الذي تکشف عنه بعض الالات العاتية التي عرفها کامو 
OE!‏ ترعرعه في بلکور » ليس بالخلقة الوحيدة الجامعة بين هذه القالات 
الخسة . فثمة أيضاك حضور الراوية الذي يصف من يشاهد من آناس دون 
رحمة ولکن بعطف GF‏ » مستخرجاگ منهم وهم لا يعون إقرارهم اطزین 
سيرهم ALI‏ حو الوت . "ا أن هناك عاولة” لتحقيق وحدة تركيبية » 
واطرادا* من رة موضوعية لاحزان BLL‏ الانسانية حو جربة شخصية 
متوترة تنتمي الى تكوين موقف » وتقيم » وقبول . الا" أن التركيب 
ضعيف ولا بفرض نفسه فرضاگ » فهو وحدة بر"انية اكثر منه وحدة عضوية. 
في حين آن صوت الراوية الذي يتكلم من خلال الكتاب بأججعه يسبغ عليه 
نغمته € وهي نغمة متميزة بيثنة » ويخلق فيه وحدة حقيقية . 

والقالات يصل فما بينها "Lat‏ خلفية مشتركة من الدمامة ‏ خلفية 
حياة أنامن cole‏ لا تمرف Get‏ او الزشة » dl à a has V‏ 
والصمت الداخلیان اللذان پرسمها کامو بنماذ بالغ . فهؤلاء القوم لا 
يلجأون الى الکلات ¢ وعالم الذهن جهول لديبم. وكامو » خلافا" لوباسان» 
لا ینض من قدرهم لأنهم عادیون . ففقرهم موضوع فحصه € ولکن لیس 
بسبب من الفقر تفسه . إنهم SIS‏ » وأصواتهم » وعذابهم » يجستدون 
دون gle‏ منهم عبث الميش الانساني وعظمته معا" . 
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وخلافاة c s JU‏ الذي لم يكتشف الا متأخراء d‏ حباته « الانسان 
الاساسي (v)‏ » جردا“ من القلق والاندفاع الذهنیین c‏ فان کامو آحس 
ds‏ البداية احساسا؟ “ale‏ بوجوده : “eel P‏ أن ل à AS‏ الانسان رحلا . 
ستموت جدته » ثم آمه » ثم هو نفسه . dul s E‏ 
r‏ ذلك الي c. spe gue‏ هذه هي المكمة التي 
تعلمها وهو طفل . أبن يجد الكاتب التعقيدات السيكولوجية والعقائدية 
التي تنحت منها معظم الروايات ۶ ad‏ كانت اولى المهام التي et‏ بها هي 
ایصال هذه abla‏ الاساسية elo SI‏ ۰ « لم أدرك ما بدا لي أنه gu‏ 
SLL‏ القيقي الا في حياة AUI‏ هذه » بين هؤلاء الاناس البسطاء أو 
الزهو "ین . € هذا ما کنبه عام ۱۹۵ » وما كان سيعيد S‏ بعد ذلك 
بعشرين سنه ٩‏ . 

كامو » إذن » لم يستق فكرته الاولی عن إشكال المصير الانساني على 
الفهم من أي كتاب دراسة » بل من تلك « الصور » الاساسية الواضحة » 
كا يسميها هو » التي تنطلق مباشرة من عالم طفولته . أما أنه استعار أحيانا” 
بعض الفاظ الفلسفة الوجودية » فأمر ثانوي الاهمية في هذه vs‏ . 
صحیح" أنه كان يقرا الرواقبین c‏ وبخاصة ابقطيطس 6 وباسكال 6 
وكي ركغارد » هؤلاء الذين احدروا عن القدس اوغسطين » والذين هم 
اسلاف الوجودية نه بيد آن الصور gat‏ وافساسية et Lll‏ ميا 
القالات هي في جوهرها من إبداعه . والشاهد التي بصفها مع ما يحيط با 

من JEE cout‏ توا داي db‏ للقاریء ساشرة . 

ولتن يكن کامو فلسفي" النزعة » فمن الواضح أنه لم يكن معنياء 
عصطلحات الفلسقه الفنية rr‏ المنطقية » إذ لم يشعر أن به حاجه الى 
هذه التحفظات الفكرية أو التشعبات المنطقية . كان فکره بصدر مباشرة 
عن بضع صور قوية » يربط فيا بینها موقف شخصي” راح «fa‏ بلعة 
الانسان العادي ومعقوله العام » وهذا هو الذي میشزه عن الفلاسفة 
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المنهجيين » کسارتر 4 یث كان الجدل معهم ضربا* من العبث . 

ان « الوحه والقفا » مداد die‏ کول داخلي : فانتقاء الصور أو 
الشاهد هام" وشخصي وكيفي » والامتداد الذي أعطاه کامو ذا العالم 
النفسی یعتمد بالضرورة على قدرته على تجديد هذه الصور الاساسیه . 
ا بدائتها حدودة ومقولبة عن قصد : إنها متوترة » رصینه » 
لا جال les‏ للاستطراد او الاسترخاء » وبذ! تفرض نفسها بقوة على SLE‏ 
القارىء . والتأملات التى جو کها كامو حوطا » تؤكتد توترها وتماثلها في 
الاساس » وتكاد تحو "لها الى آمثلة معينة على فكرة مجر ”دة . وهذه المعالجة 
التحكثمية الصارمة لموضوعات هي في الاصل صورية وعاطفية من میتزات 
کامو . وهی ليست ضغاطية بقدر ما هى تاشثة عن تقص داخلى ف الثقة 
وما يتبع ذلك من حاجة في نفس الرء الى التأكد من أن كلامه «مفهوم» . 

كان بالامكان أن ie‏ افتتان كامو الشاب باجتاع العبث والتوتر 
معا* في وجود الانسان وماتيه وسلوكه الى نظرة الى الانسانية ساخرة 
ستيرية » لولا التعقد الشدید في أحاسيسه وذهنبته . ففي كتابه الاول نری 
العناصر الدرامية الجوهرية لاله الادبي : إن AL ST, les‏ واضحا” 
Wr noU reer‏ رؤبة Eo‏ ولكنه 

شعر VT‏ « عبت » » أي آنها لا La P‏ وعقلایا « لا معنی ها » » و شعر 
d‏ الوقت تعسه أن عليه أن يفرض علیها العنی . 


ورغما عن عزمه على أن يكون y‏ شاهدا؟ » ails‏ في « الوحه idly‏ > 
سل “Last‏ اغراء* "Lal.‏ به اغراء* تغلب عليه في كتابة القالات نفسها 
ولكنه اغراء جع لكتابتها ضرورة له: وهو بتمثلف الحافز الدفينالىرفضأية 
peill iale‏ » و بالتالي رفض dle bi‏ قد ot‏ سنه وبين اخوانه البشر . 
ففی بعض‌فقرات‌هذ! الكتابموجةعارمة من‌اطب» ولکن" فيه أيضا اتفصالاه 
ذهنیا پندر في شاب مثله » لعل مرجعه المرض ومشاورة قامت بینه وبين 
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الوت. وما تبسن کامو منسخرية کامنة وراء الاشیاء كلها كان کامناافبه‌هو 
“Lei‏ » سائله عن معنی محاولته . لقد وجد أن تسه تسوال له الاستسلام 
والالقاء بنفسه في نشوة من التمتع بجال الدنيا ‏ وهذه الغواية هي التي 
يحكي لنا أمرها في مقالاته الاربعة من كتاب « اعراس € . 


Ml 


Converted by Tiff Combine 











» كان ثة کل حي للحياة Vw‏ 
olx‏ من «gas‏ > هرارة تحت لب .. 


ف « اعراس ¢ شرك ك کامو disall‏ ومشاهدها الانسانية وشل على 
الريف المتوسطي : gts‏ اولاء على المنظرين الافريقيين المتقابلين » تيباسه 
وجيلة » حيث توجد خرالب مدينتين رومانيتين . وبعد ذلك » بالقابلة مع 
الستتین d‏ « الوجه والقفا € c‏ صف کامو LJ‏ الشبان على شطآن KP‏ 
في الصيف El.‏ القال الاخير فانه تأمثل مسهب في ابطاليا » وعلی الاخص 
فلور نسا » والرسم الايطالي O‏ . كل من هذه القالات الاربعة تأمل کامل 
az‏ ذاته » غير VT‏ معا تولف عقيدة روحية بسیطه رائعة التنغم : لا Blo‏ 
بعد هذه SLL!‏ ؛ حياة كل امریء غاية بذانها دوعا معنی بالنسبة الى إله 
شخصي ؛ عوت وملكوتنا الوحيد « من هذه الارض » . 

لم يكن كامو اول من تساءل عن وجود ذلك الاله الصامت الغامض 
الذي بستآثر عکان كبير في آدینا الغربي العاصر e.‏ أنه لم يكن أول من 
Uf‏ التساوّل التصل بذلك حول القم الخلقية الجديدة . غير أن هذه 
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العقيدة السلبية » التي شاطر الكثيرين من حوله فيها » انما هي ذريعة اكثر 
منها دافعا* هذه القالات . فا سديه في تأليفها من فن plo‏ مقصود يضفي 
على الموضوعات فتنة جديدة . إنه يبتدع b lu‏ من المشاهد والمشاعر 
abut‏ ضد۳* لضد أعمق رنینا* ما في « الوجه والقفا € من اسلوب خفيض 
النغمة » رتيبها . فهو هنا بفتدي باستاذين كبيرين » شاتوبریان وبار یس 
Barrès‏ 6 بارعين في atl‏ بين المشاهد ودين ما تستثير من مشاعر وتأملات 
في مصير الانسان . ولکن العاطفة لدی کامو ليست مائعة » بل انها حسية 
e‏ : فالالوان » والروائح بوجه خاص » وأحاسيس اللمس والعضل » 
و کلها حاد" وسیط ودقيق » ley‏ في فقرات ابقاعية بديمة التوازن » 
ترقتمها آقوال أيجابية قوية موجزة : e»‏ في الربيع تسكنها الالهه . € 
أو » شرحا* لملاحظة لبار"يس ۳ : « عة أمكنة تموت الروح فیها لکما تولد 
حقيقة هي نفي ها » ؛ أو : « قياس الانسان . صمت" وحجارة ميتة . و کل 
ما عدا ذلك ينتمي للتاریخ » . 


UE,‏ الاخبرة من « اعراس » تکشف عن الكشير : « الارض ! في 
ذلك e! JE‏ الذي هحرته الاطة » آصنامي العبودة کلها اقدامها 
من طين . » ومع ذلك » فان alli‏ الحقيقي على كتابة هذه المقالات انما هو 
الاحتفال بهذه الاصنام المعبودة » واللغة التي کتبت بها هی لغة التراتيل 
الغنائية . انه cn‏ بتیباسه وجيلة » وبالجزائر وفلورنسا » بالموت والجال » 
بالتمرد والحمب » وهذه الموضوعات المتضادة او المتكاملة هى التى GF‏ ما 
في الکتاب من توش وتوازن جالي . m‏ 

Ju‏ الاول » « اعراس في تيباسه € Noces à Tipasa‏ ¢ و صف ليوم 
طویل من المتعة يقضيه الولف في خفم" من روعة الربيع الافريقي وجاله : 
شذا الشاتات العطرة » تصاعد حرارة الشمس ؛ البحر » نشوة الانسان 
يكونه حیا* » وفخره SLA‏ » وبامجاز دوره في هذه الارض : 
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آحسست بفرح غريب في قلبي » وهو الفرح الناجم عن ضمير 
وادع . فثمة احساس كالذي بعرفه المثل عندما بدرك أنه آحاد آداء 
دوره » أو أنه جعل حركاته تنفق وحركات الشخصية المثالية التى قد 
جسدها » فكأنه » على نحو ما » قد ولج خطة "آعدات مسبقا* فجعلها 
Sled‏ تنتفض “Ble‏ مع دقات قلبه . ذلك بالضبط ما أحسست به : 
لقد أدبت دوري ؛ اقد قمت بعملى كانسان . 
وثي هدأة الليل يستوثق من الانسجام الذي يصل بینه وبين الارض » وهو 
انسجام کالب : « كحب” لم اكن من الضعف بحيث أد”عيه لنفسي وحدها » 
وأنا أشعر وأتباهى بأننى فيه أشارك Vols dul‏ » ولدتها الشمس والبحر »6 
Cf gs‏ ویفوح شذاها » وتستمد" عظمتها من بساطتها » أمة من على 
شواطئها Jols‏ انتسام التواطؤ مع لألاء السموات المبتسمة » . 
هذا الاستسلام التام Jl‏ الدنا الذي لا a‏ الزمن » يضع الولف 
إزاءه في مقاله التالي » «الريح في Le Vent à Djémila Le‏ » الاتكياش 
على النفس . إن الريح على هضبة «جيلة» القفراء لتهب” من بين الاطلال c‏ 
و « ف تلك الفوضی العارمة » فوضى الريح والشمس التي عازج ضیاژها 
الاطلال » els‏ شيء بعيكن للمرء مقدار ode gi‏ مع وحشة المدينة الميتة 
وصمتها . » وعندها يصبح الوت موضوع التأمثل : « أنا لا بسر"ني أن 
اعتفد Ob‏ الموت ينفتح على حياة آخری. إن الوت لي باب مغلق.» ۸" ينشد 
الانسان أن « ALS‏ من عبء حياته ۶ » «جيلة» تعلّمه أن بل غير تردد 
« موتا" بلا أمل » » ذلك الموت « الواعى » الذي ادرك فهمه باتريس 
مرسو في المرحلة الثانية من سفرته : « اود" أن آبلغ بوضوح رژيتي AT‏ 
مداها » وأرنو الى uale‏ بکل ما في غيرتي ورعبي من غزارة ودفق » . 
والمقال الثالث » p‏ الصيف في Sole » LEHE a Alger € SILI‏ عن 
تأملات d‏ قبيل من الناس qe)‏ كامو) «ولدتهم الشمس والبحر» كان 
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قد آلح إل فى < اعراس d‏ تیباسه > . لقد "خلفو" لعنفوان شباب سريع 
الاتقضاء » «بلا ماض g‏ بلا تراث 64 ولم تترك عليهم «آلوهة واهمه علامات 
الامل والفداء» » ee‏ اذن عثلون “le gi‏ من الانسان الاساسي » الذي يعيش 
خارج نطاق « التعمة » المسيحية . لم بقیموا قط حواجز دونهم 0929 
و مسو GUN‏ اف تون إراء خلقية من السام eae‏ هو و 
duas‏ لاواعية » فيداتلون بكيانهم ذاته على أنه ليس È‏ «من فرح علوي € 
ولا من خلود خارج منحنی الايام € — وعوتون وهم على غير وفاق 
مع الوت . 

ALII‏ الذي e us‏ هذا البنیان الروحي فهو ايطاليا . فضي الشهد 
الايطالي » (Js‏ الابطالي « من تشمابوي الى جيوتو » » وبين الشعب 
الابطالی » وجد كامو احتفال الانسان تال LEE‏ اطسدي . ان المال » 
2 تلك البادية الرائعة € » بعري الانسان ويريطه اضر هو خلود بلا 
Eas‏ . وصومعة الراهب بجمجمتها ونظرنها الى de‏ مشحون Jb‏ تكاد 
تكون هي الرمز الذي بختم به كتاب « أعراس » : « العالم جيل وليس 
خارجه أي خلاص ... وذلك العالم ”يفنيني . » حبة جال الدنيا ‏ ولکن 
بلا أمل _ والثورة على الموت » موضوعان بصطلحان خلق توازن ينجم 
عنه ضرب من القبول : « فلورنسا » أحد الامكنة التي فيها فقط ادركت 
آن في القلب من ثورتي قد استقر” القبول . ففي سمائها ... تعلمت أن اقبل 
بالارض واحترق في تهب أعيادها المظل . » إن كتاب « اعراس € احتفال 
بهذا « اللهب الاسود » الکائن في الطبيعة » وهو أيضاء ضرب من 
التعويذة » والا" فهل كانت JI‏ و كلا" » الناهضة للموت لتتردد بهذا 
الاصرار لو لم تكن فتنة الموت بهذه القوة ? 

في لغة « اعراس » حيوية زاخرة » تصدر سما فيه من صور نبج 
بالعناصر الاولى » والشحنة CH‏ المتوترة التى تنقلها الينا هذه الصور : 
البحر « في درعه اللشجيني » » الريف « وقد اسود" نوراك » » عالم 
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تيباسه « الاصفر الازرق » » حمام عنیف من « الشمس والریج » بوص 
فيه المرء في « حميلة » . فغنائية کامو تستقي من سر" الحباة » وهو سر" 
ستثيره رمز مفرد عات : « اللهب الظل » الوثني » او «اللهب الاسود»؛ 
او « الشمس السوداء » » التي تقایل الشمس ae VWI‏ الباسمة » شمس 
الدنيا الحقيقية — صوره حسية » يستمدها كلها من العام الخارجي » صور" 
هندسية * الطبيعةٍ من العسير تنو lens‏ او تجديدها » غير أنها » تأتي بالخطوط 
والالوان a E à, gall‏ غالا xli‏ .3:235 أفاد كامو الروائي من 
قیمها « الكانية » » فهي وصفية اكثر منها شعرية » وبذا تلائم ایقاعات 
نثره ‏ وهو ثثر يعتمد التنویم الخطابي اکثر منه النغمي » 5 بعتمد 
الانقاعات التى امتاز بها عدد كبير من اساطين النثر القدامى في فرنسا . 

إذن في « الوجه والقفا » و « اعراس » جموعتان من التجارب المتباينة 
يصفها كامو فيوضّح فكرة اساسية واحدة » وهي فكرة يشاطره es‏ الكثير 
من أبناء جيله . غير أن كامو يضفي dele‏ توترا" جدیدا" ويجعل محتواها 
Loue‏ » قريب التناول » عميق التأثير . فحسته لغوامض Bla‏ الانسان 
وانغلاق معانيها » وافتتانه عا وجد ولا "شتر » يقترن بها ON‏ شفقة 
وإعجاب بدلا” من « الغثيان » ورفض العالم » E‏ هي المال لدى سارتر 
في هذه القالات نری کامو پتردد بين موقفين متعارضین : لارام في 
مأساة معاناة الانسان » بفرافها من القصد والعنی » أو التمجید والتهلیل 
cd La‏ آشبه عکر"س جدید لا بأبه لشيء ء سوی الطبيعة » الاهته Bs.‏ 
كلا الموقفين Sis‏ وقع المقال عن الفورية التوترة التي يصف بها الاشکال» 
وهي فورية لا نری شيئاء منها في روابته الباكرة التي JE‏ عنها . 

لقد كانت حساسية LE‏ للعام الذي حوله منسجمة من بعض الوجوه 
مع عصره . فهو في « اعراس » يتحدث عن موقف جديد من عالم الطبيعة 
الذي اصبحت عادتنا الستحدثة في قضاء الساعات الطوال اشباه عراة على 
رمال الشواطیء دلیلا" عليه . فقد حدث موترلان من قبل عن ساحة 
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اللعب . آما کامو فيتحدث عن تجربة آعم" للراحة واطرية تذوقها کل صیف 
عشرات الآلاف من الابدان Ae MEE‏ بالشمس والبحر . وحس" الفضاء 
والافاق الشرعة » جزء من هذه التحربة . وقد رأى کامو صنوها الروحي 
واطغرانی في افريقيا خلت من الابعاد الصغيرة التي تعاني منها اوروبا 
الخائقة . واذا ذلك التجرید الهتریء » « الطبيعة » » بصیح آرضا iiie.‏ 
مفعمة بالاثارة والنشوة . 
إزاء هذا العالم الرحب المنفتح » كان عالم كامو » وقد تقلقص الى 
ET‏ الأولية » سبحد ما نو us‏ عليه d‏ السنوات التي استثهاتت wtb‏ 
الاهلية الاسبانية . إن شخص الام الصامتة التي لا JU‏ ولا uF‏ » ذلك 
الشخص الذي راح شق" سبيله دوءا شکوی خلال ما في العیش الشاق" 
من مهام مضنية » بوسعه ان يرمز الى البلاء الذي فرضه التاريخ المعاصر 
على الاغلبية الساحقة من البشر . والتآز"م الذي آحسته كامو جاه النكبة 
الوشيكة فى تجربته الخاصة اتفق له أن طابق أو استبق التجربة العامة التي 
لم یکن كامو قد توقعها » فجعله يستفيد حتی من محدودياته تفسها 0( 
هاتان المجموعتان Ala‏ تكشفان عن طاقة كامو ككاتب وعن المشكلات 
التي واجهها . لقد اقتفى أثر مالرو وتخطاه » فمحا من dle‏ قطاعات كبيرة 
من التجربة الانسانية » کا محا قطاعاك ST nS‏ هو قطاع التحليل 
النفسي . فلم يكن لتعقيد الدوافع الانسانية وظلال الشاعر الدقيقة إلا 
ps‏ المكان في c alle‏ الذي جر "ده الى أولياته الاساسية . ولذا فقد جعل 
من الستحیل عليه أن يستقي من بنبوع الفكاهة » والرقتة » والتنويع الذي 
لا حصر له في slo‏ الانسان » والذي لم يكن هو غافلا* عنه . وحاجته الى 
« إعادة التفكير » ف العالم مباشرة* » والعثور على معزى فرضه » مد ته 
بلهحة العارف الثقة » ولكنها ضايقت فيه الفنان وحصرت لديه مدى الرؤية. 
و یامانته وحرصه » كانت نقطة البدء لديه عالا* لا مفر" منه سبق أن AË‏ » 
ولا Sle‏ فيه » 4b ght‏ الاساسية » للکثیر من التبديل أو التكبير . 


۹۸ 





Slo مادة‎ ‘Lal كانت الادة التى يعمل بها في هذه الفترة هی‎ ad 
. نفسها » وهي تختلف في نسجها عن مادة معاصريه من الفرنسيين الاقحاح‎ 
افريقيا‎ Jes : تقد كانت لها متوازياتها الجغرافية » الحقيقية والرمزية معا‎ 
€ آوروبا وقد حتطة بها الى دور جديد غير متوقع‎ ebla » وفتنتها الغريبة‎ 
بل الصحراء اجدية . آما ثمال أفريقيا التى يعرفها كامو‎ c دور أرض المنفى‎ 
من عناصر بسيطة » مشحونة بالعواطف والمعاني مما يبعلها رمزية‎ hs 

Zai‏ عن حياة داخلية تقصر عنها لغة تحليل الذات . ولذا لم يكن لفرويد 
iuc d eui‏ 

وقد قال کامو » جوابا” على بعض تلك الاسئلة الصحفية المشكوك فى 
قيمتها » والتي ترسل bole‏ الى الوّلفین c‏ إن «الکلات العشر المحسّة لديه» 
هي : « العالهة c‏ المعاناة » الارض » الأم » البشر » الصحراء » الشرف » 
البوس ( c‏ الصيف e‏ البحر » O‏ . وهذه » حتى في هذه الفترة » هي CAII‏ 
cul‏ 3 مقالاته الاولی . غير ان كلمة « السعادة » ناقصة » السعادة » 
كانت همه وحاحته . أما أن هذه كانت هي الكلات الفاتیح لديه » فآمر لا 
رب 43 :كلت RL dee ne‏ 
d‏ عالم کامو » فان alle‏ كان cats‏ منها » وعنها دون غيرها كان بريد أن 
تحدث . 

لم يكن کامو آول أدبب تصدمه فكرة موت الانسان » ۴ لم يكن 
آول من يشتهي انتزاع السعادة من اللحظة العابرة . أما الذي S y‏ عن 
غيره فهو أن حاجته للسعادة مقرونة حاجة أخرى لا تقل عنها قوة والحاحا” € 
وهی شعوره بالمسؤولية جاه الانسانية العذ"بة » والعذاب ALS‏ صعوبة 
جمله لانه » في نظره » لا معنى له ولا بسو"ض عنه شىء . هذا الهس 
Uy pull‏ الشخصية يشابه بعض المواقف المسيحية » ولذا فانه پناقض 
المطالبة الخارة بالسعادة التي نستطعمها هنا OF!‏ . فلا ga‏ عالم gill‏ 
وانشطر » تعد" ر عليه اقحامه في قالب DET‏ او روائي ٠‏ لم يكن وعيه 
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4A‏ |7 هدر ما كان موز A Fle”‏ وهكذا! ols‏ حبوية کامو izil‏ السخية في 
طلب الاستسلام لقوة ما عظم مضه وهي في الغالب علامة الفنان — 
كبحت عند la A.‏ 


وكتاباه الأولان » « الوجه والقفا » و « اعراس » » Ol ne‏ عن هذا 
الشتطر » إذ بمالان حالتين الواحدة عکس الاخرى . فكأن المؤلف الشاب 
اختار في كل حالة نغمة خاصة تحككمت في انتقاء الالفاظ والمزج العاطفي 
الخاص بين المستويين المنفصلين » المتقابلين غالبا“ » في تجریته ومشاعره 
وخواطره . ووحدة النغمة ترتفع بكلا الكتابين عن مستوى التعبير البتذل 
عن المعاناة « الميتافزقية € التي "یعرف با الشباب . 
إن توحيد تجربة ما عن طريق الاسلوب المقصود “حل جالي » لا حل 
منطقي أو منهجي . واذا أسأنا فهم ذلك في كامو » فتحنا الباب gie Jak‏ . 
لقد سبح في دمج الصورة والفكرة معا في هذين الكتايين الباكرين » بيد 
أن الصورة كثيراء ما تبدو أقوى من الفكرة » OY‏ كامو ۸ يكن علك نفسه 
إزاه لذ لذة البلاغة التي كان الابقاع والصورة يحملان Gall‏ بواسطتها الى 
حيث تقصر سيطرة الفكر . وقد وعی ذلك » فاخضع كتابته لقيد عاتر c‏ 
xd tige e‏ القالات تسدو أحاناء Mt,‏ نغمة التعالي » 
يضيع فیها الحس والشعور . 
هذا شبنغلر تقول : 
الزمن هو المأساوي » وتختلف الحضارة عن الاخرى حسب 
المعنى الذي تفرنه "Lodel‏ بالزمن ؛ ونتيجة ذلك هي أن « المأساة € 
العظيمة لم تنطور لا" في المضارة التي اكدت الزمن بحرارة قصوى 
أو GT‏ € بحرارة قصوی . أما able‏ الروح اللاتاريخية فتعطينا 
مساو palla Ula Rl‏ 
الشديدة التعلق‌بالتاریخ فتضع أمامنا المآساة الغرية التي تعنی «نتطور 
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حباة تكاملها € . فماًساة deb o all‏ عن الشعور عنطق الصيرورة 
الذي لا نثني ء في حين أن الاغريقي یشعر بصدفة اللحظة العشوائية 
اللامنطقية . فحياة الملك « لير » تنضج داخليا في اناه النکبه € 
sb 5‏ « اودب € تقع عثار fl‏ دون ساق إنذار على وضع غير 
متوقم OO‏ 


ان كامو « این“ » للاغريق . ففي اوائل حياته وقم صدفة » کآودب » de‏ 
وضع غير متوقع . وقد بدا هذا الوضع له إنسانيا » لشدة شعوره PF‏ 
LLI‏ من المعنى وبضرورتما وطببها » معا* . لقد تحدث كثير من الكنكاب من 
قبل عن حالة الانسان » مشددين على لاجدواها أو على سموها آو » م 
فعل باسکال c‏ على کلیها . وما og cts‏ کامو « العث € l'absurde‏ » في 
بساطته الاساسية » Jile‏ بعض المقائق التي يتقبلها معظم الناس Eso‏ 
وضوح » ان کانوا على شيء من قدرة التفکیر . غير أن کامو شرع HY‏ 
فعل قوية اول الامر » ثم کلف نفسه مهمكة التفکیر للفسه بهذا الوضع 
العبثی حتى غانته المنطقية . وقد تبين أن القال خير واسطة هذا الضرب من 
التأمل » Be uS‏ للکاتب الشاب ان يتحدث بلسان التکلم Shy‏ يتحدث 
في الوقت نفسه مباشرة عن طریق اسلوب اختاره للفسه . 

و قوسع الى أن آضحی حوارا* diy‏ وبين عصره . 


Converted by Tiff Combine 
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»^3 عصرنا هذا ليس ضرورة اعادة بنائه 
بقدر ما هو ضرورة اعادة التفكير فيه ». 


« الغرب » c‏ « الطاعون € € « السقوط » » « النفی واللکوت € » 
هذه العناوین لثلاث من روایات کامو واحدی pale‏ قصصه القصيرة » 
تستثير JULI‏ . من الواخ ضح أن هذه العناوین لم یم" اختبارها کیفا اتفق » 
ان فا LU 1 Longe Ae a les‏ | هم و 
الله c‏ والطاعون سقوط منفي عن ملکوت الصحة ؛ والغرب منفي" عن 
oA Lb‏ . 


وكامو مدين ذه الکتب » ورعا لکتابه الاخر “Let‏ « التمرد € € 
بشهرته في العالم . لقد نشرت في بحر هس عشرة سنة » ولكل منها شخصيته 
وتاريخه . نشر « العرب » (۱۹:۲) عندما كان مر cad SUL‏ نسعا" وعشرين 
AL.‏ » فتلقاه الجيع كرائعة أدبية » فما عدا بضعة نقشاد اخذوا عليه 
« تشاؤمه » . ومن الغريب أن الجمور في أثناء سنی الحرب استحاب 
لاسلوب قصة مرسو » إذ أن الرواية تنتمي بلا ريب الى فترة ما قبل ارب 
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وتتعلق عناخ فكري” وعاطفي كان کامو شدید الحساسية له في عشريناته 
الباکرة . فالأحق أن نقول إن « الغريب » رواية سنته الخامسة والعشرین 
لا التاسعة والعشرین . 

wey) " iet 7‏ ) كذلك لاقت مجاحاء عالمياء ” سرا » وان 


الوحيدة اي خفت عن لوب m‏ الثانية » وقیل ei‏ شهادة اكثر منها 

قصة . ابتدع كامو XS‏ قبل المرب » ولكنه خططها وكتب معظمها في 
أثناء الاحتلال الالاني لفرنسا . فهي تعکس جوا“ كان في عام ۱۹2۷ قد 
às‏ شد”د و"اسی c‏ فكان للالتها النفسية وقع في ULI‏ النفسية للعصر 
آقل مما كان « للغريب » . وكانت «السقوط» (Yon)‏ موضع نقاش آمی 
وقد pil‏ كانت. سابقتاها . وبرغم أنها ببعت باعداد كبيرة فانها لم تلق 
رواج « الغريب » او الاعجاب الذي تمتعت به « الطاعون » . آما ieg‏ 
القصص القصيرة « المنفى والملكوت » » فانها لم تلفت الانظار بقدر ما 
فعلت الروايات الثلاث ؛ رعا لان هذه المكايات ¢ باستثناء « المارق € 
c Le Renégat‏ لا تثبر القضاا i Jall‏ التي كانت » دون سواها » حفر 
مناقشات رواياته ٠,‏ 

اد wow ee Gar eu oe‏ 
dulce 4 yb‏ لكل من الروابات الثلاث » ولا سما ان کامو كان ano)‏ 
عن قصد موضوعات الساعة pated‏ من عناصر alle‏ الروائي . و کل رواية 
تلقي علیها الروایتان الاخريان والقصص من النور اکثر مما تلقي الظروف 
الحيطة بتأليفها » وحتى عناوینها تدل على أن خطيطها تم” بحیث تشکل معا" 
وحدة عضوية . وقد کب کامو في اوائل شبابه : 

بوسم الرء أن Lats uns‏ من البدعین يسيرون بالتجاور . 

قد لا يبدو أن هناك علاقة بين كتبهم . ولعلها من بسض النواحي 

تتناقض . ولكن اذا نظرئا البها ضمن إطار الكل” » استعادت قيمتها 
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العضوية . وهکذا فانها تستمد" معناها الاخیر من الوت . و تستمد 

أفضل نورها من ab‏ الكاتب نفسه CO‏ 
لعله كان يفكثر بأندريه جيد » مثلاه » غير أن الوصف ینطبق عليه 
بالذات » كأنه يتنياً عن مستقبله هو . فكل واحدة من رواياته موضوعية 
وفردية فی الشكل » غير أن کلا" منها تشبر الى E » oY‏ تشیر » اكثر ما 
هو معتاد » الى كامو نفسه . ومع ذلك فان Sho‏ كامو في السنين انس 
عشرة هذه لا عکن فصلها عن الظروف التاريخية التي وجد نفسه فيها . 

وبالرغم من أن كامو كان تميق اس" بالوشاشج التي تصل بين 
es ene os PM‏ ا pn‏ 
فهو يعلم في اي انجاه هو سائر كأديب » بغض النظر عن الاحداث الحيطة 
به . لقد eol le‏ على مراحل . وهذه المراحل التى بلخصها في دفاتره كثيرا” 
ما تشير الى تخطیطات لكتابات عديدة قبل أن یکتبها بزمن طويل . واذ 
ندنو المرحلة الواحدة من ختامها تكون التالية قد cu‏ بالنمو . فالرمز 
الاساسي قي رواية « الطاعون » » مثلا" » سبق اندلاع UI ou‏ 
الثائية » ویمود تاريخه الى أيام كان بستفیض ب «الغريب» . ومع ذلك فان 
الطابع العاطفي في كل من الروايتين يذكثرنا يجو الفترة التاريخية التي كتبت 
فيها » او يذكثرنا على الاقل باطالة الذهنية السائدة التي شاطر كامو 
كثيرين غيره فیها في تلك ك الفترة . فقد كان کامو » آشبه يجان تار"و c‏ أحد 
المؤرخين الاثنين في « الطاعون » اللذين پتتبعان هجوم الویاء على مدينة 
وهران c‏ شديد الحساسية لكل ما "صنعت منه حياتنا ان لم قل احلامنا 
اليومية . ولقد تغيكر جو SLL‏ اليومية في اوروبا سرعة ووحشية فما بين 
۸ و ۱:۵۰ لا مرة واحدة بل مر"ات . ولم سد” ان uall‏ اليومي 
في اوروبا الغريية قد حظي بنزر يسير من الاستقرار الا لفترة قصيرة في 
ffl‏ الخسينيات . وما انتهت سنة +۱۹۵ » Lace‏ آقحمت التطورات 
الدرامية في القذائف البعيدة call‏ واستکشاف الفضاء الخارجى عوامل 
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قلق جدید في الاضطراب السياسي » حتى بان ذلك الاستقرار الهزوز على 
ضعفه الحقيقي . وروايات کامو تعکس هذه التحولات في الحو . 

تصور « الفریب » عاك عرف قبل ال مرب — "Lo le‏ من الرقابة 
المطمئنتة التي لا يفسدها شيء » لا تنقطع الا بالبحر والشمس في اواخر 
الاسابيع المتوسطية المتلاحقة . ويبدو شكل الوجود وکانه لا بداية له ولا 
نهاية » كالارض تفسها LT.‏ « الطاعون » فتقيم أمامنا التنظيم اجناعي 
والعوز الشامل » کلاها متکرر » "d‏ » لا ينتمي » وكلاهما يستيد به سام 
النفس وصتغارها » في جو من القرف xd!‏ - جو الاحتلال guy‏ 
لفر تسا ee ee‏ ل ee‏ 
على مهل آشکال بفرضها تفشی الوباء الذي يتملتك کل نفس GAT.‏ 
ES‏ موسيقي مع انفاعات العيش العادي » 
فتسود كل شيء ؛ واذا هي » عندما ی کد الوضوع الاساسي على نفسه » 
تتلاشی . وتطور الطاعون » بوجه ple‏ » عاشي تنوع الشاعر في البلاد احتلة 
خلال سنوات المرب ۰ فاذا جتنا الى رواية «السقوط» » وجدنا أن بطلها » 
« القاضي pall‏ » » عثثل وجهاء من آوجه اوروبا ما بعد اطرب » حين راح 
la gla‏ وهم الانسانیون سابقاا يبحثون عن تبرير لانفسهم غير CAST‏ 
وقد اضطریوا اخلاقیا وركبهم اس بالجرم . ویعاصر القاضي" النادم 
البشر* « الارق » * الذي یمکس الاضطراب الذهنی والقلب المخيكب 
اللذين (eil‏ « اليساريون » السیحیون المثاليون » الذین تفتتمم 
الماركسية داعا . 

وهکذا فان روابات کامو عيقة الجذور في تربة فترة معینه من الزمن 
ب وهي علی الاغلب ترية فرفسية س غیر آنه ge‏ طریق القصة بطلقها من 
عقال القرينة المينة . فهو إذ يعزل آحد امراض العصر الکبری » € يعزل 


5 « الارق » قصة قصيرة » ولکنها باسلوبها وروحها تنتمي الى نثة الروابات € وستيحثها 
معها . 





الطبیب جرثومة الوباء الساري » ده في شخصیات روائية تستمر" به 
الى حدوده الاخيرة » وعنحه قيمة شبه رمزية : الفریب » القاضي » الارق » 
واكش A A‏ من CUS‏ » الطاعون . فروایات کامو كلها عکن » (gat‏ ما 1 
چمها Ala‏ نحت عنوان واحد قد يكون : «امثال لنتصف الفرن العشرین» € 
أو : « حكابات رمزية لعصرنا والعصور كلها » . 


Converted by Tiff Combine 
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« لست ادري ما الذي امحث عنه . Sal gil‏ » 
حذر » وانقض ما اقول € واكرر ننسي » 
واتقدم واتراجم , € 





من بين الروایات الثلاث وجموعة الاقاصیص الوحيدة » aZ‏ أن 
« الغريب » أقربها جیعا* الى ذلك الشكل الادبي الذي ما زلنا » حتى بعد 
نصف قرن من التجارب » نعتبره هو الرواية . و « الغريب » رواية قصيرة » 
تفر “عت عن «الوت السعيد» ‏ اولی روايات كامو » وهي غير منشورة — 
وطا معها روابط خفية » وإن يكن بطلها مرسو أبعد عن خالقه من سابقه 
باتريس مرسو * . قد لا تقل" مغامرة مرسو غرابة عن مغامرة باتريس € 
ولكنها أسهل تتبئعا واشد إقناعا” » ظاهریا* . فقصة مرسو » التى Lean‏ 
هو L‏ من يوم ليوم كحوادث متعاقبة » بدون نقطة ثابتة من الزمن » تفع 
d‏ قسمين : القسم الاول ينتهي عقتل عربي على الساحل في اطزاثر » والقسم 
الثانى بنتهى قبيل ذهاب مرسو الى الفصلة تتيجة لهذه الفعلة . 


E يشير كامو في دفاتره الى انه كان يفكثر بثلائة نماذج لشسخصية مرسو : امرأة ورجلين‎ g 
. الرجلين‎ dot وكان هو‎ 





مرسو موف في آحد الکاتب في الجزائر . وهو يشرع في سرد قصته 
حالما یتسم برقية تنعي وفاة أمه في دار العجزة حيث كانت تقيم AS.‏ 
إجازة ليومين ؛ ويذهب الى دار العجزة » ويسهر E‏ هي العادة على جتان 
آمه طوال الليل » e JE s‏ التالي يسير في جنازتها الى المقبرة . وهو لا 
ببدي قط أي حزن أو شعور فما عدا AL‏ بالارهاق بسشّه الحر” . و à‏ 
أثناء سهره شرب فنحانین من القهوة ويدخن ae‏ ل 

وعند عودته الى مدينة الجزائر يدرك ان اليوم هو السبت » أول عطلة 
آخر الاسبوع » وتلك أهم” فترات الاسبوع لامرىء حياته رتيبة . فيذهب 
للسباحة » ويلتقي صدفة عاري » وهي فتاة كانت تعمل بوما" في مكتبه . 
فيستصحبها الى السينما لشاهدة فیلم هزلي» ثم الى بيته» حيث يبدآن علاقة 
غرامية . وقي يوم الائتین بعود الى العمل كالعادة » فنرى بيئة الطبقة 
العاملة التي بعيش فيها : سيليست » صاحبة مطعم صغير حيث يأكل ؛ 
ai‏ » وهو شيخ بعيش وحيداء مع كلب عجوز يشتمه ويضربه » ولكنه 
بسكى على رسله في الغرفة المجاورة لغرفة مرسو عندما يختفي كلبه ذات ليلة ۽ 
و ad pein dot‏ معو alui al dba v GSE‏ 
۱ ولکن lal ee 3a]‏ بلشرف . فعندما ا 


er are a oe si ea 

بشهد له — ویوافق مرسو على ذلك . 
مرسو وماري الى قضاء يوم معه ومع اصدقائه » آل ماسون » في حجرمم 
على الساحل . وعندما ببدآون تتزههم تتبعهم زمرة من العرب » فیتخاصمون 
معها عندما يبلغون الساحل » وجرح أحد العرب رعون بسکتینه . و کان 
مرسو قد احتاط للامر وجر"د رعون من مسد سه. نسحب العرب . des‏ 


١٠ 





غداء شهي مبکشر مصحوب بنبیذ كشير ؛ بتمشی مرسو على الشاطىء 
متجها* حو عين من الاء » وهي الکان المظائل الوحید على الشاطىء . ks‏ 
هو يسير في وهج شمس الظهيرة الاجر » بری واحدا" من العرب مستلقياء 
à‏ الظل" خلي" البال : : 


فکُرت أن ما علي " الا" ان استدیر فينتمي کل شيء ۰ غير أن 
“ELL‏ باکله كان برن" بالشمس ويدفعني من ALN‏ دفعا" . فسرت 
بضع خطوات حو العين . “لم يتحرك العربي » فهو ما زال عدا 
عني . وکان يبدو ضاحكاء » رعا بسیب الظلال التي على وجهه . 
اتتظرت . مب الشمس بلغ خد”ي” وشعرت شطرات من العرق 
d qms‏ حاجبي” . لقد كانت الشمس هی تلك الشمس نفسها 
يوم دفنت آمي » والال » كحينئذ » كانت جبهتي هي التي تولني 
وعروقي تنبض كلها معا* نحت إهابي . وبسیب الرق الذي ما عدت 
c acil‏ سرت Wy c LAT‏ علم ls‏ نسي 6 gills‏ لن آخاص 
من الشمس بالطو الى الامام . ولكنني تقدمت خطوة » خطوة 
واحدة فقط . وعندها » دون OT‏ ينهض العربي ولو قليلا” Ra‏ 
روما موی فيض توف انعر فان ja‏ 
متألق طویل uum‏ في جبيني ٩۲‏ . [ وتوقف کل شيء وسکن 
ean‏ ثم ] بدا لي S‏ رقعة السماء بأكلها تفتقت وأمطرت ارا“ Aule‏ 


» وقفة قصيرة یفرغ مرسو أربع رصاصات آخری في جثة العربي الیت‎ Aus 
. » وكأنها أربع دقتات قصار دفقتتها على باب الشؤم‎ « 


el E Cope lh d era‏ بلاعدام il Mo c‏ سبقت 
تنفيذ الحكم . والفترة الطويلة بين الجرعة والمحاكة لا تتخللها الا" مقابلات 
حاكم التحقيق » والمحامي » وماري » وكاهن السجن . لا يحاول مرسو 
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الدفاع عن تفسه “Liles‏ . والقضم الثاني يخالف ea‏ الاول في أنه يتحرك 
على مستودين اثنين : الستوی الخارجي الذي ین نتهى الى امحاكة » والستوی 
الداخلي SE‏ الرواية عواجهة كاهن السحن » اذ 
a E‏ طلوع نهار التنفيد 

و « الطاعون » سحل ab lal EY.‏ وكفاح les‏ الى نصر مبهم . 
ليس فيها من القصة شي» كثير . التاریخ برويه بصيغة العاثب شخص 
شارك في الاحداث ویراقبها لا يكشف cd FI‏ عن هویته — وان يكن من 
السهل حزرها - الا في Sl‏ الكتاب . انه سحل مغامرة dele‏ » لا فردیه » 
تبداً في آحد أيام نيسان عندما تظهر جرذان بأعداد متزايدة لتنفق في 
شوارع وهران ومنازضا . وعد اسبوعين تظهر اصابات الطاعون الاولی . 
فتعلن حالة الطواری» » ثم تغلق المدينة وتکاد تصبح في حالة حصار . وحين 
يشتد فتك الوباء e Ll‏ تشکل جاعة صغيرة من الرجال» بقيادة غريب عن 
الدينة بدعی جان تار"وه فرق اسعاف من المتطوعين لمساعدة الدکتور ريوء 
انشط الاطباء كلهم » في له . والفیود اذ تنوالى وتشتد » وتقنين الطعام € 
وانعدام الواصلات » ومعسکرات الاعتقال او الجر » تذکرنا كلها عا 
حدث قي المرب العالمية الثائية . 

وبعد Ot‏ پسود الطاعون الدينة بآسرها لعشرة آشهر طوال » بتلاثی . 
واذ پروح آهالي وهران يحتفلون جذلين بنهاية Lall‏ وفتح آبواب المدينة » 
بعزم الدکتور ريو على كتابة سجله N‏ : 

حينئذر قرر الدکتسور ريو أن يكتب القصة التي تنتهي الى 

هنا » لكي لا يكون أحد هؤلاء الذين يلزمون الصمت » لكما يشهد 

في صالح الذين أصاءهم الطاعون » لكي يخلتف على الاقل ذكرى ما 

عانوه من ظلم وعسف » ولكي يقول ببساطة ما بتعلمه المرء في اثناء 

الملمات والنوائب : إن ما في الناس من آمور تحدو الى الاعجاب لاكثر 

ما فيهم من أمور تحدو الى الازدراء . 
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غير أنه كان be‏ أن هذا التاریخ لا عکن ان يكون تاريخ نصر 

أكيد . .. لانه كان بعلم ما لا dole‏ امهور الفرح » والذي بوسعنا 

ان تقرأ عنه في الكتب » وهو أن جرثومة الطاعون لا تختفي قطعاء .. 

وآن p‏ قد يحيء يتحرك فيه الطاعون » لتكبة البشر وتلقينهم 

درسا* » فيوقظ جرذانه من جديد وییثها لكى تموت في مدينة 

في « السقوط » من القصة آقل" ما في « الطاعون » . ففى مقصف 
متداع, à‏ میناء آمستردام le AF c‏ بایست کلامانس P? t‏ محام 
باريسي معروف في الاربعینیات من مره » بفرض صحبته على عابر سبیل 
من مواطنیه » كأنه ذاته الاخری » وهو أيضاء مثله عام . فیصاحبه A pat‏ 
ومساء” pbi ind‏ متوالية في القصف » في شوارع امستردام » في نزهة الى 
الزايدرزي . وف أثناء هذا التجوال يحكي كلامانس قصة « سقوطه € » 
من کائن مرفته راض عن نفسه الى متاعب وملاذ" اكتشاف أوهامه 
و تفاقات ذاته مرة بعد أخرى . 

وكا رآینا في مرسو e‏ تبدا جربه کلامانس بحادث معیتن . فهو إذ يعبر 
« جسر الفنون » في باريس ذات ليلة يسمع صوت شخص يضحك . واذا 
تفسه تتمزاق . AJ‏ بان المئدع الذي في درعه » وشق الضحك سبیله 
الى دخیلته » ويفتتت الغشاء الجيل الذي یکسو حياته » الى ان يبلغ القلب 
من جرمه الكامن : فقبل ذلك بسنتين او ثلاث » وهو دص أحد المسور 
ليلا” » لحظ IUE us‏ أسود cial‏ لفتاة تتکیء على الماجز . لقد سمعها 
تسقط » وسمع صرخات استنجادها » فتردد قليلا” » ثم راح في سبيله . فلا 
أخذ تفحص احتقاره لنفسه باستمرار جعلت حياته تتدنی" الى أن انتمی 
به الامر الى امستردام 6 حيث عارس “dibs OY!‏ فرضها على نفسه » 
وظيفة « القاضي النادم » » وهو بانهام نفسه ينهم الناس جميعهم : إنه المعلن 
المظفكر عن احطاط الانسان احطاطا ASS‏ 
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في i al‏ التي شقتفها tual‏ وراء الدنة الصحراویه تغازه » 
والشم. ی قد آشرقت ‏ تب doll‏ ( في جموعة «النفی واللکوت» ) » وقد 
كان قسیسا مبثشرا* في lal‏ تغازه التوحشین . نراه وقد Air‏ مسدسا » 
وهو في اننظار خلفه كي برمیه . فيروح في مونولسوج مسهب صامت 
بر oY‏ لسانه قد اقتلع من مکانه — ستذکر الحوادث التي آدات به الى 
هذه اللحظة : نشأته القاسية في اوفیرن c‏ اعتناقه المذهم الکائولیکی € 
توقه الى الاستشهاد لکی بری عقیدته غالبه ۽ اختیاره mST‏ 
اشد قبائل الصحراء ضراوة* » LK‏ لتبشیره ؛ هربه من المؤسسة 
الكاثوليكية في مدنة اطزاثر ؛ وقوعه اسبرا* في آبدي الواطنین وحياته 
عبدا* طم ؛ تعذیبه باسم الرمز الذي برضی “ST‏ بخدمته ؛ اعتناقه مذهب 
العنف الشرير والقسوة الضارية في عبادة اطمم » وهو تقيض الاله 
السيحي ؛ اعلان خبر وصول المبشر الجديد وما يعتلج في صدر المارق من 
حقد عليه ؛ عزمه على ايقاف المبشر اذ يراه يقترب » رعا في هلوسة منه ؛ 
اطلاق النار ؛ موجة الشك وعذاب النفس : 

آه ! هب آنني مخطىء مرة أخرى ! أيها البشر » وقد كنتم اخوة فيا 

مضى » والملاذ الوحید » آه sd‏ الوحشة » لا تهحرونی ... لقد 

أخطانا » ولسوف نبدأ ثانية c‏ لسوف نصنع مدينة الرحمة من جدید » 

آرید أن آعود الى اهلي . نعم ساعدني . نعم » مد" يدك » آعطني .. 

وامتلاً فم العبد الثرثار بحفنة من gll!‏ . 

من الواضح أن لكل من هذه SLCHI‏ معنی ضمنیا . ولکن ملاحظات 
کامو عن الرواية في كلا كتابيه « اسطورة سیزیف » و « التمرد » هي من 
التعميم بحيث لا تحد"د طرقه الابداعية : ففي D‏ سيزيف € يقول إن الرواية 
« محاكاة » للحياة » للحياة وهي GF‏ ضمن منظور من « العبث € . وقي 
« المتمرد » يصف الرواية بأئها فعل ذو قیضین » عوجبه يقبل الرء العالم 
الذي حوله من ناحية ویرفشه من ناحية آخری . فالرواية هى « الخلق 
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مصحتحا” » . غير أن « احاكاة » تتفاوت وفق تجربة الکانب للحياة » وما 
يقبل به الرء او پرفضه من العالم الحیط به آمر فردي بحت . ]3 » Ue‏ 
بالروايات نفسها ان نحن آردنا فهم eit‏ الجالية التي ها مفعولها في lie‏ 
كامو القصصي . 
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Converted by Tiff Combine 








a pel لقد كان في الشقاء شيء من‎ » jel» 
والوهم . ولکن عندما پشرع التجرید في‎ 
» . عليك ان تنتبه اليه‎ eos » قتلك‎ 


إن « الغريب » و « الطاعون € و « السقوط » و « الارق » كلها » 
من حيث الشکل » موضوعية cle‏ تدهشنا باتفصاطاعن شخص مولفها » 
آشبه بروایات فلوبير . أما مفعولها جالیا فيعتمد في الاغلب على خلق 
« نغمة » صوت خاصة » نغمة y JE‏ . واذا استشنینا y‏ الطاعون € 6 فان 
هذا الراوية هو آیضاه ذلك الشخص شبه الرمزي ILI ut‏ الذهنية 
والعاطفية التى يعزطا الوّلف . ان كامو يدعو كتبه « سرداء » » على غرار 
اندريه جيد . وبوسعه أن $ a$‏ صادقاء » کجید Lal‏ انپا ساخرة في 
حوهرها ¢ لان الراوية نفسه » دون وعي منه » يكشف eil‏ القصوى 
لوقف براقبه کامو مراقبة الناقد الفاحص . 

UT‏ الدکتور ريو Be‏ الطاعون » » فمن AT she‏ : انه مقاوم 
الطاعون » لا جسده . ففي شخصیته تنازج مواقف الآخرين كلهم of‏ 
شاومون الوباء . فما عدا الکاهن » الأب بانیلو » الذي لا شاطره إعانه . 


۱۱۷ 





tas‏ كامو الى وسيلة أدبية مألوفة ‏ اليوميات ‏ فيدخل في الرواية 
صوتا* ثانيا c‏ صوت جان تارو . وعا أن هذا الصوت الثاني عتزج في صوت 
الدكتور ريو » فان صوت الاخير هو الذي يعطى الرواية نغمتها السائدة . 
«الطاعون» "La‏ ساخرة * » ولكن ليس على حو الروايات ley e RM‏ 
تسجل تجربة ماحقة تستمد" م نكل ما Sal i‏ البقاء لدی‌الانسان منموارد 
القوةهوفيالنهاية لا تآتينا الا بالقليل فميلا VT‏ حنیحکم4حفيقية نضیفها 
الى علمنا . فكل ما يجنيه كل انسان من تجربته انما هو وعي GAT‏ لا كان 
تعرفه سابقا” . فالطاعون » من حیث النظرة الانسانیه » شکل gle‏ صرف 

من اشکال العذاب . ولکن اذا جحت 4l, JI‏ في قصدها » فانها تتركك لدینا 
of‏ أيضاء ,45 آوضح لقيمة bile‏ کا حياها . 

نبرة الصوت السائد في کل « سرد » تختلف عن الاخری » لتکشف 
عن مارب مالي مقصود . لم يكن کامو لیعید اي شکل روائي بعد تنمیته 
والتجاح فيه » بل كان يتعمد خلق اسلوب متمیتز لكل روایه - مما قد 
FA‏ القر”اء الذين یروق طم ان تبقی كتب الولف سهلة التبيئن باسلو با 
الواحد الستمر" . هذا التنويع في الاسلوب من اقوی وسائل کامو فعلاه 
في خلقه الادبي » وقد حقق به منسرحا* من التعبير آوسم بکثیر ما حققه 
اندریه جيد . فهو وسیلته في الانتقال من الواقم الى الرواية » وحویل 
عالمه الذاتي الى عالم موضوعي » والاناس المقيقيين الذين براقبهم ويصفهم 
في دفاتره الى الاشخاص شبه الرمزيين الذين يعيشون في رواياته . فهذا 
الاسلوب ey‏ وينظتم العناصر الختلفة الشتيتة التي تدخل ف cisla Sols‏ 
فتتلاحم اجزاؤها في وحدة ذات معنى . . ولنا آن نری ES‏ اسلوبه في كل من 
cs‏ على نحو واضح » اذا End‏ في مطالع حكاياته الاربع : 


بيب السخرية الشار الیها عدة مرات في هذا الکتاب بقصد بها ما يسمثى بالانجليزية irony‏ : 
وهي صفة « درامية 4 للاحداث حين نراها کمشاهدین على غير ما براها الممثلون فیها . 
ففي اللفظة من معنی التناقض و ١‏ سشرية الحياة € وعمى البشر ما تعجر عنه لففلتشا 
الحدودة ۰ ( الترجم ) 
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اليوم ماتت آمي . او لعلها ماقت آمس » لا آدري . لقد تسلمت 
OY‏ .43 من دار العحزة : « والدتکم توفیت . النازة غدا . 
الخلص . » هذا لا يعني LS‏ . رعا مانت أمس . 

دار العجزة في مارنعو » على بعد Og‏ کیلومترا" من الجزائر . 
سآ'خذ باص الساعة الثانية فأصل هناك بعد الظهر . وهکذا استطیع 
أن اسهر قرب ال تان وآعود غداء في اللیل . ( الغریب ) 

لقد وقعت الاحداث الغريبة التي هي موضوع هذا السجل 
التاريخي عام dc VA£—‏ وهران . والکل بری انها لا تنتمي ال 
هذه isali‏ » لاما أحداث غير GU . dole‏ يبدو من اول وهلة 
ان وهران مدينة عادية » فهي ليست اكثر من ibile‏ فرفسية على 
الساحل الجزائري . لا بد من الاعتراف بن المدينة تفسها قبيحة . 
ولهدوثها الظاهر مجد الرء أنه بحاجة الى شىء منالوقت قبل ان يدرك 
ما الذي Yat‏ تختلف عن مدن تجارية اخرى كثيرة » منبشة على 
خطوط العرض كلها . ( الطاعون ) 

هل لي » با سيدي c‏ أن اقدم خدماتي دون أن تعتبرني متدخلا 
بشؤونك ۶ أخشى !نك لن تستطیم أن eZ‏ نفسك مفهوما هذا القرد 
المحترم الذي يتصرف عقدرات هذه المؤسسة . انه في الواقع لا بتكل 
إلا الهولندية . فاذا م نحو ”لني الدفاع عن قضيتك » فانه لن مزر 
ext‏ تريد کأسا* من « الجن » . ( السقوط ( 

مصيبة ! مصيبة ! منذ أن قطعوا لساني » راح لسان آخر » 
لست ادري » شثر دون وقفة في قحف رأسي 4 تکل أحدهم أو 
يصمت أحدهم فحأة فيبدأ کل شيء من جديد — اوه » الأشباء 
الكثيرة التي اسمعها ولا اقولها » مصيبة » واذا فتحت فمي فكأن, 
الصوت صوت حصى تلقلق . ( المارق ( 
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جل مرسو المقائقية القصيرة التواترة في « الغریب » e‏ أقوال 
الد کتور ربو » الورخ الرئيسي ف « الطاعون » » ما فیها مسن شيء من 
السخرية وكثير من الضبط ونبرة التجرید ؛ دفق الحديث البارع الزدري من 
شنتي جان باتيست کلامانس في « السقوط » ؛ آیات الخيبة والویل التي 
تکر" d‏ رأس المبشر الارق — هذه كلها قد تکون من اشکال puo‏ 
العاصر العروفة » غير أن الواحدة بعيدة جدا* عن الأخرى » و کل منها 
سلاح قوي خطر في يد کاتب شدید الوعي لا Jai‏ آفول « قوي » لان 
القاریء من الفقرة الاولی حتى الاخبرة لا بعطی فترة بستریح فیها . فهو 
كشخصية الرواية سجين عام ملق منطقي » عالم خاص PL‏ 
diols JI‏ وحدها بشن کل ماهة أو حالة خارجة عنه. 
و التوا: نر النطفي قد يتحول الى رتابة » وتصبح الرواية براعة أدبية 
خارقة . فخلق اسلوب Bill,‏ عليه من بداية القصة الى نهایتها 
غير قليل » قد تودي بالمؤاف» الى التضحية بالكثير من أجل الشکل . 
را وو ال 
يقولبها وفق مط اسلوبي معين . فالشخص الذي يتحدث الينا مباشرة قد 
ALL AA‏ حرته وواقعيته ذات الاساد الثلائة » ويصبح مجر ”د لسان 
ينطق ola "Lai‏ له مبدعه على حو ظاهر . وعند HIS‏ تتحرك الرواية قي انجاه 


بيب بقول سارتر في تحلیله « الغريب » ان اسلوبها یتصل باسلوب الروائي الامريكي همنفواي 
( كان کامو يفكر ایشا بروائي امريكي آخر » كين » في روایته « ساصي البرید يدق 
The Postman Always Rings Twice « oy.‏ ( . وقد اشان بعش النقتاد الى 
ان « الطاعون » في نبرتها تذكرنا بالورخ وسیبدیدیس ) وفي احدی النسخ الاولی للرواية 
نجد ان احد شخصیاتها استاذ للکلاسیکیات Jata e‏ کتابات وسیدبدیس ويقول انه لم 
ببلغ فهما كاملا لها الا بعد ان مر بتجربة الوپاء ) ۰ والتبرة الساخرة في الاسطر الاولی ٠‏ 
من « السقوط » تلکرنا برواية دوستويفسكي « رسالل من العالم الاسفل € 
Notes from the Underground‏ . اما التطوير الايقاعي لونولوج GUN‏ — وبعضه 
بالغرنسية . فیکاد کون موزونا تقطعه « غرفرة » من الالم » فانجاز اسلوبي غربپ بحققه 
الؤلف بوعیه الرکز . 
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الاليغورية * . وقد كان کامو منتبها* الى هذه الاخطار . وکان البحث 
عن النبرة المضبوطة بدقة احدی مهامته الکبری کروائی » وهی aga‏ خطيرة 
الشأن في كتابته « الطاعون » . 


فكل رواية اذ يغلقها المؤلف على نفسها باستعال هذه الاسالیب »> 
تتموضع d‏ ديكور » متميز خاص بها — رغم أن رواياته كلها تتقاسم 
العناصر الاساسية نفسها : مدنة في ضرب من البرية او الفلاة » ولكنها 
La‏ مدينة تنبينها ونعرف مكانها على الخريطة : الجزائر» وهران» امستردام» 
واغرب منها نغازه » على شفا الصحراء الکبری . وهذه المدن ¢ باستثناء 
الجزائر في « الغريب » » تلعب كلها دور السجن » وحتى مرسو سيكتشف 
الجزائر آخیرا" من وراء اسوار السجن . وكامو » عن طريق عيون رواته » 
یج وال كل « ديكور € ویدجه في القصة » فيجعل منه عاملاه هاما في تنمية 
روایته . فقيمة الزاثر ووهران الروحية » 5 أوحى با كامو في بضعة 
مقالات » تبرز من جديد في الفقرات الوصفية التي يضعها باسلوب صارم 
في « الغريب » و « الطاعون » . ولكن المشهد الطبيعي في الروايات يغدو 
دراميا » وسند الفعل L1,‏ 4$ . فشمس الجزائر وشواطئها هى a M‏ 
الحقيقية على جرعة مرسو : ۱ 
كان ذلك هو الوهج الأجمر الباهر نفسه » والبحر يلمث على الرمل 
بكل ما في موجاته الصغار من تنفس مخنوق سريع . سرت ببطء نحو 
الصخور » وشعرت يجبيني ينتفخ ورما* نحت الشمس . هذه الرارة 
كلها انهالت “Ye‏ وقاومت تقد"مي das‏ مركة شعرت بأتفاسها 
اللاهبة على وجهي جلعت" فبضتتي” في جيبي' بنطلوني » وشددت* 





allegory *‏ ؛ وهي ها يسمى خطأ Ulat‏ بالقصة الرمزية . في الاليغورية يكون لكل 
شخص معنی ضمني معين © ولکل حدث ظاهر مفزی ضهني آیضا . فیکون الستوی الظاهر 
موازيا للمستوی الضمتي باستنرار ۰ ( الترجم ) 
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على كل عصب في" لأقهر الشمس وانفض عني ما تلقیه de‏ من سحرر 

کدی OO»‏ 
إن الشمس الزائرة موجودة في کل مرحله من مراحل معامرة مرسو : 
في جنازة مه » des‏ الساحل dA‏ العربي » وف قاعة احکمة اثناء 
ale‏ 

وهران » UPS‏ » « مدينة لا ماضي ها . » وهي لا تعرف Mag‏ 
نها وبين ا جال الساکن الحيط ما . في « الطاعون » تعيش وهران سنتها 
الملأساوية Pd ileus‏ على تفسها ماديا وأدسا ۲ انها مدينة عصر )4 «... M‏ شيء 
جمیل فیها » لا خضرة le‏ ولا روح » O‏ وقد « تعتمت دوعا منطق de‏ 
مشهد طبيمي لا بضاهی » جال ,بوكرل السن d ll‏ شوارعیا 
الغبراء » وتحت سماژها التي لا ترحم » ضمن داثرة سحرية مغلقة . 

sY هو‎ c Loi D: کلامانس وهر تأمل مدنه آمستردام‎ d 
بم‎ eic » الناس ... وقد حثصروا في فسحة صغيرة من النازل والقنوات‎ 
مخارها كخرقة مبللة ... على‎ telat » الضبابات والأراضى الباردة والبحر‎ 
الأقل حن هنا في القلب من الاشیاء . هل لظت ان قنوات امستردام‎ 
الطبقة الوسطى‎ eom! المحم‎ Sb شي‎ qe الدائرية ذات الرکز‎ 
ec. T ag ull dl الکواییسن....‎ dat » abil 

از الة لني رفض كل ار EM‏ شدي Fed.‏ 
prm iw b M M‏ 
تتح pas‏ الارق . تغازه » بیاض" ف بياض : هنا نرى بوضوح السبیل 
الفنى الذي اتتهجه کامو لیقحم في الشهد عنصر الفنتزة والاغراب . 

والواقم أن عنصراء VLE‏ من الفنترة غالبا" ما يدخل في تکوین 
حکابات کامو عن iub‏ الشهد او "لدیکور » فيغدو قوة غامضة تتواطاً مع 
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المكان تفسه — الکان الذي له حضور قاهر كقتدر مظل » تستمد منه کل 
S‏ ضرورها وفخامتها . اما الوصف من أجل الوصف فيتحنكيه کامو . 
فالفقرات الوصفية لا تقاطع السرد » بل تنطلق مباشرة منه » مشددة” الفعل 
الدرامي دون النيل منه » مشبرة* دوما* الى أن وراء الستوی الواعي في 
الفكر والفعل قوى” ندال AA‏ منسية » معظمها شر ”ير » تمسك بالانسان 
d‏ قبضتها . 

وهران والجزاثر تلعبان نفس الدور الذي تلعبانه ی كتابى « الوجه 
والقفا » و « اعراس » » إذ تقمان حول سکانها سورا" من TREE‏ 
منه الا" الوت . وآمستردام تأسر Had‏ مختلما من البشر » آناسا" 
D‏ مزدوجین » هم « هنا وهم في اماكن اخری » معا : « يحلمون ورژوسیم 
في سحبهم التي هي في لون البرونز » ویرکبون دراجانهم في دوائر € 
یصلتون وهم عشون في نومیم » قي بخور الضباب المذهتب ¢ فهم ما عادوا 
هنا . » © حتلمیتون بمیشون dle d‏ حلمي . 

Li‏ سکان تغازه البرايرة » فان عالهم عال موت مليء بالطلقات 
الشريرة : « إنهم يحكمون بيو تيم العقيمة » ویحکمون عبيدهم السود الذین 
یسوقونهم حتى الوت في المنجم » وکل ES‏ من اللح ستخرج تساوي 
٠ sd‏ عبرون صامتين » ملين بحجب EP AL‏ 


ucc mc ui 
في العتمة . نامون نوساء لا وزن له » وعندما يستيقظون » بأمرون‎ 
ویضربون ويقولون انم يجب ان بتطاعوا . انهم آسيادي » لا یمرفون‎ 
€ للشفقة معنی ء وكالسادة بریدون أن سقوا وحیدین » ونتقدموا وحیدین‎ 
ei بحيث ابتنوا في‎ BTL و حکموا وحیدین » لانم وحدهم کانوا من‎ 
بعيشون في احدی حلقات المحم‎ "LAT والرمال مدينة لاظية قربرة . » هم‎ 

— بل ف القعر من هاوية المحم . 





4.2 قولية آخری bb‏ کامو في فنه الروائي » وذلك باستخدام 
آشکال Luj‏ ثعنى تفاصیلها . « الغريب » تستغرق آحدائها حوالي سنة » 
و « الطاعون € حوالي عشرة آشهر » و « السقوط » خمسة آیام » 
و « الارق » بوما* طوبلا" واحدا* من طلوع الشمس الى الساء . ولکن 
ضمن هذا الاطار » پرز شکل زمني RT‏ يناهض حركة الزمن الخارجي 
النظيمة ء انه الوعي او اللاوعي الداخلي الذي يعكس ما للاحداث الوصوفة 
من قيمة إنسانية ومحتوى انساني . فکامو يشبه مارسل بروست في اهتامه 
بعدم اكترائنا بالزمن » وللاسباب تفسها : إن الزمن یکشف عن خضوعنا 
للعالم الادي c‏ واهالنا لذلك المحتوى الروحي للحياة الذي عثل النصر 
الانساني الوحيد على الموت . 

ey‏ الزمني فى سرد « الغريب » ALS‏ أساسية في JS‏ . فالجل 
المقائقية القصيرة التقطمة في صفحاتما الأول تعکس صلة مرسو بالزمن : 
كل حس” متعاقب gus‏ مع كل UL‏ متعاقبة . فالزمن » اذا أحس” به 
مرسو » تعاقب متقطم من اللحظات » وقد ینیب الزمن عن وعيه آیاما" 
بکاملها . قکتل العربي يجابه مرسو عشكلة أولى » وموته يربط معا عددا" 
من الأحداث المتقطعة التي تصبح «ماضیا» پسیثره » فما يبدو » قدر شرير. 
وهکذا jos‏ لنا شکل فردي" للزمن هو غير إيقاع الدنيا الأزلي . وف 43135 
بخ مرسو حضورا فارغا* لكنه مستمر لوجوده Waiu‏ عن هذا الاقاع 
الخارجي . ولا ندمج الاشان الا عندما KL‏ عليه بالاعدام » حين عسك 
الزمن عرسو في قبضته وهو زمن متسارع » بستشعره كدقدقة ساعة 
تعلن افناءه القادم . وهنا تتقطع الأواصر بين الفرد والدنيا ۾ لان ما هو 
خلود في الطبيعة ان هو في الناس الا" حستهم بالوت . لا يبقى set‏ 
عندها أي مستقبل وتفرغ حياته من محتواها . ولا پنتبه مرسو إلى A‏ 
آخر للزمن الا عندما بعل أنه مائت لا محالة » وهذا البعد هو تماسك داخلي t‏ 
غني Jub‏ والأحاسيس والشاعر » فرید ونسبي 6 ولا جال لنکرانه : انه 
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مادة ELH‏ كا أن elal‏ الدنیا الذي لا ينثتي انما هو الآن إعلان الموت . 
Ley!‏ الزمنية والابقاعات المتبد”لة في « الطاعون » amu‏ الفكر 
الذي کو"ن الرواية . فهى تبث التموجات العاطفية التى هی ذانما ظواهر 
بطش الطاعون . فالطاعون على آشده يسيطر على جهور من الناس فقدوا 
ماضيهم ومستقبلهم وحستهم بالبقاء . حياتهم فرغت من العاطفة الانسائية . 
وماد"ة الحياة » ote‏ وتنوعها » تظهر آخیرا* من جديد بجريان « الزمن 
الطليق » » وهو البقاء والاستمرار الداخلیتان . فبغير هذين لن مکون ية 
فرح إنساني ولا حب انساني . والقسم الثالث من السجل » وهو أقصر 
آقسامه الخنسة » يصف اتنصار الطاعون » ويعطينا انطباعا* عنیفا* من الثقل» 
من زمن قد توقف » من زمن قد مات . القسمان الثانى والثالث متناظران : 
å‏ إيقاعان زمنيان بلتقیان ویتعارضان الى أن يغمر (nae‏ الآخر “jad‏ تاما 
تر "Ls‏ س حر كة الياة الفردية اللاهية » بأيامها اطاضرة والسالفة والقادمةه 
وكلها معيشة بثقة كأن لا شيء بقیسها او يحصيها كالهواء الذي نتتفسه » 
JY c o^ Jl»‏ الخاوي المجر"د » زمن الطاعون الذي لا sv‏ الا" بالموت . 
فالصفة الدرامية في « الطاعون » قامة في الصراع بين دق الساعة الآلية 
وهي تشمخ على الضحايا البشرية الشنيعة الرتيبة » وجريان الزمن النطلق 
السخي" الغني” بعواطف الانسان . هذا النظور المزدوج p‏ کده كامو 
خلال الرواية كلها c‏ وعثل التباریح الجاعية التي آراد أن يصوترها . 
بالقارنة مع « الطاعون » » جد ان « السقوط » تسیر في دواشر 
متحدة الرکز : فالزمن في الواقع غائب عن fle‏ كلامانس » ومع الزمن » 
الحياة Lal‏ غائبة » إنه عالم من ظل » خلا من Gan‏ الزمن اللذين يسندان 
ws all 2‏ » و « الطاعون » . وحدیت کلامانس الأول mh‏ دائرة ي 
وحديثه الثاني » ثم الثالث » فالرابع » خط" كلها نفس الدائرة ولكنها 
تلولبها نزلا” : لأربع عشرة صفحة » لست وعشرین » لواحد وحمسين . 
والقسم الخامس والاخير » المتناظر طولا” مع الثالث » يفضي بنا الى القلب 
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من معاناة کلامانس . 
Li‏ الکاهن الارق » فقد وقع في إسار بوم آبدي لا منحاة له منه . 
في هذه العوالم ری أن اشاعات الفصول والساعات » شروق الشمس 
وغرویا » الليل والنهار » النور والظلام » تشير الى خلود مستكين لطبيعة 
ليس الزمن لها الا" ایقاعا* » عوضا" عن كونه انسیابا" داخليا آو خارجیا 
SLL‏ فردية . هولدا (à‏ « السقوط € » حيث نتسازج الليل والنهار في 
شفق آبدي c‏ وتغازه نحت لظی شمسها او جومها » طرفان بوسع الرء ان 
يضح بينهما وهران والزاثر » حبث باتي الساء بصتعداء من نسیم dele‏ 
بارد بهب" من البحر . هناك ترافق ابقاعات البحر الخالدة ايقاعات حياة 
الانسان الخالدة . وهنا ایضا* نشعر ان القابلة بين سكونية الشهد الجهم 
وحركة البحر GEL‏ انما تشد”د على اناك کامو باشكال الزمن المعقكدة التى 
a as‏ الکاگنات البشرية ضمی نطاقها وتضطر الى bleh!‏ على kis‏ 
القلق فيها . 
ولذا فان الواقعية الظاهرة في روايات كامو مضللة بعض الشيء » 
لأن كامو يستغل كل وسيلة لدبه للق عوالم مغلقة تذكثرنا بالعوالم المغلقة 
المحتوية ذانها في المأساة الكلاسيكية . وكل” من هذه العوالم يم مشكلة » 
وسال سؤالا” » ده الشخصيات الرئيسية . وهی ليست ما نراه فى 
الروابات التقليدية من شخصيات « مدو ”رة » ومدروسة gius‏ » والقضایا 
التي تثيرها تتخطتى مشكلات المصير الفردي . ان كامو عن طريقها بجر "ك 
ويسائل Mode‏ من الرموز والاساطير المألوفة » بتصل الكثير منها بالعقيدة 
المسيحية . بعض هذه الرموز لا زمن له : كمرسو مثلا" » الرجل المحكوم 
عليه بالاعدام ؛ والطاعون » شر" الشرور » هذا الذي له سيرة طويلة في 
التاريخ والرواية — سيرة يعرفها كامو عام المعرفة GY c‏ تنبعها في كتب 
لا تحصی » من التوراة » الى كتب الطب » الى التاريخ . والسقوط هو 
حجر الأساس في العقيدة المسيحية . ولئن تكن هذه القصص جيعها تدور 


Y 





حول iem‏ ما » فهی ليست فريدة فى ذلك . فالرومانسیون فى العصر 
الراهن کانوا قد هز"وا قبضاتهم في وجه السماء » وقاسوا الذات العلوية 
عقاییس انسانية ووجدوها ناقصة . وكامو في « المتمرد » بوجز محاكمة 
الانسان الحديث لرئه » وتقمی تطورها M‏ تتحول » V‏ عند 4i‏ » الى 
محاكمة الانسان للانسان . هذه المحاكمة موضوع كامو الأكبر e‏ والجوهر 
من كل رواية هو رفض التهمة » وصوغ المشكلة من جديد . 
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de»‏ اي حال » كيف "az‏ انفسنا بالفكرة 
القائلة ان لا شيء حمل اي معنى € وانه يحب 
ls ol‏ من كل شيء 7 > . 





مرسو » بطل « الغريب » » ضرب من آدم » رجل قنع من BLL‏ 
بالميش ولا سال آية اسثلة . ولکنه S‏ « يبلي بد » في رواية ملفل » à‏ 
“BLS‏ . فیتدان : إنه جرم . ولکن gratis‏ العام » والمحامي » 
والکاهن c‏ مجیبون على هذا السؤال بالصطلحات الغربية التقليدية » 
بعضها اجتاعي وبعضها ديني . الا" أن هؤلاء الموظفين انما عثلون BLS‏ 
تجريدية » ولا تعني آجوبتهم شيئا لمرسو أو لرجل بسیط العقل BAS‏ 
مرسو » سیلیست . فمن الواضح أن تفاسيرهم لا تنطبق على القضية € 
انتدعها کامو . 

ولکن » فما تتطور GIL‏ » يتضح لنا أن Lbs‏ مرسو كامن في 
استحفاثه * . فهو تصرف في وضع انساني وكأن العلاقات الانسانية » 
Pals‏ لا من تساو نات مق موه ونان نا قد شه ود 


estrangement * 
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تور”ط à‏ دراما رعون — العنيفة برغم بساطتها . أما أن مرسو قد قتل 
lo e‏ فحقيقة eet Uy‏ اع ٩‏ اس 
فحقيقة آبضاء . غير أن ما ts‏ في الحاكة كلا الدعي وعامي الدفاع * 
للمحائفين هو احداث حياة مرسو التقطعة منذ وفاة أمه ga Gm‏ 
ác LI‏ . وهذه الاحداث تقد"م في کل" منظگم منطقيا ¢ كقاعدة لتأويل 
شخصية مرسو Ms.‏ شعد مرسو Es‏ ^ وهو بصعي الى اعادة Jj‏ کیب 
جرعته » Lie‏ الشعور Gh‏ يحكم عليه بالموت لأنه وجد جرما" بجرعة عدم 
البكاء في جنازة أمه . وهو ععنى ما حق" . فهو في الواقع کم عليه » € 
ول کامو نفسه » « لانه لا يلعب VLI‏ . » إنه غريب على المجتمع » 
لأنه رفض أن US re Sol.‏ وطقوسها . فهو لا بری أية dhe‏ بين موت 
أمه وبين ذهابه لشاهدة فلم هزلي بعد ذلك بيومين » ولن يقم bi‏ صلة 
ينها , وحن اذا نظرنا من خلال عینیه » نکاد نوافقه على ذلك تام الوافقة. 
dy‏ 


لا يكشف موقف مرسو » اول الامر » الا" عن اعتباط وسطحية 
السکتن التي نغطي بها تمنشع المياة على الفهم تنما" عاتيا“ . فمثلا" » بوسعنا 
أن نشعر UT‏ تفعل » في حضرة الوت » ما فيه الكفاية Sh‏ نمتنم عن تدخين 
سيكارة . وكامو يستخدم بطله » بفكاهة ضارية » لهز"نا وتتبیهنا الى 
سخفنا واطزء من رضانا عن انفسنا . ولکن عندما بستمر" مرسو ویرفض 
استرضاء عواطف ot M‏ ي العام المسيحية لأنه لا يرى الصلة بين فعله وبين 
الصليب € ويرفض الاستفادة من تلويحات محاميه التى تلعب على cà JUI‏ 
من قم عاطفية تقليدية » فانه يغدو آشبه بالشهيد الاجتاعي » الرجل الذي 





ومتطقیا ۰ ديمتري كارامازوف € lab‏ » بريء من القتل ۰ في حون ol‏ مرسو قد ey‏ 
القتل نسلا . 
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FH «‏ الوت على الکذب » عند إجابته على اي سژال . ولکن الذي 
يضفي على القصة مغزاها الاساسي لیس سخریتها من الجتمم ولا WLI‏ 
الذي ترتکبه العدالة . فمرسو يقول لنا إن « كل شيء قد بدأ » برمي 
العربي بالرصاص » بل إن « كل شيء قد بدأ » d‏ السحن بعد زارة 
ماري الوحيدة له » « .کل شيء » - آي تحو”ل مرسو الداخلي . 

مرة أو مرتين » في اثناء سير القصة » نلمح مرسو کا كان فيا مضى € 
مثلا وهو الطالب الذي زار مرة باريس : فلعله OM‏ لم يكن تكن Vl»‏ يحبا 
d‏ تلك ALI‏ السلبية الانعزالية التي نراه فيها . من هذه الناحية يعطينا 
باتريس ( «الوت السعيد» ) مفتاحا" s plal LAB‏ € التي هي في 
طبیعتها » تغامرة باتريس » روحيكة الجوهر . ففي احدی الراحل من سپرته 
الروحية تطلع باتریس الى أن يغدو شبیها" بالجاد » يجيا بلا زمن ويتوحتد 
مع الدنيا . ويبدو أن مرسو قد حقق ذلك في مستهل « الغرب » . كتب 
کامو يقول : « ان مرسو » بالنسبة إلي” » رجل مسكين عار يعشق 
الشمس التي لا تلقي ظلالا” . وهو ليس بالجر"د UIS‏ من المساسية » OS‏ 
بين جنبيه عاطفة متقدة » عميقة لانها صامتة » للمطلق وللحق . وهو حق 
سلبي » حق الكينونة والشعور » ولكنه حق يستحيل بدونه قهر النفس 
او lida » . e Lal‏ فان مرسو » حتى النهاية » هو الرجل الذي يجيب 
ولكنه لا يسآل » واجوبته كلها تفزع Aue‏ لا gua‏ النظر الى المقيقة . 

بيد أن الطلقة c A‏ مرسو فجاة عن طوره السلبي . وهو في حينها 
يمي أنه قد آتی فعلا" لا عکن تلافیه : « ادركت uil‏ هدمت توازن النهار » 
ذلك الصمت الغريب في ساحل كنت سعیدا* فيه O‏ . » وکا d‏ حالة 
دعتري كارامازوف » ليست اطرعة القيقية هي ما يحاكم مرسو عليه » بل 
هي جرعة اخرى سيفهمها ذه“ LG‏ في النهاية عندما يدرك مستوى جديدا” 
من الوعي » قاهرا الدنيا ونفسه إذ يفقه كنه تلك السعادة التى حدس با 
حدساء ken‏ على الساحل . 
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ومرسو » حال دخوله السحن «ax.‏ بباتریس في براغ بعد مقتل 
زاغریوس - یفوص في عالم جدید بلا زمن ؛ يوم السجن الرتیب بلا 
نباية . وهناك یکتشف ثلاثة عوالم ذاتية لا تتستنفد ولکنها مغلقة تماما : 
عالم الذکری c‏ وعالم النوم ‏ وعالم الوحشة الانسانية ( یکتشفه حين يقرأ 
مرة بعد آخری خبر جرعة قتل d‏ جريدة ). وهکذا als‏ «شتل الوقت»» كأنه 
میا وجوداء لا زمن له » ولکنه وجود لا يأنيه إلا" 552 مشلول hl‏ . 
ويغدو له وجهه في السجن وجه غريب » وجه منفي" . 

والکشف الأخير بآتي كلمع البرق قبیل موت مرسو . AUS‏ 
السجن » رغ عن مرسو » بآتي للحديث عن الغفران » وعن عالم AT‏ فيه 
فداء للجمیم . ولاول مرة منذ أن أطلق مرسو النار على العربي يخرج عن 
خدره وشملکه الغضب ویهز" الكاهن بعنف . لا AT lle‏ . ولیس iÈ‏ 
إلا عالم واحد وحياة واحدة » حياته E‏ عرفها ب السباحة وشواطیء 
البحر » والأمسيات وغلائل ماري الشفافة وجسدها الطري” ‏ وهي حياة 
رائعة مشحونة » في غنى عن الفداء والندم والدموع . ولم البكاء في جنازة 
أمه ‏ ولم الرثاء لموته ؟ إنه لا يختلف عن غيره من سویشة البشر : كلهم 
كوم عليهم بالموت مثله c‏ سوى أنه يعلم روعة SLL‏ وطبيعة الوت التي 
لا نبرير طا . جركته وكشفه کلاهما واحد . لقد هتدام » فها هو qe‏ 
وهذا pag‏ لا تفسير له » ولا عذر » ولا تعويض . والساعات المير”حة التي 
قضاها في cols‏ تفسه قد اتنهت » وما عاد يخطتط الى ما لا نهاية طريقة” 
e‏ لسوف يذهب الى موته سعيدا » متحد”يا » جلي" الذهن : « كان 
انفجار غضبي الهائل طهترني من كل شر" » فأفرغت” من كل آمل وقد 
وقفت وجهاء لوجه إزاء ليل مثقل بالعلامات والنجوم » وسلكمت نفسي 
لعدم اکتراث الدنيا . ولا شعرت Metu. e‏ لي آخبرا" » آدرکت gl‏ 
كنت سعيدا” فما مضى » وانتي ما زلت سعیدا" ALES.‏ مني في أن تنجز 
كل شيء » وان بقل شموري بالوحدة » لم يبق لي إلا أن اتمنى ان يكون i‏ 
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عدد كبير من التفرجین يوم |عدامي وأن يقابلوني بصرخات الكراهية . C#‏ 

مرسو هنا يصبح ضحية مراسيمية » وتصبح "Les anle‏ شعائريا » 
Ple‏ « لموت باتريس السعيد » » نزولا” في البحر والشمس » عودة الى 
الاحاد بالكون . فالغريب ف زنزانته » على شفا الموت » قد وجد مملكته : 
هذه LLI‏ الآنية التي لا بديل ها والتي يحياها انسان عادي" حنتم عليه 
"oo MI‏ قدر" لا تفسير لقراراته . ومرسو » E‏ تخیئله كامو » عليه ان 
تلاثى حالما تكتشف ذلك . 

من الواضح أن موقف مرسو الذهني في اول الامر عاجز عن معالجة 
أسط حياة ممكنة . وجوهر « العبث » في قضيته هو أنه » نتيجة لعدم 
اكتراثه » انضم الى العنف والموت » لا الى الب والحياة . إنه لم ينطق بأي 
Jig.‏ فاخطاً خط etel‏ » مثل برسيفال في اسطورة الملك صياد 
السمك ** . وهكذا فان كامو يوحي d‏ « الغريب » بآن الانسان في وجه 





بي لا شك ان مرسو qun‏ هذه الكراهية لانها تدل على ان المتفرجين € وقد تخلتوا لبرهة 
وجيزة عن كل الاساطير التي تقتع مصيرهم الانسائي » سیسرون في مرسو رمز هذا 
الصیر ٠‏ ان فكرة مرسو عن هراسيم الاعدام مستقاة من وقائع الماضي » وبخاصة الثورة 
الفرنسية . في « تأملات حول القصلة € يصف کامو الاسالیب الحالية الختلفة عنها » 
وقد cm LA‏ في فلم We Are All Murderers « ars LIS « (su‏ . وهو يحدثنا 
Lal‏ كيف أن خياله ul‏ برواية لامه عن اعدام شاهده آبوه ۰ ونتيجة للصدمة التي حلّت 
بخياله الطفلي جعل يحلم احلاما متكررة يرى نفسه Led‏ وهو يسير الى Xuan‏ الاعدام e‏ 
وني وصف حالة مرسو ذكرياث » ولا ويب » من روايسة « الاحمر والاسود» 
Le Rouge et le Noir‏ لستندال و « آخر يوم في حياة محکوم بالامدام 6 
Le dernier jour d'un condamné‏ لهوغى + 

» لهده الحادثة في اسطورة برسیفال » وهي من اشد الحوادث غموضا في السلسلة كلها‎ yy 
روایات مختلفة ۰ یوّتی ببرسیفال الى قلعة ملك مجروح ویشاهد موکبا غریبا تحمل فيه‎ 
کاس مقدسة ۰ فیرنو برسیفال الى الوکب صامتا الى ان يتلاثى عن الانظار ۰ وفیما بعد‎ 
. هناك من یقول له انه لو سال سوالا واحدا لشفي اللك‎ 

« ابنة عم يرسيقال وعمه الناسك کلاهما بخبرانه بانه لم يسال ما الفرض من استعمال 

الکاس في قلعة الکأس بسبب الاثم الذي اقترفه بحق امه ۰ اما هذا الاثم فهو هذا : رکب 
برسیفال فرسه وابتعد عن dal‏ ورآها تسقط آرضا حزنا على فراقه ۰ لقد ماقت في الواقع. 
غير أنه لم بكترت . فقد كان اذن بموزه الحب » والعطف » والاحسان » ولذا فانه سیخفق 
في العثور على الکاس ۰ » ( من وسالة للاستاذة بولین تابلور » من جامعة نيويورك CH‏ 


۱۳۲ 





العبث يجب آلا uis‏ قي وجود سلبي . فالاخشاق في التساؤل حول معنى 
“فرجة الحياة الغا هو الحكم على أتفسنا كآفراد وعلی الدنيا بأسرها 
بالصيرورة الى لا شيء à‏ 
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« ماذا نسي الرياط الذي يصل بين هذا 
الب المضطرم للحماة وهذا اليأس الخفي ? » . 


إن الطاعون ليستمد قوته الوبائية » وهو يكتسح مدينة وهران » 
من عدم الاكتراث الانساني تفسه الذي رأيناه في «الغريب». رعا كان ذلك 
هو السيب في اختيار كامو هذا الرمز للشر" . فاهل وهران » کا يصفهم 
الدكتور ريو » يعوزهم حس الواقع » حس الخير او الشر » ما يجعل 
الطاعون يجتاحهم بسرعة . ولا لم يكن هناك ما يعترض سبيله » فإنه ينتظم 
كل ما هو مكروه في الحياة الانسانية في نظام متاسك مستقل : الألم » 
الموت » الفراق » الموف » الوحشة . وهذا بطم كل ما هو خير : الحرية » 
الأمل c‏ وعلى الاخص » الب . وينساق الوهرانيون سهولة الى الاعتقاد 
بأن الطاعون هو الواقع بعينه . وهو لا ينمو نمو" الكيان العضوي المي € 
بل ينتشر c‏ رتیبا* » صلبا » ظالما” » لیحتل" مدينة €" قهرها لافتقارها 
الى الوعي . 
وليس الطاعون رم لشر" خارجي ae‏ ؛ انما هو يطبق القم 
الضمنية في مواقف الوهرانيين اللاواعية c‏ ویستمی بها الى إهاباتها المنطقية . 
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وهو أمر وحشي وحشية أفعال الدمار التي "آقحمنا Lele LIS‏ فیها في هذا 
القرن العشرين : ارب » الكبت الجاهيري » ممسكرات الاعتقال — شرور 
core!‏ فما يبدو دون اسهام منا » تنيجة جهاز آلي خفي" ساحق . ولو أن 
كامو جعل dele‏ من الناس رمزا* لهذا الشر في زماتتا » لضاع الغزی 
d FSI‏ روایته . 

تقد عش كامو على رمز الطاعون القديم في موعة مقالات قليلة 
e gl‏ » « المسرح Le Thé&tre et son double € 4 "lbs‏ لأتطونان 
آرتو » حیث استخدمه هذا الکاتب الأقرب الى الباطنية de‏ غرار 
بلائم الموضوع الذي كان يدور ف خلد کامو . فقد كانت فيه تلك الرمزية 
الثنائية التي راقت له جالیا في كتب ملفيل » وبخاصة « موبي دك » 
Moby Dick‏ » الذي كان من الکتب المفضلة لدیه . الطاعون » عند T‏ 
هو العادل احسوس لرض روحي» وهو مرض فردي وجاعي معا*. فبعد أن 
يستشهد آرتو بقاطع طويلة من التواريخ التي تتحدث عن الاوبئة » يقول : 
« وهكذا يبدو أن الطاعون يظهر ف اماكن معينة » مورا اجزاء الجسم 
کلهاء والمواقع كلهافيالفضاء الفيزيائي وعية يوجد الضمير والشکر والارادة 
الانسائية على مقربة منها و*يحتمل أن تكشف عن نفسها ...» فاذا قبلنا بهذه 
الصورة الروحيةللطاعون» اعتبرنا الاضطراباتالجسدية التي تظهر علىالمصاب 





0 كان آرتو في اول عهده شاعرا سرياليا » ثم خرج على اندريه بريتون زعيم السرياليين ۰ 
كان اديبا معذ”ب النفس غاص في القضايا الباطنية الى آن اصيب بالجنون ۰ وهو الذي 
كان قد اوجد نظرية مسرح القسوة ؛ مما كان له بعض الاثر في المسرحيين الطليعيين 
( ويخاصة آداموف ) في الخمسینیات . وقد اهتم کامو پاراء آرتو في الدراما ۰ des‏ 
آرتو كان کلاست في مسرحية لم تتم » « روبیر فیسکار » » قد استخدم الطامون لیرمز به 
الى الشر" الروحي والشر الجسدي معا » والی الثر الفردي والجماعي € مشددا على الصلة 
نيما بين الرض الروحي وظراهره الشربرة الخارجية ۰ وفي الکتب الكثيرة التي قرأها 
کامو اثناء تهيئته روابته متیر الطاعون اجمالا ( لسرعة عدواه الغامضة ) ب كما يعتيره الاب 
بائیلو - عقابا ينزله الله بالئاس على آثامهم الجماعية ۰ وهذا ینطیق پوجه خاص على 
کتاب دانیال دیفو « بومیات عام الطاعون « Journal of the Plague Year‏ الذي قراه 
کامو مترجما الى الفرنسية . 


۱۳۹ 





بالطاعون الشکل الادي الحسوس لاضطراب یعادل € على مستویات 
آخری c‏ صراعات و کفاحات ونوائب وانهیارات سبها الاحداث .. 
« وبوسعنا أن نوافق على أن الاحداث الخارجية » والصراعات السياسية t‏ 
والتكبات الطبيعية ... تتقذف الى حساسية الشاهد O Geb UE city‏ , » 
فرمز الطاعون » مهما تكن الزاویه التي As‏ اليه منها — فردية » ام 
سياسية » آم اجتاعية » أم میتافزیقبه — فانه باستخدامه على هذا النحو 
شم ارتباطا" مباشرا” بين الشر وبين شلل, يصيب ضميرنا وتفکیرنا وارادتنا 
الانساثية . 

وبرغم وفرة الوثائق 7" » لم يكن من السهل على كامو أن بستمد" 
من هذا الرمز c‏ على قوته » الرواية التي اراد أن یکتبها . ولم LAs‏ مصاعبه 
عن LI‏ الجاعية العامة للطاعون ‏ ظهوره » مناوشته القصيرة لادارة 
af‏ تجريدية عاجزة عن les‏ شر جستد كهذا » حوله من قوة غازية الى 
شكل من الحكومة آبدي" الحضور - بل عن كيفية خلق اشخاص 
یتموضمون ال الی الطاعون فیستطیمون أن شرا موضوعات 
الرواية الرئيسية ویضفوا علیها ما في الرمز من معنى أحمق . 

في « الدفاتر » » جد أن الدکتور ربو والأب بانيلو» وتارو » وغراند» 
و کوتارد » وأخيرا” رامبير » درزون ببطء بعد ذكر الوضوعات الركيسية : 
وهم أصوات ومواقف JS!‏ منهم افرادا* c‏ غير أن کلا" متهم ani‏ 
بحساسية dob‏ به تكشف عنها معاناته . وف الخلفية تقف السيدة ريو » 
أم الطبيب » صامتة . إن كامو في ملاحظاته يعطي حضورها أهمية اکبر 
ما يستحقه دورها في الرواية » إلا أنها وثيقة الصلة بأشخاصه الرئيسيين 
الذين تتتبع القصة من خلال عيونهم — أي » بابنها الطبيب وصديقه تارو » 
الذي ينجذب لها بقوة . هؤلاء الاشخاص الثلائه يحتلون القلب من 
a‏ شیر ال ريو الم عاب انا لوال که اند 
وبجانب تارو ساعة موته » آقوی شكيمة” بهدوئه من اوتوقراطية الوباء 
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نفسه . فعن طریقها eas‏ کامو منظورا" إنسانيا ضروریا لروایته لا يحققه 
أي” من الاشخاص الآخرين على النحو تفسه . 

وأقل شخصیات القصة تعفیدا* الدکتور ريو . لقد كرس حياته 
deal‏ الرض والوت » وم oll‏ إلا" كيل" رهیب لمدوه اليومي > Le‏ 
موت الانسان . وريو dle‏ بأن لا أمل پرجی من مهمته » والرض الساري 
نو کد على ذلك : فهو باستطاعته کطبیب أن بشخص 6 لا أن شفی . 
والذي يقد”مه لصحبه من البشر عادة — الامل وفيف مؤقت edi‏ 
يختطفه منه الطاعون . وقاعدته الاخلاقية واضحه : الطبیب یکافح الرض € 
ولكي بکافح الرض عليه اولا* أن يتبيئن ماهیته . وکصدیقه الدکنسور 
لابجل ع و aM uc‏ ی 
ودون أن fle‏ نفسه بالأوهام Jin‏ اقصى جهده لفعل ما تر ثب عليه وظفته 
أن شل . e]‏ اعد رجلين أو DU‏ يدركون في الخال أن ما ال" بوهران 
آمر غير عادي € وان مكافحته تتطلب أساليب جديدة . وهو ينظر الى 
المشهد بعينين ثانتتين کا تفعل dal‏ . غير أن زوجته في هذه الاثناء » وهي 
مصابة بالسل » تموت في مصح » وحيدة بعيدة عن مشهد كفاحه . ونحن 
نشعر c‏ عندما تذهب الى المصح” في اول الكتاب » ان ريو حى قبل وفود 
الوباء قد سمح لاحد أبعاد الحياة بالانزلاق من بين يديه : ذلك الب الكلي” 
الشخصي الذي يربط بين إنسائين . فهو يبقى حیا بعد انقضاء الطاعون ‏ 
ولكن وحيدا“ مفرغا” من الانسانية . وفما هو يتف ر“ج على الجهور الصاخب 
ليلة تفتح أبواب وهران آخبرا" على مصاريعها » يدرك أنه سيبقى هو أسير 
الطاعون . فالطاعون لديه انما هو ذلك الوعي الداخلي الواضح Sb‏ وجود 
الانسان في الدنيا صدفة عابرة » وهذا الوعى هو مصدر كل عذاب 
ميتافزيفي » عذاب يرى كامو أنه من مميزات عصرنا هذا . 


"AST فهو‎ . PILLE هذا القلق على نحو اكثر‎ uie تارو فانه‎ Uf 
الملموسة . وحن من دفاتر تارو نحظى‎ LS 4 Jl من ريو عادة الدنيا‎ Wy! 
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بوصف hiss uum‏ للمدينة وسکانرا معا » وس" للتعيرات التي 
Ls‏ على حالات وهران c‏ وايقاعاتها c‏ ومظاهرها الخارجية . ad‏ كانت 
مغامرته الداخلية قد بدأت قبل وصوله الى وهران بأمد طول . لقد بدأت 
عندما آدرك ( E‏ ادرك البیر کامو في شبابه ) أن الناس كمون على 
الناس الآخرين بالموت ؛ وکان الاکم في هذه المالة أبا تارو » وقد صدمه 
هذا الاکتشاف وأخرجه عن طوره الانساني المألوف» فهجر ببته» وأباه الذي 
ما عاد يتحمله » وآمه التي كان يحبها . لقد قطع اواصر الصلة بینه وبين 
مجتمع آدانه بأنه مجتمع يقتل الناس عن تمد پاسم العدالة . وشعر الان انه 
لن بستطیم ابدا" الحکم على اخوته البشر . وعندما حاول العمل في LLAS‏ 
سياسية ثورية من اجل الاصلاح الاجتاعي » وجد أن هذا اللون من العمل 
يجعله مرة آخری Waals‏ على إعدام كائنات إنسائية باسم العدالة . فيدرك 
تارو عندئذ أن ليس XE‏ عقيدة تستحق ارتكاب القتل » فيقول : « مسألتي 
هي ذلك الثقب d‏ صدر € إنسان "برمی بالرصاص . فلا استقر” به المقام 
d‏ وهران قبل تفشتي a‏ ا ل a‏ 
بالراقبة والتأمل » عن طريق تفضی الى ما تصف به القديس من نقاء 
وتكران ذات 6 فهو لن يشترك في أي فعل a‏ . وف اثناء اتنشار الوباء 
يدو الروح الحر"کة a d‏ المتطوعين لمكافحة المرض — الذي يقضي في 
النهاية على حياته . 

تارو يختلف عن ريو في أنه لا يستطيع أن يقبل بواقع حالة الانسان 
الميتافزيقية او مشاركة الانسان في شعائرها الضارية . فهو يصاب على 
GF‏ في النفس أشد من ريو - في السويداء من حساسيته » فيعرف 
الشفقة التي نراها في عيني السيدة ريو دون المدوء الذهني الذي 
يصحبها . في دفاتره يسجثل تارو » بعناية » حركات شيخين براقبها : الاول 
بظهر كل يوم UT‏ على شرفة غرفته » ويغري القطط التي في الغناء gb‏ * 
من نافذته » فاذا ما فعلت بصق عليها بقوة . والشيخ الثانى مريض بالربو 
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من مرضی الدکتور ريو » يقضى e$,‏ الفراش » وکانه ساعة رمليكة c‏ 
تقل Bn » Lats‏ یمد حكة » من وعاء الى RT‏ . آما she‏ الرجل الاول 
فان الطاعون شسدها OY "LS‏ القطط مختفى . آما حياة الثانی فلا تصاب 
بأي سوء LI ET of Qe ce Qaia‏ انان op Ollie‏ 
تارو وربو O‏ . فالاول » بعبثه السخیف » مناج الى اقامة Ble‏ بينه وبين 
o‏ ما حي » be‏ الثاني uem‏ بای اة "o‏ تكون الاوتومانية 
AU" ST‏ وغير مبالية. Jelai g‏ تارو Òl‏ كانهذا الثاني قدیسا؟» فندرك ان" ما 
gs‏ تارو عن الدکتور ريو هو أن تارو يحاول أن ds‏ تفسه من كل 
شر » ان شخطتی حالته الانسانية . 


إن كامو بحسل ريو وتارو عبء العلم التام بطبيعة الطاعون ومغزاه » 
ولكنه Last ey‏ اللحظة الرائعة الواحدة » النجاة من المرض . نراهما ذات 
ليلة يتركان المدينة الموبوءة خلفهما ويذهبان للسباحة طویلا في البحر . 
فاذا الکابوس الانساني بزول ويغمرها فيض من فرح Lag Ule s LLI‏ 
دعومان على الاء جنبا* الى جنب . فیخرجان بذلك » ولو للحظات قلائل » 
الى کون عظم من البحر واللیل » متحر”ر>يئن من هوسها بالمعاناة الانسانية 
واسوار السجن التى أقامها الطاعون حولهما . اعا الطاعون 6 لتارو وریو E‏ 
نظرة فلسفية ذهنية معينة الى الحياة » جزء من تفسیما إذا لم يتحدياه فإنه 
TM.‏ محس Leyton‏ مع الآخرين » حس التناغم مع الارض bly c‏ 4 
والمتعة المسدتين اللثين ها اطباة نفسها . 

رامبير وغراند » (AAT‏ حلیف ربو وتارو في مكافحة الوباء » ولکنهما 
آقل تور "طا ذهنیا . فرامبير الصحفي معني" بالعيش لا بالفهم . إنه قوي 
الجسم سخي الطبع » وقد اکتشف قبل مجيئه الى وهران أن العلاج الوحید 
لقلق الانسان هو الب وما مجلبه من سعادة . اما العقائديات فلا مكان ها 
في حياته . فبعد أن قاتل في المرب الاهلية الاسبانية ادرك أن البطولة go‏ 
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في أسمى القضابا ملأى بالقتل * . جاء الى وهران عحض الصدفة » في 
مهمة صحفية — تذكترنا عهمة قام بها کامو قبل ذلك ببضم سنین — ولا 
پشعر ch‏ انتاء الى المدينة . فالمرآة التي يحبها تقم في اوروبا وکل ما يبغيه 
هو العودة البها هناك . إنه يحمل موضوع الکتاب UST‏ ما فعل ريو أو 
تارو : العذاب الذي يسببه الطاعون بفصل المحبين بعضهم عن بعض € عن 
وعي أو غير وعي . وسواء اکان الاتفصال موّقنا » کا هو لدى رامبير » أو 
Ul‏ کا هو لدى الماع اوتون وابنه c‏ فانه يقتل الأمل والفرح » وحش 
البقاء » والاعان في المستقبل » وقيمة الحياة الانسانة . وتذهب سدى 
محاولة رامبير الهرب من المدينة المقفلة » ولكن يتضح له أنه » وهو الذي 
بشن السعادة » لا يستطيع ان يسمح للطاعون بأن يسود كل ما حوله . 
وعندما نراه في نباية الكتاب على رصيف المحطة يفتح ذراعيه لقوام حبيبته 
الأهيف فانه » بالمقابلة مع ريو » واحد من الجهور المزدحم حوله . لكل 
هؤلاء الافراد » منفصلين » ما SLL‏ جوهريا الا" ما يحطمه الطاعون — أي 
نها حرية الب » كآن الب والحبين أبديون : « انهم ليعلمون الآن أنه إن 
كان HE‏ شيء واحد بوسم المرء أن بتمناه la‏ وأن يحصل عليه آحیاناه » 
ils‏ حنو" الكائنات الانسانية . € 

لقد فقد غراند هذا الب العزيز على قلب رامبیر » لأنه سمح له JV‏ 
يختنق في الرتابات القاحلة من حياته التافهة ككاتب في إدارة المدينة © . 
وقد تعهد عوضاء عنه بكتابة رواية رائعة ؛ وبعد سنین عديدة من العمل 
لم ela‏ في تشكيل Ut‏ الأولى والوحيدة بحيث ترضيه » ومع ذلك فانه 
يحل ان كتابه في النهاية سیجعل احررین قفون ويصيحون : « ايها السادة » 
قفوا إجلالا” ! » انه على هذا النحو يعبر عن os” E‏ على التفاهة البيروقراطية 
التي SE‏ حياته . والطاعون لا يؤكد لا" على الرتابات والعبوديات التي 
ل ع او نل التي حتاج إليها ربو » 
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وغراند aa‏ ذلك دون تسال : « واضح" أن الطاعون قد غزانا ... علینا 
بالدفاع عن أنفسنا . 1ه لو ان کل شيء ody,‏ البساطة ! » إنه لیقع فريسة 
الرض أخيرا” » ثم شفی » غير أنه GA‏ عشرات الأوراق GA‏ نسخ 
متعاقبة من ade‏ الوحيدة الفريدة . والذي يجده "Le‏ بضطرب في قلبه مرة 
اخری هو ذکری جان c‏ الزوجة التي أحبها وأضاعها . 
غرائد ورامبير » اللذان خرجان من الطاعون وقد ازدادا انسانية” عن 
ذي قبل » آشد اشخاص الرواية Agt‏ في النفس . إن ريو وتارو ورامبير 
وغراند كلهم تكافحون eb JE‏ لأسباب متبانة » الجوهر منها هو ان كلا 
منهم » على طريقته » کا يعترف تارو » مصاب بالطاعون مسبقا" » فهو قد 
a‏ الیش مع الطاعون ill,‏ آمره في tle‏ الخاصة بقدر من الوعي 
ce aS aet‏ الاخلاص . 
يبد أن الطاعون » في حياة کل من الأب alib‏ وکوتار c‏ يلعب دوراه 
يختلف عن ذلك کل الاختلاف . ففي مستهل" الکتاب » عندما یشرع ريو 
بتنظم خدماته الطبية c‏ تستعد الكنيسة أيضاك cx‏ الواساة Ja y‏ وهران. 
فيعظ الاب بانيلو موعظته الأولى * آمام حشد من الستمعین . 
و شحدث عن الوضوعات المسيحية التقليدية : لقد آذنب أهل وهران » والله 
يضرم © ضرب آهل مصر . وما الحن التي يقاسونبا الا تطهیرا" عليهم 
ان تقبلوه شاکرین حامدین » فا لحن ستتؤد”ي إلى رضا الله عنهم ثانية في 
هذه الدار او ف الاخرة : « اخوتي » لقد حلكت بج النكبة . وانکم » ايها 
الاخوة » لتستحقو lg‏ . » وعندما بلتحق بانیلو بفرق التطوعین » فا ذلك 
إلا لأنه يشعر » کا شعر ريو » بأن من واجبه أن يرعى المعذ”بين . ولکن" 
m‏ تذكثرنا هذه الموعظة يبعض التصح الذي ردده الخطباء عام ۱۹6۰ » عندما "طلب الى فرنسا 
أن تعد“ الهزيمة والاحتلال عقابا طبيعيا على GALT‏ € وأن تتقبلهما فتندم وتتوکل على الله . 


وهي UT Lal‏ بصیحات أنبياء اليهود في التوراة وهم يحثون بني اسرائیل على الندم 
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موقفه الذهنی من الطاعون هو غير موقف ريو . فعذاب الانسان » في 
نظره » من إرادة الله وتبراره خطيئة الانسان . ولا يثير 
الرض له ابة AC ta‏ جدیدة t‏ عن الل الستی بری فیهسا 
العذاب الطویل الألم الذي يقاسيه فتی صغير » هو ابن الماك اوتون . 
فيعجز بعد تلك التجربة عن تبربر اجتیاحات الطاعون » وینعزل نفسه في 
تأملات جهمة يخرج منها عوعظة مأساوية انية . إنه لينحني خضوعا" امام 
مشيثة الله التي لا تدرك » و کالسید السیح في الجسمانية » بأخذ على عاتقه 
شرور الأرض وأدرانها » فيعيش الصلب من جدید » وعوت وحيدا” وقد 
جرع کاس الآلام نفسها التي جرعها المسيح » مسا آمره al‏ الله . 

ولئن يكن في الأب بانيلو ضرب من البطولة » فإنه الشخص الوحيد 
الذي بسجز الدكتور ريو بانسانيته عن التفاهم معه » ویتخلی phil‏ ايض 
عن Jule‏ الفهم : « ايها الاخوة ؛ لقد آزفت الساعة . علينا أن تومن بالكل 
او تکفر بالكل . ومن بينكم 5A‏ على ان یکفر بالكل ? » فهو اذ يرفض 
ان يكفر adb‏ » فانه برضی عا يعتبره مشيثة الله بكليتها . فاذا b s‏ الى 
موته las s‏ أنه آجاب بالنفي على سوال كان يناقشه في أطروحة لم تنشر : 
« هل بوسع الكاهن أن يستشير الطبيب ۶ » إلا أن الاستنتاجين اللذين 
c‏ مها الرجلان من مجابهتهما الطاعون يناقض الواحد الاخر . فبالنسبة 
الى ربو » ليس بوسعالطبيب أن يقبل الواساة من كاهن . وبالنسبة الى 
بانیلو » ليس بوسع الكاهن ان يقبل علاجا" من طبيب » OY‏ الطبيب عدو 
لاله يسمح للشر" بآن يتحك بپذا العا . يقول ريو : « عا أن نظام Lil‏ 
ace‏ الموت » فلعل” الأجدر بالله ألا" يمن به المرء وأن یصارع الموت 
بكل ما أوتيه من قوة . » 

ان كوتار شخصية غامضة . فهو كجرم يطيب له المقام في وهران 
الموبوءة حيث الوت تهدد الجيع » فیحظی هو بالتالي بخلاص موقت من 
العقاب . وكامو يرا عليه الوان الوت العنيف كلها — فا عدا الوت 
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بالطاعون : فكوتار حکوم عليه ؛ انه يحاول الاتتحار اولا" » وبعد ذلك اذ 
يروح هائجا* يرمي بالرصاص كل من يدنو منه » بقع آخیر" برصاص 
الشرطة الذين يرفض الاستسلام هم c‏ فانه زيني الآ من 
اي شیء آخر الخلاص من تتالجها : فيؤثر الاتتحار على الک . وف كانت 
o a ahr dU‏ . وتارو يدرك على 
الفور قلق کوتار الکاهن وتواطه مع طاعون وهران الذي بجرره من ذلك 
الشعل الآخر لشر" الانسان » Te‏ الانسان الوحشية . فالطاعون عل 
الأقل بترك لکوتار شیثا" من الحال » فثر'جة” من الامل للمستقبل -- وهي 
كل ما حتاج اليه . م ما يثير الشفقة في محاولة کوتار العشواء اکتساب 
الاحترام » في جدله الساخط حول Ble‏ مرسو — التي يقرأ عنها ریا 
في الجرائئد ‏ ونکرانه بانزعاج صحة الاحصائيات التي تدل" على أن سطوة 
الطاعون في تقلتص وأن خلاصه من العقاب » بالتالي » قد قارب نهانته . 
لقد ذهب بعض النقاد إلى ان كوقار ALLE‏ للشر" نفسه » وهو dea‏ 
iA ae‏ ی ی سا . فکوتار » على 

تقيض الصحفي رامبير الذي نشد التهرب من جو الطاعون الخائق إلى 
ين الحا ZO‏ 4 يبد ملجا* له من Julie‏ حياته الماضية في جو 
وهراث الخائق نفسه . 

الجو الخائق هو في الأساس ما حاول كامو أن Jem‏ : « عن Gub‏ 
الطاعون أريد أن Fel‏ عن شعور الاختناق الذي قاسیناه چیعا* » وجو" 
التهديد والنفي الذي عشنا فيه . وفي الوقت تفسه أريد أن امتد" بتفسيري 
إلى فكرة الوجود عموما” . .. سيعطي الطاعون صورة عن اولتك الذين كان 
w Al CLT eem‏ اتأمل » والصمت » والمقاساة الأدسة . » (دفاتر كامو). 
فالطاعون اذن » (LS‏ نظرنا إليه » يرمز إلى à!‏ قوة hadi‏ باتتظام بين 
الكائنات الاتسانية وبين نسمة الحياة : اللذة S‏ في التنقل بحرية على 
وحه هذه الارض » فرحة الب النفسية » حر"ية LLE‏ أبامنا القادمة . 
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| إنه » c kes‏ الموت » کا أنه » بلشتنا الانسائية » كل ما (gs‏ مع الموت : 
النظم الميتافزقية او السياسية » التحريدات البيروقراطية » s‏ 
محاولات تارو وبائيلو تخطي انسانيكتها . في مكافحة الطاعون ليس E‏ من 
آبطال ولا اتتصارات . ليس هناك إلا رجال c‏ کالدکتور ريو ees‏ 
پرفضون الاذعان للأدكة . ens‏ تكن افعاطم من غير نفع أو قيمة » فإنهم 
لا يكفون عن القيام جما ا ان 
الانسان للبشر » لا للمحر"دات والمطلقات 

إن الشخصيات الرئيسية لا تحمل وحدها قوة هذا انوضوع MAS,‏ 
فهي منسوجة في مة الرواية وسداها فيا پروح ريو يصف آثار الطاعون في 
آهل وهران : من حبين وعائلات تفرقوا في الحياة والموت » و « مهاجرين € 
قذف بهم الطاعون خارج سيل الشاعر الانسانية » و « متعاونين € اتتفوا 
على الشيطآن القاحلة لمصير جاعي . إن نحن نظرنا إلى شخصیات «الطاعون» 
الرئيسية في عزلة عن حياة وهران الجاعية » ISB‏ نشوهها . واذا درسناها 
فقط بالنسبة إلى المصير الذي توول إليه » رعا بتبسيط زائد » فان الرواية 
تفقد las‏ اساسيا وتقترب من US‏ جرد Sy pei‏ . ولكننا إذا درسنا 
الرواية بكليتتها فانپا توصل إلينا تجربة شخصية معيشة عقا لم يكن كامو 
ليعبتّر lee‏ على أي نحو RT‏ . لقد تحدث كامو عن الرواية وقال : انبا 
اعتراف ؛ والدكتور ريو يتحدث عن lew‏ التاريخى فيقول انه شهادة . 
والاعتراف یمود بنا مباشرة إلى شغل كامو الشاغل » حاجته إلى اعادة 
التفكير في مشكلات اللياة الاساسية . ويبدو أن سنوات GL‏ كانت قد 
cal‏ بالأدلة الدامغة على ما كان كامو c‏ في « اسطورة سيزيف » » قد جرب 
أن شکره pr‏ أهمية الفرد الانساني » وعيث مطامح الانسان . 
و « الطاعون » تشت تثبت أن تلك السنوات کادت تفلح في فرض الصمت 
واليأس على کامو eis.‏ في اي مكان آخر od‏ اطهامة الصارمة 
ردة فعله لانغلاق حالة الانسان على الفهم » ولا احتجاجه على مبلغ ما 
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تبتلى به آجساد البشر ومشاعرهم من معاناة dis‏ . وهو يقولها لنا » إن 
لا دين مه ولا عقيدة بوسعها أن تبر"ر مشهد العذاب الماعى الفروض على 
الانسان . تتركح أذهاتنا » وعوت تارو وبائیلو كلاها ٠‏ 

.هذا الصدد جد أن « الطاعون » تشير إلى حول في الت وكيد . فكامو 
سجر الکون Las‏ الى البشر . وهنا تبداً الشهادة . إن الانسان ليقف 
في وجه الادلكة الفكرية كلها : بحاجاته التي لا تقهر » بحبه للحياة » بارادته 
OY‏ يعيش . وكامو يراقبه واثقا” » برغم عدم اكتراث الانسان لا عثله » برغم 
تسفيهه لما يقيتمه » برغم السهولة التي یتواطاً بها مع الطاعون . ولكان 
عسیرا* على كامو أن Ia‏ مباشرة ۴ا كان عميق الحس" به في دخيلة نفسه : 
التعاطف مع البشر » احترامه لافراح الانسان الهشة » ولكانت إنسائيته — 
التى لا هی بالمائعة ولا العمياء — بغير معنى » لو أنه حاول استخلاصها من 
التجرية التى غذ"با . وهذا هو السبب في ان « الطاعون » » ضمن 
حدودها » رواية عظيمة » بل إنها من بين الروايات التي خرجت من فوضى 
منتصف القرن » اشد”ها اقلاقا" وأعقها فعلا” في النفس . 
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pon‏ عنك جبع هؤلاء الذين يبغون ان يديروا 
ظپزرم الى العام > . 


« السقوط » و « الارق » کلتاها هجوم فظ عنیف على الأناس الذین 
عالجهم کامو برفق شدید في « الطاعون » » ولکن لا بسوغ لنا أن نعتبر 
أية من المكايتين تعليقا على « الطاعون » أو تهج على القم الضمنية فيها . 
لقد فاجا كامو چهوره باتين الستيرتين المر”نين بروعتها » حتى ليكاد القارىء 
نزعج Ld «Ub‏ اتهامان شرسان وجزئيكان » Gg pill a£‏ في العبارة 
التي جعلت في الترحمة الانجليزية « للسقوط » مع العنوان » وقد أخذت 
من الروائي الروسي لرموتنوف : Gala‏ البعض باقذاع » لأنه جحل 
من شخص لاأخلاقى كهذا الذي د"عی « من أبطال عصرنا » مثالا" » (a‏ 
لاح السك 8 فى e‏ مى الها آن اتف فد مر مسج 
ومعارفه ... « بطل من عصرنا 6 Yb A Hero of Our Time‏ السادة c‏ 
في الواقع صورة » ولکنها ليست صورة لفرد ؛ إنها قوع رذائل جیلنا 
d tart‏ أزخر تعبيرها . » ٩۲‏ 


إن كلامانس » الدكتاتور الروحى المزكف » الذي بتظاهر TV‏ البابا 
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في معسکر اعتقال تونسي c‏ والارق وهو ساجد آمام الصن الشربر الرهیب 
الذي بعبده معذ “يوه » کلاهیا من الخلوقات شبه الاسطورية ومن نتاج خيال 
ساخر كامن في کتابات كامو كلها » لأنه كان يكيم dole‏ . کلامانس والمارق 
سقیان طائفين legs‏ صلة بآحد » kes‏ أشد انقطاعا" » حى من مرسو » عن 
ci yu UI‏ من الروابط الانسانية . ليسا هیا فردين بقدر ما هما تجسيدان 
لوقف . وكلامانس اسوا الاثنين سمعة” » فهو o m‏ تفسه للهجوم » 
ويلذ” له أن شجتم القارىء على ذلك بالحرارة التي يبديها في امام نفسه . 

كلامانس » قبل « السقوط » الذي يصفه ody,‏ القوة الدرامية » مثال 
كامل للفضائل البورجوازية . بل إنه في تصرفه خير دليل على طيبة الانسان 
الفطرية » حتى یکاد يكون « الجنتلان » الثالي والمواطن الصالح — يكاد 
مكون ذلك ولكنه يقصر عنه » GS‏ نستشعر خواءه الداخلي وقلقه الذي 
يتضح لنا في مقتربه « الدون جواني » من التساء . هذه الصورة € على 
الأقى » هي التى يرسمها لنا وهو في جحيمه المالي » لكي يستبدلها بصورة 
شيطانية منتفخة للشذوذ والجرعة » هي صورة حقيقية له يريدنا أن نعتقد 
“Lat UT‏ صورة للانسانية كلها . 

يبدا سقوط كلامانس » کا يراه » بضحكة الازدراء التي رتت حوله 
dy‏ دخيلته تلك الليلة وهو يعبر « جسر الفنون » وري تداق ae‏ 
طبقة بعد طبقة » تأكل طريقها فيه » إلى أن تبلغ اخيرا” القلب gl‏ من 
جرمه » ذكرى : شبح ile‏ بالسواد منحنر فوق الحاجز» صرخة» 64th b‏ 
تردده واححامه . ويتشبكث od,‏ الذكرى بعزم ماسوكي ؛ واذا ما في ماضيه 
من « مرتفعات عالية » » وقضایا « عادلة » و « مواقف نبيلة » » یفرغ من 
معناه وحتواه » إذ يندفع كلامانس اندفاع الظفتر إلى الخلقة y‏ الطينية » 
الأخيرة في الجحم . 

إن الحامي الآن هو محامي اطرعة . ما زال عليه أن Me‏ الدنيا بصورته » 
ؤرة الشهد الذي بستحضره . لا بد له من الکلام والاقناع ورؤية نفسه 
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منعكساء في عیوننا . إنه النادم الكاذب والقاضي بأمر نفسه » آدم الحديث» 
يستعرض لنا عريه ويحثتنا على ان نفمل مثله » مبررا* تحامله على البشر 
تداعبه و محطمته . 

ونستبین بعد توالي الضربات الرائعة آنا قريبون جدا* من کلامانس 
في ادعائنا الخلقى » ومشاعرنا الكامنة بالجرم » ورغبتنا في التحرد من 
مسئولیاتتا . ان الشكل الذي ستخدمه کامو هنا پلائم غرضه UE‏ 
فيراعة کلامانس في السخرية الكلبية تروق القارنیء الذكي» فيتمتع بشطارته 
هو عن طريق کلامانس ویشار که تواطؤه اذ تتحول » على لسان کلامانس » 
AUS‏ « سيدي » إلى « سيدي العزیز » مواطتی العزیز » صدیقی العزیز » » 
ويضحي الصوت التغلغل ملحاء ST ST‏ . واتقاء کلامانس الصائب 
للأحداث العادية » المضحكة » التي يسهل تبیتنها » مما gh‏ لنا کل يوم » 
پشد" من نسج التواطۇ  »‏ في وصفه » “he‏ » ارتیاحه عندما ul‏ عن 
مقعد في الباص » آو انزعاجه لضيق صدر خادمته » أو نقاشه حول دراجة 
ارية واقفة عند ضوء أخضر . غير أن هذا الثواطق نفسه يجعلنا في وضعر 
غير مريح » وضع سجين من القرون الوسطى في زنزانة « الضيق » او 
« زتزانة البصق » التى اخترعها القرن العشرون » والتى يصفها كلامانس 
بالحاح حار" وتيب . ویستمر" كلامانس في « محاكته الأخيرة » للانسانية » 
مز”قا كل امان بقيمة الانسان وكرامته » وبوصلا إلينا بعض اليآس القابع 
dd‏ نشوته elt‏ ذاته . 

لا عکن فهم « السقوط » إلا کامثولة » ما زالت تدوتي بالجدل 
الشخصي المرير » وما زالت تضطرم بالتجربة الشخصية الربرة . وهي 
موجهة لزء واحد فبنا فقط » السد"وقی فینا ؛ E‏ يمذرنا کلامانس . 
فالصد"وقیون کانوا أيام السید السیح الطبقة LAJI‏ المثقفة من الیهود » 
التي تتشبث بالعمد القائم ( ا « ستاتوس كوو » ) والتطبیق العترف 


لکتب التاموس » فکانوا آناسا* حياديين » مستقیمین » غير معذ”بين . 
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و کلاماتس » قبل سقوطه » عثل الصنو العاصر C Gb‏ مع Abad‏ من وعي 
الذات بالنسبة الى سابقيه c‏ فهو وريث قرن کامل من استقصاء « USE‏ € . 
کامو » عن طريق کلامانس c‏ تحارب من جديد عدوه : العدمیه . وهی 
هذه المرة عدمية داخلية آلت « بالضمیر » إلى استعراض فوضوي” لا شکل 
له ولا نهاية للوعي الداخلي فيه » وهو استعراض ساحر ليس للقوانین 
الخارجية في مجتمع آخذ بالاحلال اية سيطرة عليه » لبعد الشقة بين «الانا» 
الداخلية والمرآة التي أقيمت ها من الخارج . إن كلامانس » کالصد"وقیین؛ 
يريد “Ladle‏ ولكنه لا يريد “Lele‏ اقترح عليه قانوناء داخليا واحدا" : 
« الب » . فالحب » في الواقع » هو ما لا يستطيع له شعورا" » E‏ تبدي 
LJ‏ علاقاته كلها : علاقاته uc‏ کلیه » بالنساء اللواتي يلقاهن » « بالقرد 
الفا » صاحب الانة . واذ pall ss‏ من ال « أا آنا c € Te‏ 
ليس لديه من صلة عکنه أن بقیمها بينه وبين اخوته البشر الا" حسه بالجرم. 
إنه عاجز عن الب ؛ ولا يستطيع الا" الحم على الآخرين بالذنب . gË‏ ركن 
خفي من شقته — وکذلك من عقله — يحتفظ بلوحة مسروقة لان يك 
( كانت معلئقة في هیکل احدی الکنائس ( » عنوانها « القضاة العادلون € : 
Li‏ اللوحة الدعو"ة ب « عبادة c JL‏ فلن تعنی له شيئا” » لأنه لا يعبد 
VI‏ تفسه log.‏ شوقه إلا" الى القاضي » القانون الخارجي » توزیم ما جديدر 
صارم للعقاب والئواب ex‏ له مرآة يتسنى فيها له هو 6 dle‏ باتیست 
کلامانس » نبی" dale‏ الانسان c‏ ان oy‏ مرة آخری صورة استقامته . 

>» € احدی القصص الست" في « المنفى واللکوت‎ c » الارق‎ » d 
Loins نفسه‎ AZ يذهب الکاهن الارق الى ما هو أبعد من ذلك . فهو اذ‎ 
بحاجته الى فرض نفسه على العام من خلال استشهاده» هجر الاله-الانسان‎ 
ولا يقتل » . وبما أن أسياده الجدد يضربونه‎ lacs الذي « لا يضرب‎ 
الوحشي » فانه ينصاع لا لديهم من شربعة‎ FA ویشو"هونه باسم صنمهم‎ 
للكراهية حرارة ماسوكية . إنه » مثل کلامانس » ضحية سقطة مريعة » وفي‎ 
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الاصل من تكبته توحد نفس الشهوة البروميثية في التساوي مع الآلهة » 
شيا i‏ 
ظهور « عسيس » الرهیبه سرعة . | 

Ul‏ القصص امس الاخری من « النفی واللکوت » فإنما تدل على 
تغير تام في التقنية . فالقصص 3 5( مباشرة" » موضوعیا . والشهد فیها 
لا قيمة رمزية له » والعقدة ف کل منها — اللهم" باستشاء « الحجر النامي » 
oI — La Pierre qui pousse‏ تکون تقلیدب4 التركيب à‏ وکل منها 
deas‏ ببساطة وشرعه إلى خزود asse‏ © سل ga gaas‏ اسان أو أو 
هنري » دون ان تبقی خبوط سائبة أو poles‏ خسة هنا وهناك . 

من بينها جد أن قصة « جوناس » تتميئز عن البقية » فهي ستبرة » 
وان تكن آلطف نيرة من « الستوط » او « الارق » c‏ ولعلها آطول وأشد 
Ele‏ مما uus‏ في منطویانها الباريسية . مغامرات الرسام جوناس LALI‏ 
آشبه بحكاية خرافية » وهي تعقیب على رأي کامو الاد بشآن مشكلة الفنان 
في عالنا احدیث . والصلة بين الرسام وبين النبي يونان شیمها کامو 
باستشهاده بهذه العبارة من التوراة : « اقذفوا بي إلى البحر ... V‏ اعلم 
أن هذه الزوبعة قد حلكت بم بسبب, مني e.‏ € 

والقصص الأربع الأخرى توازن السخرية المريرة التي في «السقوط» 
و «الارن» * . فالوضوع d‏ کل منها ye‏ عابر إلى ملكوت الانسان . 
والواقف بسیطه : في « المرأة الزانية » La Femme adultère‏ » رحلة يقوم 
با الزوجان جانين ومارسل إلى جنوب الجزائر MA‏ عن زبائن لعملهم الصغير؛ 
à‏ 2 الصامتن »6 Les Muets‏ العلاقات ی صاحب مقر pao‏ و JF‏ 
— وبخاصة ايفار — الذين یمودون الى العمل بعد اضراب مخفق € في 
« الضيف » 150:8 » حادث في حياة معاتم شم منعزلا” في هضاب الجزائر 


بي كان الفروض ان تكون « السقوط » احدى قصص هله المجموعة غير del‏ عند الكتابة 
طالت اكثر هما كان يتوقع کاتبها » فجعلها في كتاب وحدها . 
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العالية . نری الشهد الافرشی" في هذه القصص » ولکنه خال من الظلال 
الرمزية . والمكاية الأخيرة » « الجر النامي » » وهي اشدها غموضاء » 
تروي تجربة مهندس فرنسى » بدعی داراست » في بلدة افواب في آحد 
الأعياد الدشة . 

كل قصة تفضی إلى كشف : بالنسبة انين » فان جلال الليل APY‏ 
الشاسع وغموضه يحررائها آخیرا" من سجن حياتها التافهة العقيمة . وبالنسبة 
لافار c‏ الذي برفض تبادل الكلام مع رئيسه اسوة” زملائه المضربين € 
فان GF‏ التضامن الانساني از el‏ الوت صحبه تعاس جدد مع Jue‏ 
الارض والبحر » مع زوجته وابنه اللذين يحبها . 

أقوى من ذلك قصة « الضيف » » حيث تبرز فكرة وحشة الانسان 
وتفيه في ظلام ماساوي . ثمة أعرابي الفي القبض عليه بتهمة القتل » وقد 
جعل في عمدة معلم عليه أن باخذه في الصباح التالي إلى أقرب قرية 
للمحاكة. فیحاول Ll‏ عن كل طريق ما عدا اللغة GY‏ لا يتكلم العربية-- 
أن يعطي الأعرابي” حریته » وهذا لا بأخذها . وف النهاية oist‏ المعلم 
إلى مكان يفترق منه طريقان » أحدهما يودي الى القرية والحاكة » والآخر 
الى المرية . وهناك يترك سجينه » ويستدير في انجاه مدرسته » ولكنه يلقي 
نظرة أخيرة وراءه فيرى الأعرابي سير باصرار في الطريق المؤدية الى 
القرية . وني اثناء ذلك تكون يد مجهولة قد كتبت على لوح المدرسة هذه 
الکلات dag Ball‏ : « لقد سامت" آخانا ... ستدفع الثمن . » إن خيال 
القارىء ليأسره قوام السجين الذي لا يثفهم » والصمت بين الرجلين € 
والاشكال المأساوي في موقف all‏ . غير أن في صمتها عز”ة” » وفي 
موقفها احتراما متبادلا” ببتعد بنا ما في مسرحية D‏ سوء التفاهم » » Wia‏ > 
من dle‏ ياس . 

في القصة الاخيرة من المجموعة » « الحجر النامي » » نری موضوع 
التواصل الانساني على اقوى ما یکون عند کامو . يطلب إلى الهندس 
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الفرنسي داراست أن يبني Lee‏ في اغواب . فیصلها AU‏ أحد أعياد 
سكانها » وهو غريب عنهم يشير فيهم الشبهات . وف أثناء :الاحتفالات التي 
د تسبق الراسم الدينية بتعرف برجل هجين يدعى « الديك » » وهو EEL‏ 
سفينة جنحت على مقربة من ساحل إغواب . ولشدة امتنان الديك للمعجرة 
التي انقذت حياته عندما ارتطمت السفينة » ينذر على نفسه نذرا" سخیفا* » 
وهو أنه سيحمل حجرا” باهظ الثقل في موكب اليوم التالي ويضعه عند 
قدمي السیح » مخلصه ds.‏ اليوم التالي يرقب داراست hull‏ وهو 
بترگح تحت تقل المحجر » ويأخذه عليه قلق شدید . فيمشي محاذاته مع آخي 
الديك وعندما يهوي الديك à » slei‏ داراست الحجر وممله مار" به 
باب الكنيسة » ولا يقف إلى أن يبلغ بيت الديك » حيث يلقي بالحجر قرب 
المدفآة . « عندئذ افتاد ce‏ الديك الى الحجر eZ,‏ الديك جالسا* على 
الارض . فجلس آخوه "Lar‏ على الارض » مومئا إلى الآخرين . وانضمت 
اليه العجوز » غير أن آحدا*  s‏ الى داراست ... » وآخیرا" » « ترحزح 
الأخ مبتعدا" LS‏ عن الديك c‏ والتفت بعض الشيء في AEI‏ داراست » 
دون ان ينظر إليه » وأشار إلى الفسحة الفارغة : اجلس معنا .€ 
هنا تنتهي قصة الديك » غير أنها متصلة بقصة أخرى اشد" CALI‏ 
قصة JU‏ السیح العجائبي » « الحجر النامي » » الذي جيء به الى 
إغواب في سفينة أخرى cubs‏ » وعنه أخذ عنوان القصة . فالأهلون 
يكسرون منه شظايا كل سنة لعلها تجلب طم السعادة » وكل سنة ينمو 
المجر الى ما كان عليه 5 4 2 التمثال صحيحا” . بيد أن السعادة التى 
يجنيها داراست من فعله ci‏ عن سعادتهم . انه يقف يباب کوخ الديك € 
فيغمر قلبه فيض من الفرح : « وقف داراست في الظل » وأصاخ السمع » 
دون آن بری شیثا" . أغمض عينيه » وتبيكن قوته جذ لا" » واستشعر حياة” 
تندفق بادئة” » مرة آخری » من جدید . » 

بترك الکاتب قارشه لیتآمل مغزی قصة « الجر النامي » وما 
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تصفه من طريقين الى السعادة » ولکنها أيضا مثال على الیتزات التي في 
« المرآة الزانبة » و « الصامتون » و « الضیف € : الصمت الحيط بالقصة» 
وهو ما نرحب به بعد الأصوات المتكرة اللحاح التي نسمعها من کلامانس 
والارق ؛ وژن الشاعر الانسانية التي عبر عنها بالتنبثه للآخرين وللعالم 
الحيط Ly‏ » حضور ليل ملموس شامل زاخر » کالامواه الساكنة الناعمة . 
فالانسان مجذ”ر من جدید في الكون € مليء بهموضه 6 قوي AM"‏ 
يستمدها من الاتساع الذي بتحرك فيه والصمت السنقر" بين جنبیه . 
والصحاري العراض c‏ والهضاب الشاهقة الخاوية » والبحر الترامی » 
والغابات الاستوائية الكثيفة » كلها تتناغم مم عاله الداخلي" الشاسع . 
ان هناك عز"ة ورصانة في الصلة التي تربط بين داراست والديك € بين 
المعاتم والاعرابي c‏ بين جانين والاعراب البدو . وما في نذر الديك السخیف 
G‏ يس دار امس dna‏ ماه از وی او 
لحياة *أتقذت - الى بيت الديك نفسه . فهذه التصص كلها نشير الى 
روابط انسانية كهذه » هي مصدر شعور وفعل » دون تحليلها الى ما لا 
lg‏ . فالحياة التي Els‏ كامو ما زالت مظلمة عنيفة » ولكنها رغم العنف 
مضاءة نظرة جديدة الى کیان oL MI‏ . 


من اليسير ان تتوهم في هذه القصص اشارات الى شخص السیح : 
فقد شبته البعض داراست بسمعان الذي حمل الصليب عن المسيح . ولكن 
علینا ألا" نبحث عن المنطويات الميتافزيقية هنا . فالديك وداراست 
انسانان » وكامو يشير مرة اخرى الى أن ملك وت الانسان في دخيلته 
« ومن هذه الدئيا » . بل ان المرء ليخي اليه أن في ما بكتبه كامو مقاومة 
لصورة الانسان الهينة التي تقدمها المسيحية » الانسان العاجز عن الخير إلا 
سند من النعمة السماوية . فهذه صورة خطرة في رأيه خطر الصورة 
الاخرى للانسان » الصورة الثالية العقلائية التى عثثلها كلامانس قبل 
سقوطه . 
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في هذه القصص أمضى کامو عدته ووستع مجاله . وعن طریق BIL‏ 
الساخرة والقصة القصيرة سدو ai‏ راح ehm‏ عن ضرب من التوازن 
المالی c‏ مثقلاه alle‏ الروائي 6 ومجذ”را” ob!‏ في واقع كوني TES‏ 6 
بدلا" من أن ينفي » تلك الصفة الجوهرية اللغزية التي نتصف بها الانسان » 
والتى كان کامو قد تأمكلها لأمد طويل . 
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مسرحيات” آربع ce BT‏ بتعاقب سریم في مس سنوات ( ۱۹46 — 
۶ ) » وضعت کامو ب مع هنري دي موتترلان وجان بول سارتر ب 
بين الكتكاب السرحیین الذین قدتر هم في فترة ما بعد المرب ان علاوا 
الفراغ الذي آحدثه موت ebal‏ تقدمبین كجان جیرودو وبول کلودیل . 
غير ان کامو بعد « العادلون € ( ۱۹۵۹ ) بدا أنه قد هجر المسرح ب ولو 
ts fe‏ — كواسطة تعبير شخصية . وبقي « دون جوان « * الذي لازم 
ILS‏ وصفحات دفاتره سنین كثيرة Ms‏ غير جسكد . 

لم تلق أبة واحدة من مسرحیاته النجاح الالي الفوري" الذي لقيته 
المسرحيتان اللتان اقتبسهما عن فوکنر - « Ex‏ لراهبة » ( (Mev‏ — 
ودوستويفسكى- «الممسوسون) Les Possédón‏ )404\(. أقرب مسرحياته 
الى هذا النجاح كانت « كاليغولا » LE. (vato)‏ » الحصار € )۱۹٤۸(‏ 
فكانت Adie‏ . و « سوء التفاهم » (1544) بقيت * لسنة كاملة » غير 


بي ظهر دون جوان لاول مرة في كتابات كامو كأحد أبطال العيث في « اسطورة سیزیف »6 . 
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ان الثناء علیها كان مبالغا في حماسته . ولئن يتعتبر انتاج کامو المسرحي 
ضئيلا وتعريجه على السرح جرد فصل قصير في حياته الادية » ثانوي 
القيمة بالنسبة الى أعماله الاخرى » فان مسرحياته ما زالت حيكة في 
« المسارح الصغيرة » في احاء JUI‏ كله » وکثیرا" ما تدرس في مقالات 
أكادعية » وتبدو آشد" حيوية في اذهان الكثير من الناس من مسرحيات 
اخرى اشتهرت بنجاحها . ليست الشعبية الآنية مقياسا للحكم على الجودة 
الدرامية » ومسرحيات كامو » برغم انبا قد لا تعتبر روائم درامية » ما 
زالت تستحق التأمل الاد . فالمسرح لم AA‏ من وقته dM‏ مسرح 
العمكال » ما جعل olet‏ السنوات الاخيرة من حياقه . قبين ۱۹۰۳ 
و ۱۵۵ ST‏ اقشاسات رائعة لست" مسرحيات أو روايات » كلها متباينة 
روحا* واسلوباء » وآدار اخراجها نجاح . وقد قال ساخراء ف مقابله 
تلفزيونية عام ۱۹۵۹ : « کثیرا* ما JUS‏ 3( باشفاق آنا شدید التقدیر له : 
لاذا قتبس السرحیات وانت تستطیم تاليف السرحیات ? طبعا ! لقد لفت 
مسرحیات عدة . ولسوف اکتب مسرحیات "آخری أهيئها محیث Je‏ هولاء 
الناس انفسهم يأسفون على اقتباساتي ! » ٩۲‏ . ثم راح يز بين فعالية 
الکاتب الذي يشتغل على مسرحياته وفق « خطة شاسعة ينميها بعناية 
وحذر c‏ وفعالية القتبس والمخرج الذي يعمل وفق « فكرة » معينة لديه 
عن المسرح . وكان كامو يعتقد ان من هذه الفعالية الزدوجة سیبرز في 
النهاية « مشهد AS‏ » هو من خيال ووحي واخراج ذهن واحد » يكتبه 
ويخرجه الرجل نفسه » فيتحقق بذلك وحدة الزمن والابقاع والاسلوب — 
وهي ab d‏ احدی القيم الجوهرية d‏ الاخراج » . 

وفضلا” عن هذه القيمة النهائية » بقول کامو » فان السرح حر"ره 
من وحشة الکاتب وتسآله c‏ وحقارة النافسات الادبية . ان السرح » ESS‏ 
exi‏ او الصحافة » مهنة تقتضي عمل فرقة معا" وجهودا* “belt‏ . يعمل 
المرء ساعات طوالا” » CAs‏ المسرحية » فتنجح أو تخفق . أما بالنسبة 
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للممثلين » وكذلك الخرج » فان شيئاء Le pole‏ قد تحقق . « ... بساعدني 
السرح في الابتعاد عن التجرید الذي يتهدد الكتكاب كلهم . حتی ایام 
كنت أعمل صحفیا » كنت hail‏ تصمیم الصفحات على رخامة الطبعة على 
تلك الواعظ التی ندعوها بالافتتاحیات . وعلی هذا الغرار نفسه » ما 
بروق لي ف السرح هو ان اری CLAY‏ پعشق جذوره في الدیکور » 
ومسقطات الاضواء » والسحف الخلفية » والاشیاء المرئية الاخری . AJ‏ 
قال بعضهم اذا اردت أن تنفن اخراج مسرحية فعليك أن تعرف JË‏ 
الدیکورات بذراعيك . هذه قاعدة فنية عظيمة bly c‏ أحب هذه الوظيفة 
التي تجبرني على التأمل في سیکولوجية الاشخاص والتأمل في الوقت 
نفسه في مكان الصباح أو إناء الورد € . 

اذا ELT‏ النظر في نشاط كامو ككاتب مسرحى » وجدنا أن فيه 
منطقا* واستمرارا* قد eat‏ شكل الاخراج الخارجي . لقد آخترت 
سنوات المرب اخراج « كاليغولا » » اولى مسرحياته » والتي كان قد j£‏ 
نسخة منها في اواخر الثلاثينيات . و « سوء التفاهم » كانت قيد QUOI‏ 
عام ۱۹۳۹ وان لم تنجز حتى 1۹٤۲‏ — ۱۹:۳ . ومن السرحیات المقتيسة » 
تعود « الارواح » O‏ الى ايامه في الجزائر و « مسرح العمال » . ومن 
المسرحيين المحببين لدى كامو » الاسیانبان كالديرون ولوبی دي فيغا » 
اللذان اقتسن عنهما » بالترئيب » «الولاء للصلیب» La Dévotion à la croix‏ 
( ۱۹۵۳ ) و « فارس اولیدو & caballero de Olmedo‏ 81 ( ۱۹۵۷ ( . اما 
D‏ المسوسون » فقد قال عنها في مقدمته للترججة الانجليزية : D‏ بوسي 
ان آزعم اني » من آوجه كثيرة » نشأت عليها ... slaj‏ عشرین سنه .. 
وأنا آتصور اشخاصها على السرح » . 

» توصل كامو في عهد مبکثر من حياته الادبية الى الاعتقاد‎ ad 
: المسرحية الغربية لم تعرف إلا فترتين عظيمتين‎ Ob » كالكثير من معاصريه‎ 
قرن بركليس في بلاد اليونان » الذي ظهر فيه ايسخلس وسوفوكليس‎ 
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ويوربيديس » وعصر النهضة وما تلاها » وهو الذي ظهر فيه السرح 
الاليزاييشي والدراما الاسبانية والسرح الفرنسي الكلاسيکي . فلما بدأ 
تشاطه ککاتب مسرحی انصرف الى هاتين الفترتين ‏ فاقتبس « برومیئیوس 
مقيكدا” » عن إيسخلس » وترجم « عطيل © a Othello‏ — ولم 
s‏ فيما بعد قط . كا لم Jelas‏ قط اهتمامه عشکلات المسرح 
المعاصر . 

ونرى ف دفاتره أنه على مر السنين وضع رؤوس اقلام كثيرة لقالات 
عن السرح ينوي كتابتها . وهي تلقي بعض الضوء على الافكار التي 
وجتهت تأليفه واقتباسه المسرحيكين . والعديد من هذه الاقكار ورثها عن 
مصادر شتى . ففى ابامه الباكرة في الجزائر كانت أفكاره » الى حد ما » 
صنع آرائه السياسية : فكان ZI‏ بمصطلح اقرب الى مسرح الواقعية 
الاجتماعية التي هي من وحي شيوعي . ولكن وجهة نظره » حتى في تلك 
المرحلة البكترة من حياته الادبية » كانت اشد تعقیدا* من وجهة النظر 
الماركسية. 

كان كامو على عل بالمركة التي انعشت المسرح الفرنسي في العشرينيات 
والثلاثينيات » ولو أن مصدر علمه لم يكن إلا المجلات والكتب 
والمناقشة . فمن حيث المسرح كانت المزائر بعيدة جدا* عن بارس » عن 
« كوبو » و « فيو كولومبيير » » ولم يكن الاربعة الكبار — دولان E‏ 
وجوفيه » وباتي » وييتوئيف * - اكثر من اسماء يجلثها الهواة الشب‌اب 





بي كان افتتاح مسرح « فيو کولومبییر » على يد جاك كوبو عام ۱۹۱۲ بداية نهضة المسرح في 
فرنسا » وهي Lag‏ كانت قد اخلت تتكامل شكلا في اوروبا كلها مئل اواخر القرن الماضي. 
فقد كان كوبو مطلعا على النظريات والتجديدات في الاخراج والتمثيل التي جاء بها 
ستانسلافسكي € وغوردن كريغ € وآبيا € وماكس راينهارت € وسرح جورج فوكس وفریتز 
ایرلر الفني » فضلا عن انطوان ولونییه بو » فجام کوبو لمغامرته بلوته الادبي الصارم » 
ومستواه الفني الرفيع » والبدا القائل بان الاخراج بأتي في الدرجة الثانية بعد المسرحية 
نفسها . فقد كان عميق الايمان بان الدراما اصعب وأسمي اشكال الفن » oh Wbs‏ 
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الذين كانوا مضطلعين بأمور p?‏ العمال » . 


$225 آن الذي كان له sul‏ الباشر على کامو à‏ هده المترة هو 
انطونان آرتو . كان آرتو على صلة بدولان وبسید فن البانتومام ( التمثیل 
PN‏ ی ) الصاعد من جدید » اتيين دیکرو » کا كان ممثلا Ub os‏ في 
rag‏ » وکان LIS MH‏ صوفیا مشبساء بنظریات مستقاة من کتب 
الا وبانيشاد وعقيدة الیوغا . فاستمر" في تنمية نظريات معينة عبر عنما 
iL‏ حول طبيعة الدر اما الديونيسية الجماعية الشعائرية المقدسة » فطبق 
هذه Sb LI!‏ على نوع المسرحة التي بختارها وعلی كيفية الاخراج » 
تخلیا .بذاك حتی SU‏ السرحي الجيزي غوردن کرسغ ف بعض 
نظرياته الغريبة التي AG‏ بستحیل بل العمل عوجبها * . ويظهر ان 
مقالات آرتو عن c7» con‏ والطاعون» Le Théâtre et la peste‏ 
و( مسرح القسوة »6 Le Théâtre de la cruauté‏ ) اثارت خيال کامو » 
s 745 5| ge‏ النظرة الواقعية الاجتماعبة لدبه » فآرضت بذلك عر ”ده 
الفتی" » وحساسیته المالیة » ووعیه الاجتماعي . 

يعتبر آرتو التقديم السرحي eZ‏ جاهيرية يكون المشارك الرئيسي 
فیها هو الشاهد ء الذي OF‏ ان تفعل السرحية في نفسه بعنف كالعملية 





جماعي للتواصل والشارکة بشمل المؤلفين oidis‏ والمزينين والشاهدین على السواء . 
وبعد انسحابه من باريس في اوائل العشرینیات » استمر بطريقته الاخراجية تلمیداه 
جوفیه ودولان » ومخرجان آخران عظیمان هما باتي وبیتوئیف . وهكذا خطا السرح العلليمي 
خطوات واسعة » وفیتر ذوق الجمهور وبدل پسرعة مسن اسالیب السرح التجاري 6 كمسا 
أثر » الى حد ما » في السرح التقليدي الذي تنفق عليه الدولة » الكوميدي فرانسیز . 

۽ كان آرتو مفتونا باشکال السرح الآسيوية الثرفية » وبخاصة سرح بالي » الذي كان 
یمتبره اصفی واعمق Li,‏ من الدراما الفربية التي يرى انها ما زالت بربرية يعوزها 
السقل . اذا اراد القاریء الزید عن آرتو 6 فلیراجع oif‏ « تأملات ue‏ السرح © 
Réflexions sur le théâtre‏ لجان لوي بارو ¢ Quad!‏ السادس . 

55 حمعت هذه في OLS‏ اصدرته دار غالیمار بسنوان Walley com‏ . 
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الجراحية » مزقة عنه قناع La JI‏ والطمانينة والسبات الیومي  .‏ وکان بتخیل 
ley‏ من السرح M‏ يقام في وسطه طقس ماردي" سحري عن طریق 
الوسیقی والرقص والاعاء والصراخ » وأحیانا* حتی الکلمات . فاذا ما 
“أطلقت على هذا النحو قوی انس والوت والياة الظلمة » فانها ستودی 
الى تطهير جارف في نوازعنا اللاواعية . وقد اجذب کامو » ايام « مسرح 
العمال» » الى فکرتی «العنف» و «القسوة» * السرحیتین اللتين وصفهما 
آرتو » و « فن الصدم € الذي حث” عليه . کا ان کامو شاطر آرتسو 
اعتقاده Sb‏ الدراما المهمة ضرب من التخطى » لا بوجد الا" على الستوی 
تقد كان ters‏ منذ البداية ان ما يرمى اليه كامو كمسرحى بصراحة > 
هو تاويل المياة تأويلا جادا » والتغلغل إلى الجذور من وجودنا . ولكنه . 
بسبب وعيه الاجتاعي وخبرته العملية في المسرح » كان معنیا* بالناحية 
الانسانية من الدراما c‏ وشديد الحس بالانسانية الغنية في فاذجه الكبيرة » 
en‏ ی و ee‏ 
آو توكيده الزائد على الرمزية اطنسية . فکان بوسعه أن شبل التطرف في 
الاشخاص » والعواطف » والواقف » وكذلك « القسوة d ci‏ الفسل » 
شريطة ان يكون الفعل إنسانيا وحسوسا" ومباشرا" » وجري اسقاطه 
بلغة ملائمة . وبرغم أن تفكيره السرحي نضج كثيرا بعد الثلاثينيات » فان 
وجهته العامة لم تشدال قط . 
كان كامو » المسرحى ؛ يفكر بلغة المأساة . وكالكثير من معاصريه 
ب بل کعظم الكتكاب المسرحيين الجادين منذ نهاية القرن الثامن عشر — 
كان مفتو نا عشكلة الأساة : كيف يبشدع الكاتب مأساة” dab‏ عصرنا 
n‏ لیس بين « القسوة » التي يتشيلها آرتو وبين الرجب المعرؤف في مسرح « الفران فینیول » 
A‏ صلة . انه يفكر € من اوجه كثيرة » على غرار كريغ : ممثلون کالدمی » یقومون بحرکات 
شعائرية شديدة القولبة » تستحضر في الشاهد الالم € والرمب € والجنون € والوت € 
وتنتهمي pan‏ من الانفجار الايقامي النظم ۰ 
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الراهن » « مسرحية في زي حدیث € 6 بدون عون من شخصيات BLA‏ 
في العصور السالفة » امثال اتنيغوني » اورست » او كا قال هو مرة » 
AJ‏ لا . ولاهت‌امه الاد بدور السرح وخطورنه في هذا العصر » لم 
يكن راضیا عن سابقیه من الفرنسبین البارعین ولاسیما Ole‏ جیرودو . فقد 
شحب دوعا رقة تلك الفنتزة « البيزنطية » التي عتاز مها مسرح جیرودو » 
وما فيه من دفق شعري منمق عديم الحصر . وقد لكف بعض هذا الرأي فيا 
بعد » E 4 ^l Lua‏ طروادة € La Guerre de Trole‏ يرودو تكاد 
تكون مأساة عظيمة . اما عالم كلوديل الكاثوليكي » الفصم بالرموز 
الدينية » فقد بقي رغم روعته غريباء عليه بعض الشيء . ومع أنه أحب في 
الأربعينيات اسلوب موتترلان النيوكلاسيكي » فقد وجد مسرحياته 
تعوزها المادة . ولكن الذي لا ريب فيه هو أنه أفاد من الثراء اطائل الذى 
تمیتز به المسرح Ji‏ نسي في العشرينيات والثلاثينيات ومن المناقشات 
ie‏ التي رافقت هذا الميلاد السرحي الجديد . 

ة ميسكطة بعض الشيء عن السرح » يبدو أن کامو استمدها 
ا ا م NW‏ 
إن المأساة تظهر قي فترات الانتقال العظيمة . ففي مثل هذه الفترات تتنامی 
مواقف فردية ضمن مجتمع كان حتى ذلك العهد منسجا مع نفسه » فيصطدم 
الفرد مع الجماعة في جو من الاضطراب والعنف الاجتماعيين . وفترتنا من 
هذا اللوع ولذا » ول كامو Soler Ub c‏ للمأساة * 

لقد استقى كامو افكاره عن طبيعة المأساة من الاغريق » ولكن ضمن 
المنظور النيتشي : نولد المأساة من الصراع بين قوتين متخاصمتين » كلتاهما 


بالامکان مناتشة هذا الراي ٠‏ فقد قيل ابضا بشيء من قوة gu‏ أن الأساة تظهر في 
فترات الاستقرار والنظام الاحتماعیین ؛ وهي الفترات نفسها التي شیر الیها pel‏ 
p‏ نظريته — o‏ برکلیس » والمهد الاليرابيثي الدينامي الردهر 6 والسنوات 
الستقرة الآولى من حكم لويس الرابع pte‏ . ولذا فمن المعقول ان عصرنا هذا غير ملائم 
بو جه خاص لفلهور الأساة العظيمة ۰ 


* 
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شديدة البآس نافذة الق ) E‏ في اودیب » مثلاة ( » الصراع بين AST‏ 
الانسان باصرار على حريته وارادته في الحياة وبين النظام الطبيعي الذي لا 
محيد ce‏ والذي على الانسان ان بمخضم له . وعا أن التوفيق النهائي بين 
هذه القوى مستحيل فان الانسان لا Lola az‏ من الضي" الى حتفه . 
بيد ان d‏ الأساة كشفاء راقعاء : فالانسان في JUI‏ المأساوي » وهو 
ضحية قدر لا يستطيع ادراكه بلغة العقل » eum‏ عن طريق صراعه مع 
الموت والمعاناة مساهمة Lely‏ في ضرب اسمى من عظمة تفوقه . ولذلك فان 
ساعة الموت التى تنتهى إليها SLAW‏ هي » للبطل والجمهور معا" » ساعة 
الق . لقد كان كامو مطلعا على التضاد الأبولوني الديونيسي ومعناه على 
dà b‏ نیتشه . ۱ 

كان کامو الشاب 6 بوعیه لعظمة عاذج الاضي والوضوعات السالفة » 
وتششعه بروعة الشكل السرحي - المأساة ‏ الذي یغربه برفعته ویرضیه » 
لا بد أن ag‏ صوغ مسرحية له جازفة عسيرة محفوفة بالخاطر . في سياقنا 
الحديث » ما القلب القیقی للتحربة الأساوية في هذا العصر 7 ما الشكل 
الذي تتخذه ال « هوبريس » لدینا وما طبيعة القوی التعادية التي SF‏ 
الكبيرة ۶ AJ SV‏ رفيعة » غير مفتعلة ولكنها جديرة بالأساة » نستطیع 
التعبير عن هذه الصراعات GE?‏ شخصيات ومواقف » خالية من AIH‏ 
والتصنثم » عکن تجسیدها ۶ يبدو أن كامو پشمر UES‏ ان عليه ان يبحث 
عن الاجوبة في تجربة يقاسم فيها کلف أبسط من حوله من الناس : 
تجربة شخصية وجاعية معا » ET‏ وفي الوقت عينه كونية لا WAL‏ زمن . 
لا ريب أته كان يعد" كلا" من مسرحياته تجربة اخرى » EA‏ في سبيل 
المأساة » لا le‏ ق حد Melo‏ . 

ما دمنا .هذا الصدد فان المسرحيات التي اقتبسها كامو ( باستثناء 
» الارواح » » فهي « فرجة مسرحية » مرحة ) Ub‏ اهمية خاصة . فبرغم 


۱۹ 





الفروق الكبيرة في اصوطا ‏ اسبانية باروك » وابطالية معاصرة » 
وامريكية _ فانها كلها ذات موضوع جداي . آما السرحیتان الاسبانیتان » 
« الولاء للصلیب » و « فارس اولیدو » » فلعله اختارهما لسهولة تکبیفها 
لسرح العراء في قلعة ET‏ » حيث تم" اخراجها . غير أن اقتباسه لكل من 
رواية فوكنر « جتاز لراهبه » ومسرحية بوتزاني « قضية متعة » » 
يبدي شبها قوبا في الوضوع بين هاتين المسرحيتين والسرحیتین 
الاسبانيتين . أما « الممسوسون » » STU‏ ما امحز كامو « ولانها € 
قال « تجمل STL‏ به وما اعرفه عن السرح اليوم » » فسوف نبحث فيها 
على حدة » فهي تكاد تكون ذروة AF‏ ككاتب مسرحي . 

في هذه السرحیات الاریم كلها » يعالج کامو "la,‏ دکون فيه 
البطل منذ البداية قد كتب عليه الاك » فهو ضحية قتل ججماعي ؛ وهو في 
عدا اس EAE ey ew‏ معنا رك تصن ركنا ,ود HAE cu‏ 
توضح هذا بوجه خاص . نانسي مانيشو » الشخصية الرئيسية في 
المسرحية » تتمنی حتفها . انها ضحية شعائرية راضية ‏ ولو أنها ليست 
بريئة » كا لم يكن مرسو MS e LT,‏ وفق طقوس المجتسع 
المقدسة كلها . وشخصيات كامو الرئيسية في مسرحياته الاصيلة "La‏ 
تنتهی الى هذا المصير نفسه : الامبراطور كاليغولا » ودییغو قي «الحصار» » 
ai alis,‏ في « العادلون » c‏ وجان في « سوء التفاهم » . فالخطة 
الأساسية هي تفسها وكثيرا” ما تتکرر » کا شیر ا ريك d «us‏ دراما 
200 : السرح قاعة محكمة » حيث يحاكم الناس c‏ وتسأل الاسئلة ‏ 

تقد”م الشهادات » وتعطى القرارات ‏ حيث لا ينطق إلا بالحكم 
بالاعدام » والأحكام Y‏ نستائف . ولئن تكن هذه الرمزية في الصلب من 
کتابات كامو الادبية كلها ى بشكل ظاهر في « الغریب » » وضمني في 
«السقوط» » وكامن في «الطاعون» — فإنها تلائم المسرح ملاءمة خاصة . 

فاقتباسات كامو O3‏ ليست جرد جزء هامشى من عله » انها وثيقة 


11e 





الصلة سحثه عن 83b‏ مأساوية وشکل مأساوي کلاهما aJs‏ هذا العصر . 
DUM dd‏ ذه eue‏ ا ee‏ دوره حالف 6 
am. ab‏ کان ot qug s‏ الحديثة * من مشاغل كامو 
الأساسة c d‏ وهذا سسب à AT‏ ان لاقتباسانه ^W‏ 3 تتاجه 
السرحي ae lel:‏ . ومن بینها مد أن « جناز لراهبة € 
هقف على حدة » لشدة ما حولت على يدي کامو . فهو هنا قد آخذ مکان 
فوکنر على نحو ما . ولذا فسوف نولیها بحثا آنم" حين نأتي الى مسرحیاته 
الأصيلة t‏ . 
العقدة في کل من سرحیات کامو بسيطة جدا* » تقتصر على 
الفبزدرات الأولية . ree‏ جميعا” حول ms oe‏ : التمر”د 
و «١‏ العادلون € . 
الشهد في « کالیغولا » هو روما الامبراطورية » ولكنها روما 
الشاعرية » كا يشير كامو » لا روما LAW‏ يختفى كاليغولا » 
بي أن كامى في هاا يقارب جيرودو الذي يقول ان عصرنا يقاسي GY‏ لم يجد oN uum‏ 
«لغة» تفي بحاجته . اي انه ما JIG‏ غير مستوضح تماما pgina‏ ثفسه C‏ فیبحث خابطا 
خبط عشواء في الظلام » عاجرا عن التحكم بقوى لا يستطيع تسميتها . os‏ يكن 
اهتمام كامو باللفة اميل الى الجمالية » فانه متصبل بالانهماك نفسه الذي تميز به چیرودو . 
yy‏ ولد کایوس قیصر افسطس جرمانیکس ؛ اللقب بكاليغولا » عام ۱۲ م۰ ml‏ امبراطورا 
لروما وهو في الخامسة والعشرين من عمره » وتم اغتياله بعد ذلك بأربع سنوات على بد 
رجل يدعى كاسيوس كيريا ۰ في کتاب « حياة القياصرة « Lives of the Caesars‏ 
يعطي سوطونیوس تفاصيل مسهبة عن جنون کالیفولا ووحشيته 6 وقد استمد كامو من 
هذا الکتاب معلومات عن صبا الاميراطور € والتبدل الاي حول الحاكم الليئن الحسن الى 
طافية شرير فاتك » وهو تبدل احدثه US)‏ يول سوطونيوس € لا كامو) الرض © كما 
استمد بضعة من آراع كاليفولا الجنوئية وفكرة القوة التي مکنته هن تحقيقها » وبعض 


اقواله » ومقتله على يد كيريا ۰ غير ان تفسير كامو للشخصية نفسها هو تفسير حديث » 
خاص بکامو . 
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الامپراطور الشاب العادل » لثلاثة ايام على اثر موت اخته ب خلیلته 
المحبوبة دروسیلا موتا فجائیا . وعندما مود يكون قد تبدال . فیحاول 
ان بفرض على بلاطه وشعبه ارادة مستبد"ة » متقلبة » فتكاكة » مستجفيا 
NEC Y‏ متى اقرب اصدقائه اليه » الى ان يتحد الجميع في ثورة عليه و شتلوه . 


عندما بر تفع الستار نکون نحن في انتظار عودة d c gbl AMI‏ 
الفصل الاول مهد « لمسرحية کالیغولا ضمن السرحية » * التي oe‏ عنها 
بضرب صنج كبير . وف الفصول الثلاثة التالية يغدو كاليغولا مخرج مأساة 
هزلية رهيبة أعطى نفسه فيها الدور الرئيسي : !نها مسرحية ینافس فیها 
هاملت » STU;‏ عن طريقها « سيقبض على ضمير € رعاياه . ولا تتتعي 
D‏ مسرحیته » إلا عوته العنیف . ۱ 

و « سوء التفاهم » — وکان عنوانما لمدة طويلة في دفاتر کامو 
2 بودجوفيکي © Budojuvice‏ (اسم بلدة صغيرة في تشیکوسلوفاکیا) — 
تفع حوادثها في مكان ما من اواسط تشيكوسلوفاكيا . فكتر كامو اول 
الامر أن يجعل منها ملهاة » غير أن ذلك استحال عليه في جو عام ۱۹4۰ 
القاتم . والقصة هي القصة التي يقرأها مرسو » في السجن » في قصاصة 
الجريدة المصفر”ة التي بجدها تحت وسادته ‏ وهي من حكايات الفولكلور 
d‏ اوروبا كلها . والشهد lo‏ شزال منعزل داب صاحبه مع عائلته على 
قتل وسلب المسافرين الغافلين الذين ينزلون عندهم . وفي « الغريب » 
يعطينا كامو » على لسان مرسو » نسخة ملودرامية من القصة . آما في 
D‏ سوء التفاهم » » فإنه ببحث عن معناها المأساوي : 

غادر رجل قريته التشيكوسلوفاكية طلبا للمال . وبسد جس 


وعشرين سئة عاد اليها ثريا » تصحبه زوجته وولده . ولكي يفاجىء 
امه .4 og‏ تديران فندقا” في مسقط رأسه » ترك زوجته وولده 





y‏ الاشارة هنا الى « السرحية ضمن السرحية » الشهيرة في « هاملت » ۰ (الترجم) 
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في نزل RT‏ وذهب الى فندق آمه . فلا لم تعرفه آمه عند دخوله > 

اراد ان عازحها فاستأجر غرفة عندها دون أن يخبرها مره . غير أنه 

كان قد کشف عن نقوده ٠‏ وف الليل قامت آمه «x1,‏ شتله عطرقه 
لكي تسلباه تقوده » وقذفتا et‏ النهر . وني الصباح التالي جاعت 
زوجته c‏ دون أن تعلم عا حدث » وكشفت عن هويته . فشنقت لام 

نفسها » ورمت الأخت نفسها ف البتر . 

۱ ( الغریب ) 
مسرحية کامو تتبع التفاصیل التي يرويبا مرسو » فيا عدا نقطتين : 
ليس للاين جان ولد » وتقتله المرأتان بالسم عوضاء عن صرعه بوحشية 

Li‏ «الصار» bisti‏ الى قادش ف اسبانيا . وتقد”م لنا تجربة المدينة 
pore ene ae eae‏ وم استبداد بپروقراطي » ouf‏ 
رمزيا” شخص الطاعون € ف فيتسلتم الحكم » الى ان يثور اهل الدینه بقيادة 
الطالب aoa‏ وی دز e ed‏ 

غير أن « العادلون » » WE‏ للمسرحيات الثلاث الاخری » مسرحية 
تاريخية تقم حوادثها في موسكو عام ۱۹۰۵ » إذ تهیتی» زمرة صعيرة من 
الارهاییین وتنفتذ اغتيال الغراندوق سيرغي آلیکساندروفتش . يرمي القنبلة 
عليه بانك » فيلقى القبض عليه » وعد م ٠‏ 

ن المهم في هذه المسرحيات ليس العقدة ذاتها » بل الحو الذي يغذ”ي 
الدراما وينقل الينا معظم معناها ومرماها . 


BR"! 
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Qe هذه الا كاديب العنيدة التي تتشیث‎ « 
ت الہائلة فراحت تعوم‎ cad قذف بها عل ثيج‎ 
«. apr باحثة عن‎ 
كاليغولا » مسرحية رجل في مقتبل العمر * . فعندما فرغ‎ « 
كامو من النسخة الاولى عام ۱۹۳۸ » كان قد بلغ الخامسة والعشرین‎ 
بالضبط . و کل من في المسرحية من أشخاص هم في الثلاثين او دونها » ما‎ 
. ختشثب” مسنگدة في نظر المؤلف ونظر بطله على السواء‎ C الأكبر سنتا*‎ 
وعندما يفترض كاليغولا » بدون أبة سخرية » أن خليلته سيزونيا » لبلوغها‎ 
الثلاثين » قد أضحت « عجوزا” » » بلذ لنا ان نرى المسرحية بشيء من‎ 
PIECE الا سال‎ gs البعد » فنتمتع ها مع شيء‎ 
هذا لا يني أن المسرحية ليست بالجاد المؤثرة » برغم انيا‎ . An al 
تعبثر بوضوح صارخ عن ثورة رجل شاب جدا” . رعا في كل منا قد عاش‎ 
إنسان ککالیغولا ثم اختفى على يد إنسان خفی فينا ككيريا » قاتل‎ 





هناك ثلاث نسم رئيسية لهذه المسرحية : نسخة JAPA‏ الخطوطة » ونسشة ۱۹6۵ الشائعة » 
ونسخة ۱۹۵۸ العدالة التي أخرجها سيدني لومت في برودواي عام 195٠.‏ . 
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کالیغولا c‏ عندما تخطّینا الثلاثين . ولا بد UT‏ جیعا* اكتشفنا ما اکتشفه 
کالیغولا » على بساطته » من أن « ELLI‏ کا هي لا تطاق » وأن « الناس 
عوتون وهم آشقیاء » . 

تتحراك « كاليغولا » على جناح من الغنائية الداخلية القائمة المشوبة 
بالسخرية » الامر الذي يدل على GF‏ الصلة بين المسرحية وبين صاحبها * 
ولم تحظ أبة مسرحية اخرى لكامو ذه النغمة الدافئة » هذه الفكاهة 
اللامبالية العاتية » مع 2 العاطفة وغزارة الاتکار Bands. UU‏ 
« کالیغولا » — كا خيثل الى الکثیرین عام ۱۹6۵ — “Lider‏ في معظمها 
على الارهاب والطفیان . اما هي فنترة شعرية جريئة "آبرزت في مصطلحات 
SA us‏ من « القسوة € . وهي في دفاتر كامو تحمل عنوانا ثانويا :وى 
الموت» Le Sens de la mort‏ . «الوضوع : حد الموت ‏ الزمن : دقيقة 
oes d ee O‏ 
الوضوع الأثير لديه هو الذي شترحه للمسابقة الشعرية الکری التي يدعو 
ایا یم لشعرء . الوت pei‏ زازه c‏ ولکن La 2E‏ 
عنه نوعا معینا من العواطف الشاعرية » Meade‏ علیها ما في بعض الصفاء 
من eus‏ لا يرحم . 

ان کالیغولا » كصديقه وعدوه سکیبیو » وهو ظل" cui‏ صباها » 
شاعر في جوهره » شاعر ومسرحي في OT‏ معا" . فهو الذي یهندس الشهد 
الذي co A‏ آمام اعيننا : السرحية ضمن السرحية . بوسعنا أن نشاهد 
مسرحية کالیغولا وفینا تلك الشاعر المعقدة التي مختلج في آنفس اولئك 
المشاهدين الآخرين الذين ليسوا في gale‏ نما شاهدون مثلنا : الامبراطور 
بالذات مثلا » او النبلاء » او ذلك الشاهد الثالی هليك ون 6 ببروده 
واتفصاله » وهو يستطيع أن بتفرج على ما آعد"ه الامبراطور من مشهد 
القتل دون أن یکلفه ذلك وقعة أكل واحدة * . فلنا أن تقول إن الجميع 


ر في نسخة ۱۹۵۸ من السرحیة» IL,‏ دور هلیکون وعندال. فهو یقتل قبیل مقتل الامبر اطور 
في ختام السرحية . 
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مشاهدون وممثلون معا* » على السرح أو خارجه » على الاقل عندما برتفع 
الستار والشلاء في اتتظار عودة الامبراطور » وعندما شرع الصنج فما 
بعد — الصنج الذي سیعلن بداية مسرحية كاليغولا . 

لكامو » كشاعر » أن عتجن ويدفع حتى النهاية فكرة” وحالة” ذهنية” » 
تم كلتاه| قتل بطله . وهو يعهد الى كاليغولا » ضمن حرية المسرح © 
باجراء جربة هي من العنف وكذلك من النطق بحيث لا ندرك منطوياتها كلها 
إلا عند انتهاء « العرض » . وهذا يصدق على مسرحيات كامو الاخرى . 
فوقع مسرحياته باکله ليس مباشرا* » مما Qs‏ الردد في استجابة الجهور 
الاولى لاية منها . إنها حملنا الى « نقطة اللاعودة » » غير آننا لن als‏ تلك 
التقطة إلا اذا LAZ‏ عن الحدود الامينة للواقم المعقول وقبلنا بايجاءات 
SLs‏ صارم وجسد جدا Males,‏ ال خیش eds‏ چاه 
وقي الوقت تفسه غريب ومتجاف جد" » قد یکون سلا“ على القر"اء » 
ولكنه ليس بالسهل على الشاهدین . 

هذا الشمور بالاستجفاء آمر ظاهر يصعب التغلب عليه لدی الشاهدین 
حين واجمون مسرحية کامو الثانية « سوء التفاهم » . D‏ سوء 
c valid‏ إزاء « كاليغولا » قاحلة كئيبة ٠‏ فهي VE‏ من الحستية المترفة 
واللعب الذهني الشرس على الحياة والوت » من الصنوج والمرآة » مسن 
الفلات والمواكب » والمشاهد الفظة الراعبة CR La‏ والوحشية . والموت 
فيها » وإن يكن في سبيله الى التحقيق » فانه موت عسير » بطيء » بارد . 
تتزال منعزل » آم وابنتها » خادم مسن" “eel‏ ؛ ومسرح "هیتیء منذ الازل 
للقتل . هذه هي عناصر العقدة » وهي تبدو polii LEU‏ الضروردة 
للملودراما البحت . يرتفع الستار عن مشهد جدير عسرحية بوليسية 
« سوداء » . هذا مسافر قد وصل » او قل ضحية » فكل المسافرين € اذا 
كانوا على حظ من الال » ضحايا في نظر هاتين الامرأتين . وهذا المسافر 
على حظ من المال » يكفيه SY‏ یکون آخر الضحايا . وهنا CF‏ من عالم 
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اللودراما » GY‏ وراء هذه e hl‏ دافعا* مها . فعي ستودي الى الحمرية 
خارج الفندق الصغير » على شاطیء بحر مشرق — الى de‏ عدن من 
البراءة والتعة الحسية . 

غير أن الضحية قد كتب مسرحيته بنفسه » وهياً سرحه ضمن 
الدیکور ذاته لا للقتل » بل للحب والمودة الى الاهل ۰ إنه النقذ » الاين 
والاخ » فهو بتوقع الأذرع المفتوحة » والاتم الذهبي » والفرح » والعجل 
exse‏ . وهو "Lal‏ له غرضه » ويلعب دورا* : انه يريد أن بعرفه ذووه . 
هذان النصان التتاقضان » الکتوبان مسیفا* » مجر الواحد الآخر حالما 
بلتقي الاشخاص » بینما بروح تار جو"اني قوي قوة تيار النهر الجاور 
يلطم سد سوء التفاهم الذي آقامته نوابا الاشخاص التعارضه . فیری 
الشاهد "ls c‏ وهو یکاد لا بصد"ق 6 مسخرة CAL, Masquerade‏ 
رقصة” للموت da^ "KC‏ : واذا الاشخاص الثلائة وقد “ee er bel‏ 
وی" وشکنم » يسيرون أمام عيني الخادم العجوز المشدوه في انجاه مياه 
القناء السوداء الباردة . 

« لقد قرأت هذه القصة آلاف الرات » » ول مرسو في «الغريب» € 
متحدثا عن السافر التشيكوسلوفاكي . « !نها من ناحية لا تصلق . ومن 
ناحية اخرى » فانها طبيعية . على کل*» JH‏ الي" أن المسافر يستحق A‏ 
ما حدث له » فالمرء يجب الا Oli‏ » . « سوء التفاهم » مسرحية قدت 
من جليد » وخلت من كل عزاء ؛ إنهبا تقاسم بائسة على نهائيكة الموت 
والصمت . 

VEL.‏ الى « الحصار » مخرج من الموت وندخل LLI‏ . مدينة 
pals‏ المتوسطية تعيش وتتحرك في ضياء الصيف الذهبي : انها مدشه 
شاعرية مصطنعة تثقلها الفاكهة وتتنیها الاسماك الصيدة من البحر » Able‏ 
سور قروسطی ولکن dM pl‏ مشرعة » شوارعها مكتظة با ماهير » فیها 
عرافون » وکنائس » وقضاة c‏ ومحافظ » وحاکم — وعاشقان هیا grad‏ 
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وفکتوریا . وحالا تبداً المسرحية c‏ تظهر علامة في ساء الدينة : زك 
بتحرك ببطء عبر الفضاء في غسق الفجر » بصحبه آزیز مستمر . وهذا إنذار . 
لنا ما هو لسکتان قادش ¢ فالشهد Eee‏ لنكبة dele‏ . وعندسا يرتفع 
الستار » نکون نحن وسكان المدينة "e‏ متفرجين » BOS‏ بتوتر اكتشاف 
معنى النيزك . ولكننا هنا » اكثر le‏ كنا فی « کالیغولا » » مشا ركون d‏ 
الفعل من وجهة نظر واحدة فقط : ففما يتحول المشاهدون الذين على 
المسرح الى مشارکین — ضحايا » أو متعاونين مع العدو » أو مقاتلین — 
تتابم oF‏ ردود فعلهم ومصاثرهم فردیا" وجاعیا* ٠‏ فالفعل ليس AS p‏ 
على الشخصية الرئيسية الغريبة » « اللك طاعون » » وكاتم سره . انه 
مرک aad de‏ 

E‏ کامو ف مقدمته الوجيزة الى أن « الحصار » ليست مسرحية 
بقدر ما هي فترجه * ب سرد درامي يستخدم « كل اشكال التعبير 
الدرامي» من المو نو لوج الغنائي الى الکورس الجماعي» . (رسم الدیکورات 
اهائلة بالثوس » odes‏ الموسيقى هونيغر . ) عرض الشاهد الآنية في 
c Glad!‏ وقصر المحافظ » وست الحاكم » والكنيسة » وتأرجح الجاهير 
وتر حها » وتعاقب الاصوات الفردية والجاعية المتصاعدة — هذه كلها من 
ميزات المسرح المقرون برتولد بريخت ومسرحه « الملحمي » » وهو نوع 

من السرح بسمتیه بارو » استنادا* الى فاغنر c‏ بالسرح « الكلي € . وهذا c‏ 
فما يبدو لاول وهلة ؛ أبعد ما یکون السرح عن جو « سوء التفاهم € 
الجليدي . ولکن بعد افتتاحية تشبه الاوبرا » عندما تتسمع دقكتان قاصفتان 
فيسقط مهر “ج من مهر ”جي السوق Ua‏ على منصكته » ندرك ان المسرحية 
ستعالج موضوعاء هو في الاصل موضوع D‏ سوء التفاهم » » وهو Laat‏ 
عين الوضوع في « كاليغولا » : لعبة مع الموت . غير أن الموت هذه الرة 





Aaii y ‘ spectacle *‏ بها A42‏ الكثير الناس والحركة والالوان والاموات + وقد 
استعملت هذه اللفظة بهذاالمعمنى مرات عدة في dad!‏ السابقة . (التر جم) 
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ليس anb‏ الاوحد » لان هذه المسرحية تدور "Lad‏ حول الحب والياة . 

وبرز الوضوع « حد الوت - الزمن : دقيقة واحدة » ثانية بدخول 
« اللك طاعون » — وهو شخصية لا EVI‏ تجمم بين الماقة واطشع 
والقسوة » فكأنه مسخ لکالیغولا » ولا ل عنه “Ley‏ . وفي النهاية » عندما 
یسمع صوت دييغو التحداي » وهب رياح البحر حرة نقية من جدید على 
قادش » شکمش سرعة وننحب . « آنا الطاعون € » هذا ما قاله 
کالیغولا . ومن أوجه كثيرة مد أن « اطصار » آقرب روحا الى 
« كاليغولا » منها الى رواية « الطاعون » * او السرحیتن a RM‏ € 
د سوء التفاهم » و « العادلون » . 

في مقدمة الطبعة الفرنسية لسرحية y‏ اطصار » يروي LJ‏ کامو قصة 
تکوینها . فهو يتحدث عن رغبة جان لوي بارو عام ۱۹:۱ d‏ خلق 73 dm"‏ 
مسرحية حول « اسطورة » الطاعون » "ا بحث فیها آرتو » معتمدا* AT‏ 
دیفو « بومیات عام الطاعون » » واهتمام بارو برواية « الطاعون » لکامو 
واقتراحه عليه بأن c‏ النص الأولي” للفرجة » ثم الانطلاقة الجديدة » 
بعد النقاش » التي قر“رت التخلي عن ديفو . « كانت المشكلة :أن 
تنخيكل اسطورة ستطيع فهمها النظارة كلهم عام ۱۹۵۸ ... فرجة” 
اليغورية » أشبه « باخلاقیات c‏ القرون الوسطی او المسرحيات الاسبانية 
الاخلاقية . فهى ؛ يقول كامو » موجئهة الى الجاهير وملء صاحبها الامل € 
نپا أغنية للحرية » « الدين الوحيد الذي ما زال حياك » » فرجة شاعرية 
^ آما « العادلون » » باشخاصها القلائل » وحركتها الخطية الصارمة > 


نشرت رواية « الطاعون » في حزيران ۱۹۲۷ 4 ولم ققدم « الحصار € على مسرح الارينيي 
حتی تشرين الاول ۱۹۹۸ ؛ ولکن کامو كان قد فرغ من d‏ الطاعون € قیال حزیران 1۹٤۷‏ 
بمدة » وکان في اثناء ذلك منهمکا في كتابة « التمرد € و « العادلون » ۰ ومع ذلك فان 
« الحصار » ب التي كان هو مولعا يها ب قبدو خارجة عن الخط الرئيسي لنمو“ کتاباته . 
وقد صرح کامو عن حق بان « الحصار » ليست "A pan‏ لروايته « الطامون » . 
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وحوارها التوتر c‏ ومشاهدها الهمة » فإنها تذكثرنا D‏ سوء التفاهم 6 . 
فاذا كان کامو في « الحصار » » الى حد" ما » قد کتب Alae‏ لسیناریو 
ابتدعه بارو » 4B‏ في o Jal D‏ » قد Ee‏ سیناربو لوار 4:5 V‏ 
الروسي » بوريس سافنکوف . فسافنکوف في «US‏ «مذکرات ارهابی» * 
cia Souvenirs d'un 521‏ نشاط منظمة القتال التابعة للحن ب 
الاشتراكي في سنوات هذا القرن الاولى . وهو بصف بوجه خاص اغتيال 
الغراندوق سيرغي الکسندروفتش . والوقائع » التي لم يحد عنها كامو » 
هی b‏ 6 بلی : بعد القد"مات الطويلة الخطرة الملألوفة » قررت المنظمة 
أن يقوم الارهابيكان يائك کالیایف والکسندروفتش بالقاء قتبلة على عربة 
الغراندوق وهو في طريقه الى السرح مساء الشاني من شباط . مرات 
العربة » غير أن كاليايف الذي عهد اليه بالقاء القنبلة » لم يلقها » ثم ile‏ 
ذلك لرفاقه المتآمرين Ob‏ الذي عاقه هو مرأى الغراندوقة وطفليها 
وولدي اخيها » الذين كانوا يركبون العربة مع الغراندوق . وقال : « آظن 
اني تصر“فت E‏ ينبغي ٠‏ هل يجوز قتل الاطفال ۶ » بعد تفاش وجن وافقوه 
على رأيه : لا يجوز قتل الاطفال . وبعد ذلك بيومين قشل كاليايف 
الغراندوق حسب الخطة المرسومة . 

ds‏ السجن رفض كاليايف العفو مقابل الاخبار عن شركائه في 
الوامرة . زارته العراندوقة اليزابث فیدروفنا : « أؤكد لكم آنا تبادلنا 
النظرات وفینا نفس الشعور الصوفي » کشخصین جوا من الوت » أنا 
بالصدفة 6 وهی بارادة QU! dele‏ » بارادئی . » هذا ما cs‏ کالیاف : 
وقد رفض التاثر بحنتها ob!‏ على ما توصي به الكنيسة من ندامة وتكفير > 
مع أنه » کا بقول سافنکوف » كان قد رمم على وجهه إشارة الصليب 
طبع هذا الكتاب في باريس عام ۱۹۲۱ » مترجما عن الروسية . للاطلاع على هذه الجماعة 


ونشاطها ومغزاها في Tum‏ کامو ¢ فلیر اجع القاریء الفصل الثالث من کتاب » المتمرد 0 6 
وعئوانه « US‏ الحسكاسون « Les meurtriers délicats‏ . 
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عندما مر" یوم" الاغتیال بایقونة مقدسة » والقنبلة في يده . وذهب الى 
الحاكة بكل the‏ » لا كمتتهم پل كأسير حرب > نتقم للشعب . وصاح : 
« لا اعترف بكم ولا بقانونکم » » ومات مطمئنا* الى أن العدالة قد 
نمّذت : فقد قتل "LL‏ في قضية عادلة c‏ وإزاءها قد"م نفسه عنا" ها . 

ad‏ قال كامو عن « العادلون » إنه لم يشعر قط بأنه مؤلف مسرحية 
أقل” ما شعر عندما کتبها ٠‏ فقد كان آمینا" لسافنکوف في كلا السيناريو 
والحوار . ولم يكن الامر يخلو من نواقص . فأسلوب سافنکوف يبدو » في 
الترجة الفرنسية » ضيكق JULI‏ . ولئن كان كامو يفهم الخلفية العقائدية 
وستشمر اطيرة الخلقية في ما فعله الارهابيون الروس « الحسكاسون » عام 
Ol » ٥‏ جهوره قد شعر بعد شدید عتهم . إن الشخصيات التاريخية» 
اذا تركت ا هي » نادراء ما تخلق ذلك الضرب من الصراع والحوار 
الضروربين LAW‏ بامتلاء الحياة حینا تحد"د على السرح بهذا الاسقاط 
الواحد من خلال مسرحية ELS‏ . وجرد تسحیل ما قاله الاشخاص c‏ € 
a^‏ سافنکوف ويعيده مركتزا کامو » يبدو متخششا" eae‏ الحياة . فلو 
ان كامو أعاد الخلق بدلا” من التسحيل ء طاءعت المسرحية وفيها حقيقة 
شعرية ووقع عاطفي تفتقر الى الكثير منها » وير ذلك المزيد من إعاء 
الامكانات الدرامية الكامنة في مذكرات سافتكوف . ومع أن كامو يحصر 
الفعل ويركثزه في شخصيات معينة » فانه يصر” على البقاء قریبا" مسن 
مصدره » طوال المسرحية » UST‏ ما ينبغى . 

لقد أعطى سافنكوف كامو ثلاث شخصيات مهمة مع كل ما تقوله 
تقريبا من كلام . شخصيتان منها هما الرئيسيتان في السرحية : « الشاعر » 
كاليايف c‏ والفتاة الارهابية دورا cu s‏ . والشخصية الثالشة هی 
العراندوقة . اما الشخصيات الاخرى ذثانوية » PE‏ مواقف وعاذج أأوحت 
بها مقاطع وجيزة في مذكرات سافنکوف وغيره : بوريس اننکوف » زعم 
الجماعة » مستمد" من سافنکوف ؛ وألكسيس فوینوف ميني على الارهابي 
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الشاب الکسندروفتش الذي » لشدة ة cule‏ يوم ۲ شباط » لم یستطع 
حمثل التوتر الذي سبكّبه ارجاء الاغتیال فترك النظمة c‏ ولو موفتا » 
وستسان € وقد آصبح الارهابي المنظم الذي .6 آن mib ole‏ لا وزن 
لها اذا “نظر الیها في ضوء العدالة النهائية التي ستقام؛ وسکوراتوف » مدير 
الشرطة » وناظر السجن ؛ وفوکا » الجرم السابسق الذي آصبح جلد"د 

يركز کامو معظم همنا في دورا وكاليايف . وبروي سافتکوف أن 
دورا كانت حار"ة العواطف کشبرة الصمت » تعشق و 
لاخفاقاتها » ولکنها tH‏ القتل . ولم تستطم أن تتعو"د فكرة الدم . » 
^l at‏ ما كانت تضحك » « تعيش من جديد العذاب الداخلي” الذي فعم 
روحها ... فبالنسبة اليها » كان الفعل الارهابي هو الثورة مجسكدة » وجاعة 
القتال ء الدنيا كلها . » غير أن دورا هي التي تنطق اولا لتستحسن إحجام 
كاليايف يوم Y‏ شباط : « تصرف الشاعر E‏ ينبفي . » فما بعد » عندما 
شل isle E qui geal‏ اا TUA ees‏ 
« نحن الذين قتلناه ! أنا التي فتلته ! » فتکشف بذلك عا في نفسها من 
تمزق وحس tb‏ . وکالیایف» کا بصفه سافنکوف » كان شابا في السادسة 
والعشرين » شديد الماسة cle Sc‏ يحب LAN‏ ولكنه » كدورا » à‏ 
نتضحية حياته كلها في سبیل القضبة الثورية . وكان مفعما" پروح الاخلاص 
لاخوانه أعضاء dele‏ القتال . 

وشخصيات كامو في جوهرها هي نفسها شخصيات سافتكوف ( فا 
عدا أن كامو بوثق الصلة بين دورا وكاليايف ) » ولكن سيب توتر الفعل 
الدرامي ضاع شيء من هم ees‏ » شيء من من ماضيهم ووزن شخصيتهم 
الواقعية . فهم آمیل الى ان یکونوا آصوانا" ؛ لا بشرا* » تعين مواقف 
متخذة وآدوارا* "تنتلی . 
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الرابع منیا « فصل السجن . في الفصول الثلاثة الاولی يبدو أن الحور 
الدرامی هو في العلاقة بين دورا وکالیایف » وعلاقتها بالماعة » وبالفعل 
الدرامی هو 3 مواحهة cà LS‏ لقوى العدالة والنظام الا cake‏ : “مدير 
الشرطة » المؤمن السبحی »,وناظر السحن » وآرهب من ذلك كله » الجلا”د . 
مكل إلي” » ان السرحية تکون آقوی ترکیبا* لو ان کامو » عوضا عن 
E‏ حوادث الاغتیال التعاقبة » ركز انتباهنا في أحد هذه الوادث & 
جاعلا” حور go‏ اما کالیایف وحده أو دورا و کالیاف laa‏ . حینئد » 
عند أى EL‏ من لظات الفعل الخطيرة — عدم القاء القنبلة c‏ القاء AL‏ » 
"él‏ » وقلسة الشخصيات أيضا على بحو “il‏ . فالعقدة والشخصيات (alls‏ 
قد ضعفت بسب تجزئة الفعل الى أحداث يبقى کامو آمینا لتسلسلها الظاهر. 

وف « جنكاز لراهبة » Lal‏ جد ان كامو يعتمد مباشرة على نص” 
مكتوب سابقا” » غير أنه نص آشد تعقیدا" وكثافة من حيث طاقاته الرمزية . 
كتب ولم فوكتر « جناز لراهبة » كجزء لاحق بروایته «حرم» ¢Sanctuary‏ 
ana,‏ فوكار استخدام « حرم « * اطارا* وخلفية للدراما التي تنسرح 
فپ «الحرم» Jsb‏ غوان ستپفنز معه الى مباراة بيسبول فتاة تدمى تمبل دريك > ابنة أحد 
نضاة چاکسن . يشرب gla‏ ویسکر © وتتحطم سیارته » وينتهي الامر به وبصديقته 
الى مزرعة متداعية ۶ هي tae‏ لجماعة من المجرمين والهربین ٠‏ وتمر ليلة رهيبة تشاهد 
فوها تمبل جريمة قتل ثم بنتصبها القائل القبیح بوباي بطريقة شاذة » ویهرب بها فيما 
بعد الى مبغى في ممفیس . وبعد ذلك بستة اسابیم تشهد نميل في ااحکمة اصالح پوبای 
و'بحكم شخص آخر بالاعدام على الجريمة التي شاهدتها ۰ وبعد ان تنقدها عائلتها تتزوج 
في النياية من غوان ستیفئز . 

وني « جناز لراهبة " ری نانسي مانیغو » وهي زنجية وبفي سابقة » وهي تحاکم 
على قحلها ابنة غوان ستیفنز الصغيرة من تمبل ۰ ومحامي الدفاع هو غافین ستیفئز » عم 
غوان . بحکم على نانسي بالوت © ولکن بين الحاکمة duas,‏ الحکم تکتشف € فصلا تلو 
فصل C‏ العلاقة الحقيقية ( البغاء ) بين تمبل ونانسي ؛ والطریق الذي يعود بفعلة نانسي 
الى ماضي تمبل ٠‏ فيصبح قتل نانسي للطفلة تضحية » تکفیرا" ؛ عن جريمة do‏ .ان 
٠‏ جناز لراهبة » قصة تکفیر وتطهیر غريبة . 
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في UA‏ » ومکتب محافظ ولاية مسسبى ؛ والسجن في جاکسن . 

ان « جناز لراهبة » » كا کنبها فوکنر » ليست مسرحية وإن تكن 
ae‏ الى ree om E‏ 
مدخلية مستفیضه مجمع بين الملحمية والغنائية » وخلن جوا بمطي محاكة 
نانسي ماننغو qe ley‏ تمبل المريرة لاضیها صفة رمزية مغروسة gU d‏ 
fal‏ م s‏ ل 
Eu‏ بقول : «أدخلت على الشهد الاخير تعديلا” كبيرا” . واا 
أنه تالف بصورة رائيسية من خطب نانسي مائتغو وغافين gie‏ الطويلة 
حول الاعان والسیح M‏ هنا پبحث مفصلا فى معتقضده الغریب 4 
الذي استمر" بتطويره في روایته « خرافة » A Fable‏ . وهو ليس غریا" 
عحتواه قدر ما هو غریب برموزه . » يضاف الى عدم ارتیاح کامو هذا 
كلما ووجه ععتقدات فو کنر الدينية — وهي من صلب تراث ديني" gue‏ — 
جهله المتوقع بعلاقة هذه التقدات بالاضي العقد والحاضر الذي لا يشل 
عنه تعقيداء في « الجنوب » الامريکي . فالقصة عارمة بلون غريب من 
الكبرياء والحرم : لون بيوريتاني » عرقي » GILL‏ » سلفي » وهدا يعيب 
عن کامو أو لا بهمه في شيء . آما ما بستمد"ه من رواية JS‏ فضرب من 
الرمزية اشد وضوحا* » وأقل فتاما* » ولکنه "LAT‏ اکثر نجريدا” : « إن ما 
برمي اليه فو کنر جلي” . إنه ينشد أن تنسرح دراما آل ستيفنز d‏ اطیاکل 
التي آقامها الانسان لعدالة مؤلمة ولکنها » € بری فو کنر 6 ليست إنسانية 
فى الاصل . فمن وجهة النظر هذه » تعادل المحكمة هيكا p‏ کا Solu‏ مکتب 
الحافظ کرسی اعتراف » ویعادل السجن ديرا“ حيث تقوم ALY‏ وقد 
كتب علیها الموت » بالتكفير عن جرعتها وجرعة قبل » . 


وستمر کامو بتحویل هذا التفسير البسیط لرواية فوکنر Sb‏ بدخل 
8 | فکرته هو عن العدالة المغايرة لفكرة فو کنر . فسرحیته 


۱۷۳۹ 





مشحونة بالتوتر » ولکنها VIZ‏ من النظورات الكامنة في الرواية » إذ أنها 
تتحرك » على نحو مقلق » بين مستوبين اثنين للدراما : الخيالية الشاعرية 
الصارخة التي تسم بها اساطير الجرعة والتكفير الرهيبة » كتلك التي LE‏ 
ار اللكية qae ex‏ و كاسرة ادس ي ابي > 
والتفاهة مع التوتر الملودرا می الذي S‏ تتسم به المسرحية النفسية البورجوازية 
ا ا جل عل . ففي مسرحية كامو المقتبسة 
تبدو کووس الويسكي » والاشارات الى لعبة البيسبول أو الاماكن 
المحلية c‏ وبعض اطوار » آشبه بالشوائب العالقة e‏ ما يزحزح معاني 
السرحية الضمنية عن مواقعها . واذا ماسساة قبل دريك » إذ تتضح شين 
فشيئا” في « جناز لراهبة » » تبدو عدعة الخطورة » كثيرة الضجيج » تافهة 
تكاد لا تصد"ق ولا تستحق أن تقام الى جانب جلال الشهد الافتتاحي : 
اح pde ee‏ بالموت ”نطق به و ”قل . 

ونانسي مانیغو هي التي E‏ تثير JU‏ کامو » لا آسرة ستیفنز . نانسي 

تنتمی الى alle‏ . ولولاها لكانت السرحية اخلاقية لا تخلو من ملل ic,‏ 
i‏ الثقيلة ذلك اللغز الغامض الذي بصارعه اشخاص کامو 
كلهم » إلاهة سمراء أطرقت 3 قت تتأمل عالمه المسرحي . إنها « جسد الانسائية 
الراعش » العامض الصامت » الذي هو هم" کامو الاول في مسرحباته 
الاصيلة . لقد كان موضوعه الدرامي الرئيسي حتى OW‏ سقوط الفرد أو 
المجتمع عندما يفقد الاس مع لغز وجود الانسان اللموس ونجسده لاه 
ودما* » y‏ حقبقة المسد » التى pats‏ عنها العقل . 

تتبع مسرحيات كامو كلها نمطا" آساسیا* مشتركا” : يضطرب النظام 
اليس > IUE d‏ الاساية)فتساکط ter lade‏ هو عکس الم 
إنه فوضی ممنطقة تتعکس فيها فكر الخير والشر ب "ستترف الحياة » ثم 
بظهر صراع وحل" نباثي بعود به » متوقناء » النظام الطبيعي الى توطيد 
تفسه . ويبدو هذا النمط من جديد في « الممسوسون » » ولكن d‏ سياق 
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آخر . لم يكن من السهل أن تعرض رواية دوستویفسکي العقدة على 
السرح » وتوضع ضمن حدود ضيقة » دون تشویها . كان کامو قد قضى 
> حوالي عشرین سنه € من عمره وهو FAD‏ «اشخاصها على السرح .» 
كان یعرف الرواية خير معرفة » ودرس «دفاتر» Notebooks‏ دوستویفسکی» 
آذ بين الاعتبار gi nli»‏ تروف »اه 


اعتراف لم بظهر في الرواية عند نشرها . وف رواية دوستویفسکی » 
تنتبم خلال عدد كبير مسن الوقائم التداخلة الوقع التخريبي الرهيب الذي 
dA‏ في مجتمع بلدة روسية صغيرة زمرة من الشبان دخلت فيهم شياطين 
ثورية من الوان شتى » تتراوح بين العدمية اليائسة التي نراها في ستفروغين» 
الارستقراطي الشاب » وبين القسوة الكلبية التي نراها في بيتر 
فرهوفنسكي » وهو شاب حقود منحط" يتحول كل شيء بين يديه الى 
عنف » وتحقير » وخراب » يدير عن قصد مقتل رجل بريء بتأليب جاعة 
من أقرانه عليه . 
في اقتباس هذه السرحية أفاد كامو من خبرته كخرج ومقتبس 
سایق . فجعل أحد الاشخاص الثانوبين » انطون غريغوريف » راویة ربط 
عن طريق مقدماته القصيرة بين اثنتين وعشرین « لوحة » او مشهداء » 
مركزا اياها على شخصية ستفروغين اكثر مما تفعل الرواية . * وكل انواع 
« الس" » الاخرى » فض شاتوف وكيريلوف وشيغالوف وفرهوفنسكى » 
Wat‏ خاضعة لس الشيطان في ستفروغين » وتشم عنه . وهكذا تكتسب 
المسرحية وحدة اساسية لا ترى بهذا الوضوح في الرواية . 
لد افلح كامو في هذه المسرحية » مذا الاتصال بدوستويفسكي » 
ستفروغين » في رواية دوستويفسكي 6 شاب ارستقراطي وسيم © مهووس بعدمية الحياة. 
بعد أن يعيش حياة من الشهوانية والاستهتار 6 يقترف فعلة Y‏ صفح عنها في نظره : يستغل 


سذاحة طفلة C au‏ ويسوتها الى الانتحار € ويراقبها وهي تنتحر دوئمسا اكتراث او 
تدخل . وفي النهابة بنتحر هو ايفا . 
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في تقدم شخصیات كلها انسانی » وآشد Als s‏ وحیاة* من ذي قبل . 
والفعل هنا اوسم VE‏ وتفساك : فنجد أن ازل » والستيرة » واللودراما » 
والفسوة » والیأس » والرفق » والعاناة » تنمازج d "lee‏ حوار ومواقف 
dul yo‏ سريعة ال AF‏ . قول کامو : « كل ما سعیت ان أفعله هو أن 
اقمی تیار الکتاب اللو فأسیر کا بسي » من الکومیدیا الستيرية + الى 
الدراما ¢ فالمأساة . » وبذا آدخل کامو في تنمية العقدة زحماك من العواطف 
لم پتوفر له في مسرحياته السابقة . 

ولكن من اللي" أن رواية دوستويفسكي قد أصبحت » من آوجه 
عديدة 6 مسرحة كامو . إنه في مقدمته يربط بين الحدثين الرئيسيين المرعبين 
في المسرحية : مقتل شاب طيّب بريء » هو شاتوف » واتتحار ستفروغين . 
فالاتتحار والقتل » في نظره » E‏ ها في « كاليغولا € و « سوء التفاهم € & 
وجهان للمرض نفسه الذي كان في عالم دوستويفسكي يعيث فساداء في 
بشرية تتوقع بشريتنا حن : بعدميتها à‏ بعجزها عن الشفقة » بازدرائها 
المعايير الخلقية التي لا تعتبرها إلا أغلالا صنعها أناس خائفون لانفسهم . 
اما الامل الذي یضعه دوستویفسکی في الله » فان كامى يبدو أنه بضعه » 
في هذه المسرحية » في الانسان » في حب شاتوف لزوجته » والب الذي 
بصل بين ستيبان تروفيموفيتش وفرفرا ستفروغين . والشفقة » رغم ضعفها 
في « الممسوسون » » تنفي صورة الانسان المهينة التي نحدو بفرهوفنسكي 
الى ما شعل . الشفقة » الفكاهة » اشخاص انسانيون ومتنوعون — هذه 
الميتزات في « المسوسون » » وان تكن غير جديدة في کتابات كامو » دلت 
على أن تابات كامو المسرحية قد DAT‏ تنجه وجهة جديدة . 
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JY داخلي يؤدي من‎ Ok! اليو م‎ b pou 4 it » 
c قراو‎ EN 


الامبراطور كاليغولا Jal‏ قوى الشذوذ اللي اطلقها کامو على 
السرح . لازمة المسرحية هي كلمة » لا شيء rien‏ وکالیغولا هو 
الرجل الذي بحسل هذا الوضوع إلى حدوده النهاثية » وهذا امتباز لا 
يتمتم به إلا امبراداور مطلق القوة » 6 فر" هو . في « کالیغولا » أراد 
كامو أن سقط على الب رح نتائج العدمية التي صارعها في کناباته الاولى . 
فالامیراطسور ضحية « العيث » Vos‏ بطله » وهو بعاني ضربا من 
ال « هوبريس » يعتقد كامو أنه من خسائص هذا العصر وأنه في القلب 
من معظم شرور فترئنا هذه . 

سقوط الامبراطور يتم » في الواقع » قبل eui‏ الستار . فهو حتى 
موت اخته ded‏ دروسيا؟ حاكم کامل » تحدث عن المحبة والعدال à‏ 
والصداقة ail,‏ يطح الى ان "یعرف بالرجل العادل . ولكنه عندما دعود » 
بعد وفاة اخته واحتحابه لثلاثة ايام -- وهذا هبوط رمزي الى المحم — 
یمود رجلا” به مس" من الشيطان . لقد صارع معنى الموت وعاد على غير 
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ما كان . ad‏ رای ان الوت ues‏ الحياة » والب » والصداقة ‏ والعدل » 
والبشر » والقم الانسانية » وان الوت بساكم الانسان لقدر آلي c‏ 
اعتباطي » لاشخصي . ومن هذه الرؤية الذهنية » ALLE‏ » البسيطة » 
يستنتج كاليغولا نتائج حد”ية : ما العيش اليومي والعادات الفردية 
والمئوسسات الاجتماعية إلا زيف » انها اشكال مزرية من السخرية بوهم 
البشر اتفسهم با . ومن مرتكزه اطيادي يطل” على UE‏ فلا يرى إلا 
c eb yg c "ll‏ وحبنا . انها « مسرحية » تعيسة SAU‏ 

وعا انه امبراطور » وعا انه یمن AL‏ تدحض » SB‏ مزدوج الحرية . 
إنه حر" في فرض اسلقیقه على رعیگته » وهو حر" في تزيق القناع عن 
طمأنينتهم الزائفة کا Ae‏ له . وباسم الحقيقة بشرع في حرب ذهنية » عاتية » 
» نزبهة » » على شعبه . فهو الآن رجل ذو رسالة ‏ مرب" » لا طاغية ب 
يريد خلاص البشرية . 

هذا آسهل مستويات فعل السرحية على الشاهد » واغناها في الوّثرات 
التمثيلية . فیطلق کامو العنان لضرب خلا”ق رهیب من الفكاهة «السوداء» 
ویستخدم » طلبا لاقصی تأثيرها » الافعال النوئية الغريبة التي LaSi‏ 
سوطونیوس . الوقف الدرامي بسیط ودینامیته اصيلة . فهناك من ناحية 
التبلاء » وهم gate JY pil‏ شخمیات» رجال من VENEREM‏ 
الاستقامة والرضا عن النفس التي یقفها الواطنون الصالون e‏ وهناك من 
ناحية اخری الامبراطور الطلق القوة » الذي يشرع في تحد”ي الاصالة في 
مواقفهم » وإطلاعهم على diali‏ . والمشاهد أميل في البداية الى ان 39 
من جانب الامبراطور » من جانب حقيقته إزاء زيفهم . ولكن اذ يتغير المنظور 
مجر الشاهد كاليغولا على مضض € دون آن ينضم الى dele‏ النبلاء . 

اسلوب كاليغولا في « التربية » هو الطريقة المباشرة . اذ انه بهیتیء » 
كهاملت » مسرحية ضمن مسرحية » ويستأثر بالدور الرئيسي لكي پشختص 
حقيقته » متخذا لنمسه هيئة « الاطة القاء التى لا فهمها احد » . أما 
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لرعاداه فلا ترك الا دورا* واحدا* هو دور الضحية » وییحث d‏ وجوههم 
المعد”بة عن الرعب الذي يبعي هو الفرار منه . ویروح في مشهد تلو مشهد 
سثل محاكاة ساخرة مزدوجه » مجتمع فیها الموج والجرعة : محاكاة dll‏ 
العبئی في المؤسسات الاجتماعیه » ale,‏ تمل القدر الذي لا يقل عنها 
عبثا . ویکسر قواعد اللمبتین كلها حين يطبق نظامه اعتباطيا في کل ميادين 
الحياة » من أصول الائدة إلى شعائر الدين . طبيعة الاشیاء تنص على أن 
الناس جیعا* حكم عليهم بالوت : إذن » فالناس er‏ عوجب لغة المجتمع 
القانونية » آغون ‏ . هذه اولى البديهيات التى ستمدها کالیغولا . 
الامبراطور ete‏ طبيعة الأشياء e‏ اذن فرعايا كاليغولا كلهم c Oif‏ وله أن 
بعاملهم ES‏ شاء . وهو يزعم أنه يكتب « رسالة في الاعدام » elio‏ فيها 
joli‏ هذا الوضوع اللطيف ! 

ولتطبیق نظریته لا" بهینی» خطة ملای بنزوات التحقی والقسوة 
والقتل » مجهز من اجلها السرح » وفعل ما یشاء » ويغير القواعد والاصول 
حسما Ami.‏ زوجه احد النبلاء امام عینیه وكأنه بأخذ كأسا من 
الخمر . بصادر الأملاك » ويفرض على الأشراف واجبات مزرية » وعشل 
فينوس في حفلة دينية ساخرة » ويروح دوما" ph‏ بالتعذب والوت . 

ونرى كاليغولا على المسرح » فصلا بعد فصل » بطم بغير مبالاة 
افتراض النبلاء الضمنى بأن الحياة » اذا So‏ الرء امرها وفق قواعد معطاة » 
فاليا ستکون فاضلة ومأمونة . فاذا كانوا قبل « اکتشاف c‏ الامبراطور 
پمیشون في حالة لا بأس بها من الرضا الاعمى بصدد مصيرهم » فقد “قذف 
بهم الآن في عالم. آليته الاعتباطية عاتية فتاكة » فلا يقدرون إن متحملوه . 
ومن مستهل" الفصل الثاني Las‏ موجة من التمر”د : فالنبلاء برفضهم دور 
الضحية الذي "جمل من نصيبهم لا بحكم الطبيعة بل بحكم رجل مثلهم هو 


هذا في الواقع تبسيط مبالغ فيه للمنطق الكامن وراء الفكرة السيحية القائلة 
بخطيئة الانسان الاصلية . 
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» بصبحون في النهاية منسردین . لقد تحطمت قناعتهم » وغدا حکم 
کالیغولا أمراك لا بطاق » وشارف دوره التربوي على النهاية . 
ید ان هذه ليست الا الخطوط العريضة للفعل . ولعل الضعف في 
هذه السرحية التي لولاه لکانت قوية وأصيلة أن لا تناسب فیها بين القوة 
المسرحية في الفرجة الظاهرة ‏ تسخيف SY‏ شراف وإعادة تثقيفهم على نحو 
أبسط مما ينبغي — وبين الدراما الداخلية الأساوية التي هي موازية ها . 
وبذا قد لا نرى الصراع القيقي BLAM,‏ المقيقية » التي هي شخصية اكثر 
منها اجتماعية cci.‏ ال I‏ للدت عه aed‏ کنو له افده 
eJ AS,‏ الذين هم من فطيلته : اصدقائه هلیکون وسكيبيو وكيريا & 
و خلیلته سیزو Li‏ . هم وحدهم يشاركونه درامته الداخلية ولسوف يهجرونه 
واحدا* تلو الآخر اذ بتخطاهم جسيعاء الى ان لا يبقى ما يواجهه سوی 
وحشته الساحقة . مآساته الداخلية تشبر الیها اعاءتان رمزيتان : في نباية 
الفصل الاول عسح عن المرآة صورته الماضية ؛ وفي ختام السرحية يكسر 
المرآة وما تعكسه من صورة لا تطاق . وهکذا فانه » قبل اغتباله على ابدي 
ee‏ ل در DE‏ 
الثاني » حين شرع النبلاء في THI‏ على مقتله لكا ان تمن ف CP‏ 
كاليغولا لندرك فعل المسرحية ومرماها القیقیتین a d.‏ كشف موت 
دروسیلا لكاليغولا ان اللاس عوتون وهم اشقیاء . في عالم یسوده الوت 
ما السعادة الانسانية الا وه“ » OLLI OY‏ الانسانیه فقدت قیمتها . فلا بد 
لکالیغولا اذن » لكي یبقی حيا »> من شيء بتخطی الحياة ‏ القمر » 
الستحیل - age‏ طليكون عهسة الصول على القمر . وعدو PAS‏ 
الحقيقي کامن في منطق هذه النتيجة : بقول كيريا منذرا إن كاليغولا رجل 
Mead uer. Ni d‏ ل ل 
qe‏ تنضي الانسان والعالم . وكاليغولا « هو الفنان الوحيد الذي خلق انسجاما 
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بين فکره وفعله » . وهنا تکمن قوته والفتنة التي تشم" منه » ومغزاه . 
انه الامبراطور الجنون الذي » في نظر کامو » جعل نفسه سید عصر ‏ هو 
U pae‏ ب un‏ اطباة الفردیه لا شيء إذا قيست بالقمر » والقمر يرمز الى 
ابة حالة مثلى تتخطی حدود حياتنا الراهنة . 

مشكلة كاليغولا ‏ كيف يحيا المرء بلا أمل - dm‏ بطرق شتی کل 
من هليكون » وسيزونيا » وسكيبيو » وكيريا » وهم ذواته الأخرى التي 
يستطيع ان يحادثها » ولو الى حد . هليكون هو « متفر“ج » کالیفولا » 
وهو الذي يخفق في استحصال القمر للامبراطور » کا انه مع سیزونیا a‏ 
جلاوزته . وی نسخة ۱۹۵۸ من المسرحية وضتح كامو رسم شخصيته اكثر 
من قبل . كان عبداء أعتقه كاليغولا » فجعل متفر جبن « الاحرار » الذين 
سوسون الدولة » ۴ يحتقر انانيتهم ولاجدواهم . فبالنسبة اليه » تجربة 
الامبراطور أمر مشروع » اذ ان ما من شيء الا" وهو افضل لديه مسن 
التفاهة والتشبث عا هو قائم . 

Ul‏ سيزونيا فلا تعرف حقيقة” عدا جسدها » وهي أمينة هذه القيقة 
حتى الموت ‏ كا هي أمنية لکالیغولا -- وجسدها "یعلمها منذ أوائل اللعبة 
ما لا بکتشفه كاليغولا إلا" في النهاية : وهو أن منامرة الامبراطور لا تم 
منها . فتسال : « اذا كان الشر DEB‏ هذه الدنیا » لماذا نرید أن نزيد 
فيه 7 » واذا ما eine‏ الامبراطور Ob‏ عليه « أن يعطي المستحيل فرصة » » 
اقترحت “Ul ge‏ عليه « ان الممكن “Ley!‏ يستحق ان يعطى فرصة » . ولا 
مناص لثورة كاليغولا على الوت من أن نحطم هذا الصوت الجسدي” 
الصرف » فكاليغولا يبغض GY AL‏ الموت مكتوب عليه . ولسوف يكون 

سکیبیو شاعر فى السابعة عشرة من مره » تحمله "قدما" موجة عارمة 
من الب ب حب لمال الدنیا » حب" للاخرین » حب لکالیفولا . غير أن 
کالیفولا » الذي يقتل آبا سکیبیو بدون مبر"ر » سیعلشم الفتی قيمة 
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الكراهية . سکیبیو « خالص ابر » E‏ ان کالیغولا « خالص الشر € » 
فاذا ما "آقحم ف عوال الظل FELDI‏ استمد" من جربته التزاما" تميقا لكل ما 
هو حي" في وجه كل ما هو قاتل . وهذا يحدوه الى SLAM‏ ضد 
الاميراطور * . 

كيريا » آشبه بكاليغولا » « یمیش ضمن القيقة » دوعا وهم أو آمل » 
وهو وحده يقوى على iple‏ الامیراطور والخروج منها بدون اذى . «S‏ 
يحيا في منطقة وسط بين كاليغولا وسيزونيا . فقد قبل لا ععنى الموت 
فحسب بل بأن الحياة مؤكدة “La!‏ . لا حاجة به إلى القمر » وهو الذي 
بتحدی LLLI‏ في محاولة كاليغولا GE‏ الانسجام بين الفكر والفعل . ذلك 
لأته يعلم بوجود عالم اسمى من ge‏ الفكر ب النظام الانساني التسبي 
الذي تسود فيه « حقائق المسد » التي تعاش ولا تبرهن . وهذه تخطاها 
كاليغولا أو يحطمها في تحر"قه الى المطلق . وعا أن كيريا لا بستطیع العيش 
بدونها » يغدو الامبراطور عدواه . 

إن كيان كاليغولا ليتزعزع ويفرغ من انسانيته خطوة خطوة . وفي 
النهانة بواجه كاليغولا » لبرهة وجيزة » ما قد آل اليه : لا رجلا” اسمى 
بن السو بل قر خاو lioc‏ > اة بقع gals‏ ل dU‏ 
اللاشيئية اللاإنسانية . « آنا لا شيء ... لا شيء » كاليغولا » لا شيء » . 

ob gy‏ الدراما الثلائة  iba‏ التبلاء » رفض أصدقاء كاليغولا 
له » تحطیم كاليغولا لنفسه ‏ تبلغ ذروتها في الفصل الرابع عندما يدعو 
کالیغولا الشعراء الى المسابقة : « الموضوع : حد الموت - الزمن » دقيقة 
واحدة » . وبعد محاولات شعرية ساخرة عديدة » يتمتع با کامو CMF‏ 
Sh‏ سکیبیو يقصيدته عن الوت : 

» سعادة تجعل الناس آتقیاء‎ Zai 


ني نسخة ۱۹6۵ من السرحية نجد ان سكيييو هو احد قتلة کالیفولا ۰ اما في نسخسة 
۸ 6 فانه goles‏ روما مجروح النفس » عاجرا عن قتل صدبقه الابق . 
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ساء تتضیح بضیاء الشمس 4 

احتفالات هوجاء فريدة » نشوتي بلا آمل . 
إن المسرحية كلما في الواقع تأويل درامي هذا الوضوع . و کالیغو لا 
بالذات انعا هو € عن طريق خفي » حليف قوى BLL‏ الزاخرة هذه التى 
ينفيها » مطلقا اياها في النبلاء » ومتغاضيا عنها عندما يلقاها في سكيبيو 
bos s‏ . فا مسرحية نفسها صرخة إنذار وصيحة للوعي » لما براه كامو في 
خدرنا من مرض القلب والعقل الذي قد يؤدي بنا الى بيع حقنا الانساني 
بالولادة مقابل وهم من اوهامنا الذهنية نسمّيه بالطمأئينة . فکامو نتحد"انا 
من خلال كاليغولا لكي نفكر . ولكن al‏ من الغلو” أن ”يطلب الى 
المشاهد ان ينتقل » على غير ما استعداد » الى هذا العالم الذهني الممقتد . 
ومع ذلك » فان المرء لن ينسى بسهولة كاليغولا وتجربته المر”ة » ولا الثمن 
الذي یدفعه : « لم اسلك السبيل الصحیح . لم أجز شيشا : لم تكن 
e‏ من النوع الصحیح » . إن odd‏ السرحية » بأوجهها الكثيرة » 
مكانة عالية بين ما يقدمه السرح العاصر . فطريق التاريخ منذ اواخضر 
قد Susa udo e arg all eiue‏ 
لکلمات الامبراطور رنين النبوة : « ما زلت حيا » . 

و « اطصار € "تسقط على السرح » منظور أعرض وعوثرات أضخم » 
الوقم الظاهري لتحربة اجتماعية آشبه بتحربة كاليفولا LAS us.‏ 
المسرحيتين جد ان الوضوع هو نفسه من حيث الجوهر » ولکن في حين 
أن الفعل الفردي هو "eel!‏ في « كاليغولا » » فان الفعل في « الصار € 
بشمل المدينة كوحدة » إذ ينتقل کامو من مستوی ميتافزيقي الى مستوی 
اجت‌اعي . سکتان قادش بمیشون تلقائيا امتلاء s je‏ نها بغير COLS‏ 
وثة نظام اجتاعي مبهم » تتقصه الكفاية ا يموزه الحتوی dis c‏ الحافظ > 
والشاضی » والكنيسة . وفرض الطاعون على قادش ادارة dele‏ 
بيروقراطية صلبة » هي نظام اجتاعي ميكانيکي » او نظام تجريدي نظري € 
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يشبه القوانين اليكانيكية التي تتحكم بالکون . وكامو يسختر بعض هذا 
لضحك يسير . غير أن حكم الطاعون » کحکم كاليغولا الكيفي” » مدمتر 
للحياة : إنه “يلغي الب والحرية والمغاطرة » نسيج الحياة تفسها . فيصبح 
العدل اتتقاما* » والب بغضاء » والشرف جبنا" ؛ واذ ”تكمم الافواه كلها 
نتوقف سيل الألفاظ الانسانية التی تحمل الاسئلة » والتعلیقات » والاجوبه » 
والخاوف » والشكوك » والأفراح » الى ان يبلغ اليأس بدییفو » الطالب 
الماشق الشاب » Mae‏ يدفع به الى الصراخ بكلات الثورة التي تسقط 
الکامات » وتحرر المواطنين » وتنقذ حبه » وتکلفه حياته . 

ففي قادش ‏ كا في غيرها — ليست العدالة منوطه بالقاضي وحده » 
ولا بالقانون . ولا القوة بالمكومة او التسلط . ولا الب eZ‏ کلمة 
واحدة . هذا ما براه ندى C‏ وهو العدمي" c‏ العنصر الهد"ام الأمثل » فنحاز 
بحاسة الى الطاعون بكل ما في نفسه من ازدراء » كازدراء كاليغولا » هذه 
الكيانات الوهمية اللاعقلية . وإذ ينعكس نبوع النظام الاجتماعي » يحل 
مكانه مسخ شيطاني للنظام . 

عنفوان التمرد في هذه المسرحية ania‏ ف البطل nao‏ » الذي 
يصبح شخصية مركزية واضحة حين ينجو من قبضة الطاعون المیته . فيثير 
قوى العزعة والحرية الكامنة في أهل قادش » ويوقظ المواطنين من خموطم > 
وستعيد الحياة اليهم . 

فالشكل سيط جلي" ad:‏ وقع سكان المدينة » كالنبلاء في 
« کالیغولا » » فربسة قوة سلبية باطلة المنطق » قوة هد"امة الأصل + هي 
إله كاذب » حبر" ' مزيكف » صنعه اخفاقهم في اتان قوى الحياة الکرعة 
الحياشة في انفسهم . وما خلاصهم إلا dale‏ المغتصب والاعتاد على 
اعام بطاقات الب والخيال التي تضمن طم النصر على سلطان العقل 
المجر”د من القلب _ هذا السلطان السلبى الدمتر . 

على الشاهد ان s‏ الى الاشخاص لا كأفراد بل كقوى تجريدية 
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جتدة » هذه القوی التي بنکر ندی وجودها . فهي هنا في شکلها 
glAN‏ : الشجاعة في دييغو » مثلا * » والب النقي في فکتوریا ds.‏ 
شكلها السلبي نراها جسیدات معكوسة : القانون بلا عدالة في لقاضي » 
والحكومة بلا سلطة في المحافظ » والسلطة بلا انسانية T‏ الطاعون . 
وحركة المسرحية نفسها نحتويها الصور المسقطة على المسرح : کالسجن وراء 
أبواب امدينة المثلقة » تاه والاندفاع gf‏ المواء وتي الشمس € و نحطم 
اغلال العبودية الذي بصحب ثورة دییغو واتتصاره OM pe E.‏ يتصارعان c‏ 
اكثر من فكرتين a A‏ للخير والشر . 

فالجو في « الحصار » هو المهم » GE‏ كاليغولا » . واطو واسطة 
صعبة الاستخدام » ولكن لم ERE‏ من حاولة التمكن منها 
إن عو اراد ان سفط على ی ال سفن كا فى با . فالخطران الاثنان 
اللذان kerh‏ هما اللامبالاة والتحريد » وهما في oh,‏ وجهان لعدمية 
کامنة 6 وسیطران علی موّسسانتا . إن اللامبالاة والتجربد مجملان من 
قیمنا الانسانبة افكارا” جوفاء ومسوخاء صفيقة تسلمنا تسلم الأسرى 
للعبث . ولذا فان السرح يضحي بين يدي کامو مشهدا” لعالم ذهني » 
والشخصیات التى تعيش le‏ القصيرة عليه هى العقل c‏ والعواطف » 
والقوف shige‏ هت الداكلة face lola‏ حاول ان غرض فان 
الخاص على المسرحة » خالقة بذلك وضع الفعل ودنامیته الداخلية . هاتان 
Ole‏ اقرب الى الأليغورية ؛ وكلتاهما ضعيفة الصلة بالسرحية 
السيكولوجية او الواقعية الرائجة اليوم والتي تعنى ببراعة التركيب » 
ولکها We‏ فيهما من تقنية واقعية جداكء خارجتان عن نطاق ما بسمسی 
بالمسرحية الشعرية . 

كلتا المسرحيتين تعالج لونات من الاستجفاء أو الغربة » والغربة في 
lel‏ فردية واجتماعية في آن معا* . « كاليغولا » تتحول من الفردية الى 
dsl‏ » سا تتحول » الحصار » من الاجتماعية الى ba äl‏ . 
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والصعوبة الدرامية في كلتا السرحیتین هي في حضور نوعين من الااس من 
عيارين مختلفين : ففيا بصبح كاليغولا أقوى فأقوی » HH‏ كيريا في بلوغ 
القامة التي لا بد له منها LS‏ يقوم بدوره كمناهض لكاليغولا . والطاعون 
وأمين سر"ه يتميزان عن الآخرين عا بلبسان من زي » غير آن علاقاتها بأناس 
کدییغو أقرب الى الازعاج » اذ من العسير اسقاط الوت على المسرح d‏ 
شكل سكرقير يحمل Abo‏ مع الابقاء على جو درامي متناسق . ولكن 
أعسر من ذلك إسقاط آلیغورية مزدوجة » كاسقاط الطاعون مثلاه في شكل 
رجل بيروقراطي عادي ds‏ الوقت نفسه كنكبة اجتماعية QE‏ الاستبداد 
المطلق . وما ano»‏ بالذات إلا تجسيداء لموقف - للقوة المناوئة لعدمية 
ندى c‏ ولكنه مع ذلك انسان يحب فکتوریا 

في كلتا هاتين المسرحيتين e‏ كامو » عن طريق شخصيات هي في 
الاغلب لاانسانبة » اشكالا” من « اطذيان المنطقى » يطلق لها العنان . 
فیسمح لها بالتصرف اولا كالما مستقلة بنفسها » غير مرتبطة بواقع غير 
واقعها » ثم nna‏ ليبدي لنا كيف أنها تشو"ه ذلك الجزء من الانسانية 
الذي deles‏ وكيف أن ذلك الجزء في النهاية يقضي عليها . ولذا فان كلتا 
المسرحيتين تنطلب من المشاهد » فضلا” عن اشاف عدم التصديق طوعا” € 
اوا Jp las. o‏ 
كامو الكثير للمشاهد » رافضا تقرير موضوعاته في لغة عقلانية ‏ € یفعل 
سارتر مثلا* _ في ابا الحوار iby.‏ فان للحوار ميتزة لغرية b ZE‏ اول 
الأمر » كهذا الوار بين هلیکون و کالیغولا عند عودة کالیغولا : 

هلیکون : تبدو متعبا . 

AS مشیت‎ A : کالیغولا‎ 

هلیکون : نعم » لقد غبت Pub‏ ) صمت ) . 

کالیغولا : كان من الصعب OT‏ آجده . 

هلیکون : أن a‏ ماذا ۶ 
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کالیغولا : ما اردث . 

هلیکون : وما الذي اردته ۶ 

كاليغولا : ( بلهجة تقرير عادية ) القمر . 

هليكون : ماذا ? 

كاليغولا : نعم . اردت القمر . 

هلیکون : ها ! ۱ 

هذا الکلام عا فيه من لاأبالية تقريرية حوار متاز » ولکنه بالشسبة الى 
معناه يتحرك باسرع مما يتوقع الشاهد غير المميآ » ولذا فقد يطبع عليه 
لبرهة معناه واتصاله عا يجري على المسرح . ليس الحوار » عند كامو € 
تفسیرا* للفعل . فهو لا عکن فصله عنه ولكنه ليس تعقیبا* عليه . ولكى 
بفهم التفرج اطوار عليه اولا" أن يفقه المسرحية بكلثيتها ثم يسير في متعرج 
ذهني بعيتنه SLI‏ . وهذا المسير لن بدي الى مناقشة الافكار وحسب 
- فذلك “Ls‏ سهل ومألوف ‏ بل الى تصوير قضايا تمس" تجربة 
للحياة لا عکن الافصاح عنها عجرد Vll‏ والصواب . في « كاليفولا » 
و« الحصار » » قد تكون الفرجة نفسها » برغم إقلاقها لنا بالنسبة الى ما 
دأبنا عليه في المسرح c‏ من الغنى بحيث pb‏ اهتمام الشاهد في اثناء 
التمثيل . غير ان هذا لا بنطبق على « سوء التفاهم » و « العادلون » . 

« سوء التفاهم » رمزية صرف . النزال الحاط بالبر” من كل جانب 
d‏ وسط اوروبا » حيث تقوم الأم وابنتها مهمة القتل التي فرضتاه على 
نفسيه) ¢ الخادم الصامت ؛ الابن جان » الذي بأتي بثروة من الب والحياة 
تنمثل في زوجته وماله وسعادته ‏ كل هذه رمزية اكثر منها انسانية . الا 
أن ماريا » زوجة الابن » تبدو انسانة عادية » وجان بالذات بتنقل بين 
المستويين او البعدين اللذين في المسرحية » بين الانساني والرمزي . ولكن 
مغامرة جان هي التي تهيتىء المعنى الذي وراء ما نرى ‏ وهو معنى لا 
نفقهه سهولة او سرعة . 
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اذا تناولنا « سوء التعاهم » من وجهة نظر المسرحية السيكولوجية 
ذات العقدة التينة » وهی وجهة نظر واقعية » AZ‏ أنها تحخفق في الجواب 
على سوال واحد : ما السب في أن جان هجر النزل وأمه واخته بادىء 
الأمر ‏ المسرحية السيكولوجية لن تترك سؤالا” كهذا من غير جواب . إن 
كامو لا بعلتل GLE‏ جان الطويل » ولا وفسر تفسپرا* شافيا سبب عودته . 
ولئن يقل جان انه ادرك أن alal‏ بعد موت ابه في حاجة اليه c‏ فان ذلك 
لا تفق وسلسلة الجرائم الرهقة التي استمرت ا الأم وابنتها هذه المدة 
الطويلة . ويشعر الرء أن الأب المتوفتى اقحمه الوّلف طلبا لتبرير معقول 
E‏ في مسرحية العقدة المحبوكة » حيث يعطى كل شيء تبربرا* منطقيا . أما 
في تركيب المسرحية الرمزي » فا ذلك الا Mead‏ غير وارد . في « سوء 
التفاهم » ليس نة ما عکن تفسيره او ما هو في حاجه الى تفسير . انها ليست 
مسرحية سيكو لوجية . 

في الفصل الاول من « سوء التفاهم » نرى القوتين اللتين ستدفعان 
بالمشاركين الأربعة الى الفاجعة . الاولى هي « جهاز » القتل الذي يبدأ 
بالحركة تلقائيا” حال وصول الغريب 01( | 


الم : طبعا يجب ان نقتله . 

مارتا : هجتك غريبة . 

الم : صحيح ء Ul‏ متعبة . وما اتمناه هو أن يكون هذا ء على الأقل » 
آخر من نقتل . القتل متعب جداء . ومع أنه لا يهمني أن sa gal‏ 
مشرفة على البحر او في الوسط من فلواتنا » آرجو اتا 
سنستطيع فيا بعد أن ترحل معا" . 

مارتا : سنرحل » وستکون تلك ABE‏ رائعة ! ابذلى شیئا* من المهد 
با آماه » فا علینا أن تفعله قلیل . انت تعلمین أن الأمر لا یعتبر 


51 





حتی فتلا“ . سیشرب الشاي » وینام » و حمله وهو بعد حي" 
الى النهر . 
وق اثناء ذلك يكون جان منهمكا في Lis‏ خطته هو . « لقد Cim‏ 
هنا لأحضر مالي » وان استطعت سعادتي » . ولكن لا جواب لديه على ما 
تساله زوجته ماربا » فتقول هذه : p‏ هناك طريقة واحدة ء لا غير . وهي 
أن تفعل ما فعله اول قادم » اذ بقول : ها أنا قد جئت ! أن تجمل القلب 
يتكلم ¢ . 
جان : ليس القلب ذه البساطة . 
ماريا : ولكنه لا يستعمل الا كلمات بسيطة . وهل من الصعب أن 
ول : « آنا ابنك » وهذه زوجتى . لقد عشت معها في ab‏ 
احبيئاة » تواجه poet‏ اشنم dn‏ سعادتى كانت 
ناقصة UG c‏ اليوم بحاجة اليك) € . 
جان : كوني منصفة با ماربا . آنا لست بحاجة الیها . ولكنني اعرف 
انهما ولا ريب بحاجة الي" وأن الرء لا يبقى وحيداء أبدا . 
جان » aT‏ مارتا » شکر بلغة الواجب . لقد عاد « ليجد أمه ووطنه € 
شربطة أن تتبيكنه «le‏ حال رؤيته . والتبين هو حل" الأزمة في عدد لا 
pot‏ من المسرحيات : تبين وضع البطل المقيقي في المأساة » وتبین 
الهويئة في الملهاة UT.‏ جان » اذ az‏ بالشاي الذي ax‏ له أخته » فلن 
یعرف وضعه الحقيقي ولا مصيره . ومارتا وأمها لن ole E yn LET‏ إلا 
بعد موته » فتد ركان » وقد فات الأوان » السخرية المأساوبة في وضمها . 
ولكن التبين هنا عن طريق علامة خارجية ‏ جواز السفر في هذه ALI‏ — 
يبدو غريبا عن روح المسرحية » التي تتوازن قلقة بين تشو“ف يعتمد تطورا" 
t ^l a.‏ اکتشاف cial‏ وین تبین بالصدفة عن طریق علامة ما خارجية. 
من السهل تتبع حركة المسرحية حرفياء . فارتا دون ان تدري 
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تضحی بأخبها من اجل حلمها دالسعادة وتفقد کل شىء : حلمها! وآخاها 
وحب امها ورغبتها في ELLI‏ . والأم » في abl‏ من لظات الکشف الیائس » 
تکتشف الب وهي تلحق بابنها » الذي ساعدت على قتله » الى الوت . 
وجان Git‏ في تقديم هدية الب والسعادة التي آتی با » ويحطم ما بشاطر 
ocu n d a Pues dec‏ 


اتتحارها مار 1 aa‏ حدث : 
اقول لك » تقد “سلبينا .ما تفع الترجثي العميق في LS‏ » واليقطة 
العظمى في ارواحنا ۶ ما هذا التطلع فينا الى البحر او الى الب ۶ 
إزدراء كله . زوحك OY‏ بعرف ol Ld‏ » ذلك الستقر" حيث 
سنتکو"م كلنا في النهاية ... اعلمي أن عذابك لن يساوي الظلم الذي 
ole‏ به الانسان Lael.‏ أصغى الى نصيحتى . إنى dae‏ اليك 
على الأقل ببعض النصح c‏ بعد أن قتلت زوجك . ۱ 
النسي من الله أن مجملك كالحجر . تلك هي السعادة التي يحتفظ 
ها لنفسه » تلك هي السعادة القة الوحيدة . افعلي کا بفعل » سد"ي 
اذنيك عن كل صرا خ » وكوني كالحجر ما دام ذلك بعد مکنا . ولكن 
إن كنت أجبن من ان تدخلي ذلك السلام الضرير » تعالي شاركينا 
منؤلنا eee M‏ . لك ان مختارى 
بين هناءة الحصى البليدة وبين فراش الطين حيث نحن في اتنظارك . ٠‏ 
وفما تصرخ ماربا تستغيث الله في فجيعتها esh‏ جواءها الوحيد من الخادم 
العجوز الذي يجد AU uoo‏ ليقول آخبرا* : كلا” ! 
بيد آن هذا ليس بالعنى الأخير الذي تنطوي عليه المسرحية . فالعنی 
يحتوبه تطور الفعل . إنه غامض صعب الايجاد ولا يتفق الاتفاق كله مع 
تأويل مارتا . النهاية بالطبع تبقى على حاها : والغاس ماريا وحيا عجائبيا من 
وراء الرقعة الانسانية یقی مرفوضا . والمصاب الذي لا بعرف السلوان لا 
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بتغیگر : فارتا وجان وآمهما قد ماتوا » و « "سلبوا » معنى آفعاهم . ولکن 
عند کل منعطف من السرحية كان بالامکان ان تقال كلمة او لا تقال » أن 
تصدر حركة او لا تصدر » فيتغير مجری الاحداث — شدر ما يتسنتى له ان 
بتغير . « طريقتك ليست هي الصحيحة » صاحت ماریا لان . ولا طريقة 
مارتا هي الصحيحة . لم" ۸ يلق أحد نظرة على جواز السفر ۶ كان بوسع 
الأم ان Lg‏ قبل الاوان وترفع کوب الشاي الخدر . ومارتا كانت رعا تتردد 
لو لم يذكر جان البلاد المشرقة التي جاء منها . وجان كان بامکانه أن يفصح 
عن هويته . 
وتركيب المسرحية ذاته Ae‏ على السخرية الدرامية ومنطوياتها 
تحملها حركتها العمياء الغريبة » « الصدفة العشواء اللامنطقية » التى كنب 
عنها شبنغلر . « سأعتمد على طاقة الأشياء  »‏ قاطا جان في البداية » 
مطمئنا الى انه الابن والأخ » وأن قصده كريم » وان الغريب « مع الزمن » 
سيعرف أهله أنه ولدهم . غير أن طاقة الأشياء لا اعتماد عليها » وجان الذي 
« لا بريد العجلة » قد جاء متأخرا جدا . وسبيل القتل لا يسير الا في انجاه 
واحد » ولا يسمح GE‏ عودة . إن جان Jalen‏ المقيقة التي تجاه . فمن 
الواضح ان SLAW‏ هنا قد "صوارت على أنها مأساة وضع » والوضع 
«SJ ped‏ رعا CL eras‏ 
« طاقة الأشياء » » طاقة القصور الذاتی الكابوسية » ولا طاقة إرادة مارا . 
طوال السرحية A‏ ان « الصدفة العشواء اللامنطقية » تقابلها 
« حقيقة القلب » » وهي حقيقة منمغمة » لا كاد يتنبه اليها او يفهمها 
أحد » پنجم عنها انطباع بالبطء والخيبة . وهي توحي BOL‏ رما حلا” آخر 
غير امین اللذين تفترحها مارتا عندما تخفق محاولتها  ALS‏ آخر غير 
عدم اکتراث اللحارة أو اليأس الذي TET)‏ الى الاتتحار » خبارا"* صادرا“ 
عن القلب . 
إن الرء ليستشعر من خلال المسرحية الباریسح الشخصية وسسي 
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الأربعينيات الظلمة Lace‏ غدت اوروبا » کنزل کامو الغادر » دارا للجثث e‏ 
أمكا” تحر آناء‌ها وهي متعبة » le ple‏ احلام Solan‏ قادمه . وازاء dole‏ 
I‏ المحمبين الذین جاؤوا لانقاذها عكثل الب والسعادة م كن جواما 

لا" عن طريق الوت . خرافة النزل التي تأتينا في البداية مخلتفها وراءنا 
Uk‏ اذ نروح تتخبگط بحثا عن معنى يحجبه الصمت الذي پرسمه الحوار 
ولا قطعه آبدا* - وهذا az‏ ذاته عمل هائل . 

ان تكوين السرحية قوي" وجوها ”مهلو س » الا" أن اشخاصها 
وعقدتها لا حدد بالضبط اشکال الاسئلة التي تثيرها . الوضع واطوار غير 
متکاملین تماما » وان يكن في الالفاظ - CN‏ الفاظ مارتا ‏ رنینا" وتوترا 
خليقين بالماساة . جان وماريا ‏ ويخاصة ماربا -. غير "مقنعین تماما" » ومعنی 
(nas‏ مطلع المسرحية » اذ يشير الى عقدة وراء العقدة » يبدو أقرب 
الى الافتمال . آما الأم وابنتها ما رتا فتهیمنان على المسرحية کشخصین 
Jeban » catio‏ ازاءهیا جان وماریا الى قامة غير وافية . 

وتکاد تکون « المادلون » « سوء تفاهم » آخری شدمها الولف 
ل العمل و اللي . فيانك آشبه يجان » ودورا آشبه عارتا التي 

قتل الزوجة ماریا التي كان بالامكان ان تكون هي Ol. lb]‏ المهمور 
العادي الذي ola‏ على الذهاب الى السرح قد بری "لب الفعل ؛ الظاهر 
جداء e‏ أمرا تجريديا أكادعيا : هل بوسم انسان ما أن يقتل GL‏ آخر عن 
قصد من اجل صالح الانسانية في الستقیل + هذا السئوال m‏ 
ارهایو سافتک وف c‏ و العادلون » تاقش هذا الحواب . 
مذکرات سافتکوف » تتقصكى السرحیه مصير بانك » واختیاراته oa‏ 
في مواقف متعاقبه » و کل اختیار له "بناقش مناقشة صريحة على السرح : 
فاختیار الارهاب هو موضوع النقاش بين بانك وستیبان وبين دورا ويانك 
في الشاهد الأولى من المسرحية 4 وحدود الارهماب موضوع التقاش بين 
YI dele‏ هاییین بعد اخفاق بانك في القاء القنبلة اول مرة ؛ کا تجري مناقشة 
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علاقة الارهابي بالجتمع والقانون والدین في مشهد السجن 6 وأخيرا” آثر 
إعدام الارهابی في أنفس رفاقه . انها مسرحية مشكلة » ولا رب » والواقف 
فيها عديدة لا جرد موقف واحد — liag‏ ضعفها الاساسي . ولکن" في 
منطو اتيا "le uo ga‏ لو كان آقوی لربط بين الواقف التعاقبة Loa aa s‏ 
بدينامية داخلية : تطور دورا الأساوي . 


ولا شك في أن تمسك کامو بنص مذکرات سافنكوف آعاق معالجته 
لدورا » ومع ذلك فان دورا هي التي تحمل » GE‏ » الوضوع الأساوي 
الذي لا پنتمي الى سافنکوف بل الى کامو . ولا يبرز هذا الوضوع 
بوضوح إلا في نهاية السرحية » عندما تخترق فكرة موت يانك كيان دورا . 
هل ان موت بانك » eint‏ والسلم به » بر "ره فعلاگ ذلك الأمل الحر"د 
عستقیل افضل لروسیا 7 إن الوقع الباشر لوته داي الى افراغ صدر 
دورا من الأمل c‏ الى جر”ها بعیدا" عن ie‏ يانك » عالم المحبة والاخوة » 
الى عالم ستيبان الظلم t‏ عالم aali‏ والانتقام . لد دخلت دورا نزل 
» سوء التفاهم « الرهيب » ولسوف تقتفي خطوات ما 0 


لا" آن السرحية » اذ go‏ موق" بدد موقف » TELE‏ 
عدة (e ghu‏ علیها عنوانها » العادلون » . فحتی نهابه الفصل الثالث والقاء 
القنبله » يجري نقاش JE ELE‏ من وجهة نظر الارهایین : روسيا وشعبها 
بعانيان الظلم » والعاناة لا تطاق . والکل متفق على أن الفراندوق » الذي 
يتجسد فيه الظلم » يجب ان عوت  OY‏ قتل الغراندوق خطوة نحو اقامة 
العدل . اذل » فالعادلون قد حكموا وأدانوا : العراندوق مذنب » واطکم 
عوته له تبربره . 

ولکن المشكلة تتحول من المنطق الى الاخلاق : فبانسبة الى di‏ » 
lel‏ الظلم ”كاف eic‏ الحياة ably‏ والسعادة للجميع . أما بالنسية الى 
ستیبان » الذي قد خرج للتو” من السحن حيث حیث كان ضحية القانون » فالظلم 
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يجب ان يكافح باسم الحقد والاتتقام . بالنسبة الى eb‏ ودورا » بالرغم 
من ضرورة موت الغراندوق » فان القتل شر" » ومن يقتل انما يتواطاً مع 
الظلم . . والقاتل جرم » ولذا فان عليه ان عوت » غير انه قاضي نفسه 
وحلا"دها “les‏ » وهده التضحة الزدوجة ARS‏ فعله من وصمة الاستهتار 
الانسانی . ولکن بالنسية الى ستیبان » لقد أدين الغراندوق عدلاگ » وموته 
ان يكون مثار لس" بالذنب بل الفرح . ان lib‏ ودورا يحترمان SLEW‏ 
الکامن في التحرید . آما ستسان فلا شعر موه الا" بالازدراء . 

النقاش الثاني » الم ركت على رفض eb‏ قتل الطفلين c‏ إن هو الا امتداد 
للنقاش الاول c‏ ویصو"ر من جدید مشكلة الستولية الفردية لدی « القضاة 
العادلين » وطبيعة الحكم الذي بصدرونه . فقتل الاطفال » في رأي بانك c‏ 
فعل مليء بانظلم الاجتماعي والانساني معا* » وهذا بح وال فعلته الشاقه من 
أجل العدالة الى جرعه فقتل . ولکن ستیبان بری أن جرد طفلین يقفان في 
سل العدالة آمر لا قيمة له . وهو oy‏ أن شعور db‏ بالمسؤولية يجب 
ألا ass‏ اولا” نحو الکاثنات الانسانية بل نحو النتالج . 

وبعد القاء القنبلة بتحوال الضوء » ما حدث في « الغريب » » 
فيسكط على اشكال العدل الاجتماعية القائمة » ويستمر النقاش فبا تروح 
شرائع العدل الختلفة تتضارب . أولا ينف فوكا وجها* لوجه إزاء يانك . 
ف وكا جرم سجين قتل ثلاثة رجال في نوبة من السكر » وهو COW SHE!‏ 
وكل إعدام يقوم به يلغي سنة من محكوميته . السخرية هنا ظاهرة ولعلها 
مفتعلة بعض الشيء . يعترف بانك ان فوكا ‏ حتی في الجرعة ‏ هو آخوه » 
غير انه يرفض زعم فوكا بأنها اخوان كجلا”دين . وسلوكه $ 9$ على 
موةفه » BY‏ برفض ض التحجج عا قد ae‏ ويذهب الى موته "AU,‏ . 

وسكوراتوف ؛ مدير الشرطة » هو ستيبان ST‏ وقد استمر سه 
الزمن . « يبدا المرء بطلب العدالة » وينتهي الى تنظيم جهاز للشرطة » € 
هذا ما dyi‏ عندما Jools‏ بانك . والجدل معه بهبىء uet‏ لدخول 
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الغراندوقه » المسيحية المؤمنة » واذا سکوراتوف نتخاتى عن الوجه النظری 
للمشكلة ¢ ویصفها بلغة من التحطيم الجسدي الاموي : : 
كاليايف : القیت قنبلة في وجه الطفیان . 
سکوراتوف : لا شك . ولکن الذي تلقاها رجل ... 
کالباف : ad‏ نفذت قرارا* . 
سکوراتوف : لا شك » لا شك . لا اعتراض لدینا على القرار . وما 
هذا الذي نسمیه قرارا ۶ انه كلمة بستطیع الرء ان 
Jal‏ حوها AU‏ بعد Li. ALI‏ الذي لا بروقنا 5-5 
لا » لن ترضی عن الكلمة ... أتقول انه طريقة اطواة 
في ما فعلت » عدم أناقته . كانت النتائج صريحة لا 
شك فيها . لقد رآها الجميع . سل الغراندوقة . أعني » 
كان هناك دم » دم کثیر . 
العدالة بالنسبة الى سكوراتوف قضية مظاهر : الدم « أمر غير 
أنيق » » والافكار تقيم في عالم أمين SL‏ خاص بها . إن الهم Gr‏ 
سکوراتوف هو أن يلعب كاليايف اللعبة حسب الاصول : عليه أن يعترف 
ail‏ مذنب . فاذا ندم وكفّر ع۴ا فعل باخبار الشرطة عن تفاصيل المنظمة » 
فاز de Jk‏ . ففي نظام القم لديه » يكون SE‏ الديني للمشكلة جرد 
عون للشرطة . اقتراحه الموضوعي يرفضه كاليايف بعنف ولكنه قبل مغادرته 
يطلق سه ST‏ « اذا لم تكن فكرتك من القوة بحيث تدفعك الى قتل 
الاطفال » فهل تبر“ر لك قتل غراندوق من آجلها ۶ » إنه مثل ستيبان » عاجز 
عن )45 القيمة في وضع حد" معیئن . ۱ 
ولکن يانك كاليايف elt‏ لاول مرة العقابيل الانسانية لجركته وعبثيتها 
الاساسية عندما تأتى الغراندوقة لقابلته » إذ تقول له إن الرجل الذي 
اغتاله كان Mo)‏ باخذه النعاس بعد الغداء وتحدث عن العدالة م تحدث 
کالیایف » في حين ان الاطفال الذين وفتر حياتهم لیسوا آبریاء » بل هم قساة 
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القلوب بخشون الفقراء . وهک‌ذا Jo‏ موضوع انعدام العدالة حل 
موضوع ال دل : « لا ريب انك انت ایضا غير عادل . الدنیا صحراء 
مقفرة » » تقول الفراندوقة . ولخطيئة الانسان الکو 45 هذه تلتمس من الله 
المغفرة والقسطاس ؛ الا آنها في هذه الخطيئة الکونية تفرق قوة كاليايف 
الوحيدة : شعوره بالمسؤولية الشخصية . فالشعور بالمسئؤولية الشخصية » 
لا بالذنب والخطيئة » هو الذي يفضي بكاليايف الى موت خليق برجل » 
واحترامه لنفسه هو القوة التي sal‏ بالاعان بوحدته مع جاعته . لقد 
خلص كاليايف من الآلية الاجناعية الصمئاء التى في القتل والثأر » وهي التى 
مجستدها ستیبان وسكوراتوف . انه يحبا » ويقتل C‏ وعوت » دون احتقار . 
هنا تكمن قيمة المسرحية « الثالية » . وکا أشار كامو في احدى 
مقالاته » ثمة بون شاسع بين رجل ككاليايف ودين المنظمين البيروقراطيين 
للقتل الجاعي في عصرنا عن لا يعرفون القلق . 

« العادلون » » كرفيقتها D‏ سوء التفاهم » » قد لا تبدو اول الامر 
آنها ke‏ بالمياة عندما تعرض على السرح » ولکن ما من ريب في آنها LE‏ 
بكامل قوتها في عالم البير کامو . إنها من بعض النواحي تصور آوضح 
ما تصور أي” من السرحیات الثلاث L7‏ القضايا التي PE‏ 
وتقلق db‏ . إن أعظم BLL‏ لاي انسان في عالم کامو السرحي » کالیفولا 
كان أم مارتا أم کالیایف » هو أن يجعل من هذه الدنيا « صحراء مقفرة € ۾ 
أي أن يحم من المياة ذلك الجزء الذي is‏ الفرح والب أو » في حالة 
الطغيان الاجتاعي كطغيان الطاعون » أن يجعل التنعثم بالفرح tls‏ قارب 
المستحيل . والخطا المأساوي الثاني هو النخلي عن هذا الذي يعطي الانسان 
كرامته : شعوره بالمسؤولية . في كل مسرحية فة تدمير من هذا القبيل d‏ 
الاساس من الفعل . فاذا ما انعكس الشعور بالمسؤولية اصبح شعورا" 
ce LE‏ وهذا بجر" في أعقابه القاضي ومن "e‏ المهانة الجاعية واللامسؤولية 
الجماعية . والاشكال التي قد تتليسها الثورة فيها خطر مأساوي » في هذه 
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الحالة من العزلة واللامسؤولية » حين تنجم الثورة عن تطلع الانسان الى 
السعادة والتاسك » ا في الاشكال الشاذة التي نراها في « هذيان كاليغولا 
e‏ رتا الفتاك عن جنة عدن تسعى اليها . ثورة کهذه 

ننتهی الى تدمير الآخرين وافناء الذات . 

AUIS الطاعون أو بتحداه کالیفولا او‎ arle ان الجتمم الذي‎ E^ 
يبدو غير واع. للاخطار المميتة الکامنة في تركيبه . عن طريق هذه السرحیات‎ 
اشکال رئيسية‎ EW » يستخدم » في رأيه‎ "lace نری ان كامو يهاجم‎ 
والسلطة‎ c للاقناع » كلها تؤودي الى اللامسۇولىة : التعمية » والمعحزة‎ 
. التجريدية‎ 

وتتحرك شخصیات کامو بين طرفين : لامسؤولية رجل کفوکا 
والشذوذ الوحشی في شخص ککالیغولا أو مارتا . وتاوجات المسرحية 
تعکس تجربة هؤلاء الافراد البر"حة وهم بقیسون BLU‏ بين مطاعهم 
والوقائم التي قدمها الجتمع والکون معا" . 

والصراع » جوهربا » صراع داخلي » اذ یکافح القلب والعقل في 
(ed gle‏ بلوغ اتفاق بینهما . والعقل هو الذي » في کل مسرحية » يأتي 
بالنتيجة التي تبداً الفعل : العقل عنطقه الطلقي" الستبد الذي شم محكمته 
الخاصة و حاول أن بفرض على الواة قم عالم ال کدات EL‏ حيث بحس 
بالراحة والتبرير . فكاليغولا أو الطاعون بحاول ان jiw‏ هذا التحول . 
ولا كان الناس كلهم يتهربون جزئيا من هذا المنطق الذي لا يدحض » فان 
الناس كلهم في نظره مذنبون . 

هذا الشذوذ الفكري هو ما كافحه كامو » كا كافح أيضاء JH‏ 
الاجتاعي الذي يقد”مه بعض الذين بدعون الى العودة الى المسيحية » 
الحل الذي شترحه الفنش الاعظم d‏ رواية دوستو بفسكي « الاخوة 
کارامازوف » . « AD‏ رفست الاناس وعلمتهم d » «b XJ‏ الفتش c‏ 
عا السید السیح . وهو بقترح عکس رسالة السیح OY‏ نبقي الاناس 
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متواضعین قانعين « بآفراح مرختصة » بسيطة » وجعلهم یمرضون عن 
« الطموح الداخلي العظم « الذي تتحدث عنه مارتا . إزاء ذلك » CJ‏ 
کامو في کل من مسرحياته أن على الرء أن « يفخر بثورته » » على ان 
تكون الثورة » كثورة ديعو » ثورة القلب لا العقل وحده . ووراء نظام 
الكون وآليته التى لا et‏ بالبشر » وراء حيثيات النطق » وراء الاشكال 
الجوفاء التي تتصف بها اللامسؤولية الاجتعية » ية امكانية لبلوغ نظام 
انساني يوفتق بين القلب والعقل » بين GLI‏ والطموح . هذا لا عکن نقاشه 
ولكن عكن ان میاه المرء » وكل مسرحية برهان AT‏ على أنه يستحيل 
نكرائه . هذا لا ريب هو السبب في ان عالم دوستويفسكي مد" كامو 
بالعناصر التى كان بحاجة اليها اكثر من غيرها ككاتب مسرحي € وف أن 
« المسوسون » مع « کالیغولا » آفضل مسرحیاته . f‏ 

ومن الحتمل أن مسرحیات کامو لن BE‏ آبدا" بشعبية كبيرة کسرح» 
فالرؤيا التي تحاول التعبیر عنها مقصورة » رعا اكثر مما ينبغي » على جربة 
کامو الحميمة » وقد لا تكون بيتنة في الخال للمشاهدين . وف عاولته إعطاء 
c‏ لغة” بوجزها الى الضروري وحسب » رعا أخفق أحيانا في GE‏ 
النظورات التي يحتاج اليها الشاهد ليتعدى بحالة السرحية النفسية واتجاهها 
العام » إن لم يكن عمناها . ومن المحتمل UIT‏ أن المسرح المأساوي العظم 
يتطلب الاعتاد على شخصيات نصف اسطورية » نصف تاريخية » لا عکن 
خلقها ولا ممكن التعويض عنها بالشخصية الأليغورية التي عثلما « آي“ » 
انسان . وهكذا فان دورا لا مكن أن dab‏ الکترا » ولا جان اورستيس C‏ 
کا آن الشاهد لن eas JSS‏ بذاك الاستسلام نفسه . 

بيد أن طبيعة المشكلة التى تثيرها مسرحیات کامو » ونوعية اللفة > 
وأصالة الواقف الدرامية » ترتفع بها عن مستوی GW‏ واليومي . فمن 
الواضح آنها لا علیها مقترب نظري" » c GUIS‏ للکاتب هذه العالة 
الاهرة التى نراها فی ‏ السرحية الشکله » السائدة اليوم . !نها تتحرك من 
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الجستد الى الجر"د » لا بالعكس . آما اذا كان للوضع الجستد من القوة 
ما ؤهله مل عبء الفکر » فآمر يحتمل Jahl‏ . فاذا آردنا أن az‏ الشاشة 
oS WI‏ الى ل يد توت تقاط PSNR Gls Gia‏ ركنن مسن 
الروایات - فان علینا أن تتحوال الى مقالات کامو » حيث نلقی تموجات 
فکره و A‏ نته توضشح ونحد ”د منطويات مسرحه » مع مداه الملأساوي 
ومغزاه الدرامي . 


Converted by Tiff Combine 








PNG الات‎ 





« ليس للأساطير بحد ذاتها من وجود : انب 
تنتظر Us‏ ان نعند تجسمدها .« 


« ما ae‏ نستطيع أن SUE‏ مشكلاتنا . انها تختارنا » واحدا" تلو 
الآخر . فلنقيل Ob‏ ”تختار هکذا . » CO‏ لفد « اختارت » السير كامو 
مشکلات" معينة دون غيرها لا تقل عنها “dhe‏ بزمانه . ولقد بانت له على 
Vi‏ مشکلات فترته الجوهرية » فتأمل les‏ باتقطاع وحميئة جده) في مقالات 
تتفاوت طولا” tula y‏ . والقال أو التأمل الشخصى » كشكل من اشكال 
EY Ale geal‏ لذى كام غیت اه Claes‏ القضيرة جر 
منحاه . ولكن اذا قصرنا همئنا على القالات الرئيسية - « اسطورة 
سيزيف € و « التمرد » » والقالات lE‏ في « الصيف € — db‏ ستشف 
استعالين ختلفین لهذا الشکل من الكتابة : القالات التی ينير فیها مواقف 
فكرية معينة » مبدیا* MT‏ تفكيره الاساسی c‏ والمقالات التی بلاحق فیها 
تأملات غنائية من اللوع الذي جح فيه في کتاب « اعراس € . 

غير أن مقالات کامو كلها تشم بالعاطفة الشخصية » بالصور التكررة 
نفسها » والاستغراقات الفكرية نفسها . وحتى JU.‏ « تأملات حول 
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المفصلة » O‏ » الذي يبدو موضوعیا* في ظاهره » مشحون عحتوی 
gible‏ یمود الى شبابه الباكر . ان المقصلة » والحكم بالاعدام » 
من موضوعات کتاباته الاساسية . ومقالاته تحوي سجلا BLL‏ 
داخلية عرفها رجل ort‏ به ردود الفمل à ell‏ تجاه العالم 
المحيط به الى انتقاء موضوعات معينة » مقلصا على نحو درامي 
كل الشکلات الى بضعة « معطيات » . وثمة ضمن المقال قناعة داخلية تقم 
العلائق » المنطقية والخيالية معا" » وتدفع بالفكر الى نتبجة سبق أن تضمنتها 
العاطفة القاهرة منذ البداية . 

من الخطل أن نتشد نظاما* منطقيا للتعليل المحر ”د في كتابات كامو . 
]€ هو نفسه يتحدث عن أمور البقين والقناعة والمعتقد . وتأملاته جميعها » 
في جوهرها » غنائية وبليغة » وإن يكن بعضها أميل الى التدليل . واذا اخطأً 
المنطق العاطفي اطار" » كان جسيم EN‏ » کا يعترف كامو . فعندما قامت 
محاكات المتعاونين مع الالمان c‏ في آعقاب المرب العالمية الثانية » وجعلته 
مناقشة موضوع « العدالة أو الرحمة » يعارض فرانسوا مورياك » استطاع 
عندها أن بير "ر موقفا اعترف فا بعد بآنه كان مينيا على العاطفة لا العقل » 
le‏ أسف له . وبعض allel‏ » و خاصة مسرحياته الاولى و « المتمرد » ء 
يدور بصورة غير مباشرة حول مخاطر هذا اللون من المنطق » ولعل ذلك 
بدي مقدار ما كانت هذه المخاطر مآلوفة لدى كامو . 

ولکن هذا هو السبب "Lai‏ في أن کامو استطاع ان ينتقي بضع 
کف سس ی eee TSS‏ 
وشحتها بعنف من لدنه » مستقطبا بذلك بعض الفرضیات الفكرية 
الرئيسية التی من شأنها أن تغذ"ي ما لدی القاریء العادي من آفک‌ار 
ضباية . فکلمة « عبث » * مثلا” » بكل معانيها من استعالها اليومي 





Fabsurde *‏ بالفرنسية او absurd‏ بالانجليزية » وقد استعملت پالعربية » کمرادف لها ) 
« ميث » و ١‏ عبتي 4 © وذلك في الخمسینیات ۰ اما في الستینیات » فقد شاعت ممها كلمة 
« لامعقول » € وهي احیانا ادق ۰ ز الترجم ) 


YA 





الشائع الى مدلولها الخاص -- « مناقض لتطلبات العقل » — كانت 
مألوفة عند جيل شا على کب دوستويفسكى » ونيتشه » وک رکغارد » 
و کافکا » جيل يرتاح لفرضیات الفلاسفة الوجودیین والظواهرین . أما 
abl‏ « غر"د » فقد كانت شائعة منذ عهد الرومانسین . وقد غدت من 
CAC‏ التي لا مهرب منها منذ أن جعله ا السرباليون مفتاحا؛ لعالهم » 
وجعلها مالرو القوة الدافعة في عالم ابطاله الروائي . 


غير أن هاتين الكلمتين في كتابات كامو معزولتان » عارشان € 
تصحبهیا صور تتردد . وبعض هذه الصور مهيمن — سيزيف » الطاعون » 
بروميثيوس ؛ وبعضها عابر — المينوتور » هيلانة طروادة » أشجار اللوز » 
الصيف . بعضها جزء من لغة كامو الناضحة نسجها في bl‏ تدليله 
النطقی — cca JI‏ المنفى » المحكوم بالاعدام » الطريق الملكية » الطريق 
القفراء . وبعضها الآخر أقل استعالا* ولكنه بوازي الكلمات الاخرى 
gi‏ 3 إفصاحه — القامر » المثل » الفاتح » دون جوان » دون كيخوتي » 
الخلا”ق . والطريقة هنا لا تختلف عن القولبة التي نراها بوضوح d‏ 
البسيطة السهلة الادراك مشحونة بايحاء متوتر معقد عوضاء عن المعنى 
الحد"د » وتلعب دورا* ثاتا في عالمه الداخلى - الشمس » البحر » 
SILI‏ » فلورنسا e‏ على سبيل JUI‏ . ما أسهل هذه اللغة منالا” بالنسبة 
الى القارىء العادي اذا ما قبست باللغة التحريدية التي رو"جها CLT‏ 
سارتر ! فمن حسنات كتابات كامو أنها T u^‏ دوعا عسر أو عنت . 

» كان هدفه » في الواقع » أن بعطي الفكر مكانه المشروع في حياتنا‎ a 
لا عجر ”د التدليل عليه . وكان من أغراضه التي جاهر بها أن يقضي على ذلك‎ 
الفصم الشائع الذي عوجبه یمیش فرد القرن العشرين » هذا الفرد الشديد‎ 
: وفق مجموعتين من القواعد » كثيرا” ما تتضاربان‎ Plon الوعى » مت‎ 
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جموعة EN‏ ض الاجتماعية أو العملية » وآخری لاستعمال ذكائه ۽ وهکذا 
Sig‏ ء « لعبة » الحياة . كان هم" الذين سبقوا کامو مباشرة 
— پرتائوس 4 سافت اکسوبری » مالرو - آن یتتزعوا من الافسان الماصی 
فاك ينسجم مع شکل من اشکال الفکر . آما کامو فقد الح“ على خلق 
وعي بنسجم مع شکل يومي من اشکال الحياة » 6 "L2‏ ذلك على نفسه 
vel ad‏ بعض النقاد کامو بأنه کمفکر لا يخلو من تناقض » Sb,‏ 
تصد”ى لشکلات لم يكن US p.‏ لها ۽ وقد جرى هذا الانهام أيام اشتد" 
الجدل حول كتابه « المتمرد » » وتخطتي الجدل من الكتاب إلى صاحبه 
زاد الطين بكة . إلا أن كامو لم يدخر وسعا في القول بأنه لم يبغ أن شيم 
آو أن بسعض b IG ALAS‏ . فما مقالانه إلا تأملات مباشرة d‏ قضايا كان 
له هوس بها » وهي قضابا » في رأبه » Lus‏ بها العصر الذي اسهم هو فيه . 
وللمرء أن يشك” في تفاذ تعميمات كامو لتجربته الفكرية » ولكن الرء 
ل بستطیع آن بدحض حجته »لها وصفية ف esl‏ فقد تكون Lens‏ 
RET‏ وحسب ؛ ولکنها فت الوضوح » ومنطقية » جين نظامها 
التعريفي . آما النبرة فدکتاتورية . واذا نسي القاریء التعریف الاول » فلعله 
يحرن عند کل قول لاحق icd ane‏ : « كل الأناس العقلاء بعد 
أن ly zx‏ باتتحارهم . ۰  »‏ » فهو مؤقتا قد عر”ف « العقلاء » بأنهم 
يتميزون بتفكيرهم باتتعارهم » وسرعان ما يجمع قر"اءه » بقو"ة عبارته » في 
ذلك الصنف من الناس . وبهذه المعالجة الامرة البارعة » يستمر فيقيم ححكة 
لا تقارع . ومع ذلك el‏ قبل ذلك s ib‏ كان قد AT‏ : « اذا بدأ الرء 
II‏ » فقد بدأت قواه "تعتصر » . وهذا تناقض ظاهر . 
من من الأناس « العقلاء » قبل الاستنتاج التالي E‏ هو : « حينئذر 
لن کون العالم منقسم" بين العادلین والظالمين » بل بين السادة 
والعبيد € 02 . متی كان العالم بوما* « منقسی" بين العادلین والظالمين « ? 
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أو : « الافعال العظيمة كلها والافکار العظيمة كلها » لها بدایات تافهة» ۳۱ . 
آصحیح ذلك ۶ آلیس هناك شاذ" واحد بنقض تعميا کهذا 7 من اليسير 
جدا* تقض الجدل عند کامو » جلة بعد جملة . ولکن » ثم ماذا ۶ اما البلاغة 
تفتح الطریق أحيانا” للفكر » والهم" عندئذ هو حركة الفال ككل" » نقطة 
الانطلاق » وجهة السير » الشکل الفروض على الادة نفسها . فالنتبحة لا 
تبرهتن » انما هي التي تبرهین . إنها ضمنبئة في جلة المستهل” » بلغها صاحبها 
من قبل » وهي تسیر "قد"ما بجرأة لتخلص من كل إتكار أو تردد » غير قابلة 
للتفنید » كموضوع موسيقي . 

ونتضح لنا مدى الشخصية في وجهة النظر » ومدى الماطفة في 
التعليل c‏ عندما ندرك ان تفكير كامو axe V‏ أفضى به إلى بحث قضية الفن : 
مشكلته ککانب . ولأهمية الدور الذي بعطبه للفن » E‏ نرى ف العديد من 
محاضراته ومقالاته » «B‏ ستحق دراسة خاصة * . كل الطرق SOF‏ الى 
ذلك . ولم يلتزم قط انسان موضوعاء بهذا العمق وهذه الحرارة کا التزم 
کامو هذا الوضوع برغم المحياد المقصود في اللهجة التي توخاها . 

كان کامو "lel yam‏ فيقول إن فكره "بسطی للجرائد المسائية 
جزءا جزءا في شعارات : « ما عدت أقول » ولو على حو عابر » « عبث ! » » 
هناك کلمات آخری تتقاطر كلما آشار آحد إلى" : ctae‏ قط . علی" أن 
أجدد نموتی . مهمة شاقة © » . ولکن هذا » E‏ رأينا » تنيجة لا مناص 
منها لا في ex)‏ من ميتزة خاصة . 

وف السنين التي كان اسم سارتر يعقبه » cL Eb‏ « وكامو » ) 
انكر كامو في شىء من المفارقة ان تكون له اي صلة بالوجودية . « رعا 
E‏ بي أن آقر" العزم على دراسة الوجودية CM‏ قول كهذا كان من 
قبیل التفکه من رجل صر"ح قبل ذلك بلحظات Gb‏ « الکتاب الوحید 
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ا معني" بالافکار مما نشرت » « اسطورة سبزف » ؛ كان موحتها ضد ما 
بسمتی بالفلاسفة الوجودیین » . 

لقد كان کامو ملما* بأهم دعاة الوجودية واسلافهم » على الأقل فيا 
بتعلكق بالخطوط العريضة لناهج تفكيرهم . قرأ نيتشه بامعان, و تفحص, بعد 
عام ۱۹۳۷ » وكان يقاوم نيتشه اكثر من اي فيلسوف RT‏ » او على الأقل 
بعض آوجه فكره . وفضلا عن نيتشه بوسع المرء أن يذكر اسماء آناس اقل 
ULE‏ : غوبینو » سوریل » شبنغلر » وهو يستشهد بهم في دفاتره . ولم 
مجتذبه a LSS‏ الذي طالعه بشيء من NE‏ كان WE‏ إلى 
بلاغة تشستوف العاطفیه Us.‏ ان تنساءل إن كان قد 7 تسّق في کتابات 
هوسرل ‏ وهایدشر » ویاسبرز STL‏ مما تقتضيه دورة دراسية في الامعة . 
ويبدو أنه منذ البداية قد ورث عن جان غرینییه تحفظه النقدي إزاء هیغل 
ومارکس . على أن خلفيكة کامو الفلسفية » Ved‏ كانت اعرض بکثیر ما 
بتمتع به المثقتف العادي ف جیله » وإن لم تكن ما بتمتم به فیلسوف حترف 
کسارتر . فقد كان پنجذب بالفطرة الى الفلاسفة اللامنهجيين کانجذابه الى 
روائيين معيئين : مثلا » دوستويفسکي » الذي "یشیم able‏ عالم کامو 
نفسه * . وملفيل » الذي كان لروایته « موبي دك » أثر عميق d‏ خياله » 
والذي aZ‏ أن Billy Budd € 5 (es « daly J‏ صلة ما ب « الغريب » . 

ويبدو أن کامو كان يطالع كنب الفلاسفة كا يطالع الأدب » آي طلبا 
gil‏ الذي قد تلقيه على تفكيره . وللأدب هنا ميكزة على الفلسفة في أنه 
بوحي بتفاصيل تقنيگة حول الشکل والاسلوب . إن كامو » من uim‏ 





۳ بعض موضوعات دوستويفسكي الاساسية هي موضوعات كامو : انهماك دوستو بسكي 
بقضية الاعدام € مشلا » كما تمثلها شخصية الامیر میشکین ؛ واشخاصه الذيين بفامرون 
بحياتهم اعتمادا على فرضيات فكرية مستيئسة ویستمرون بها الى نهاياتها النطقية ) 
كايفان كارامازوف » او كيريلوف E‏ الحس بغرابة الحياة كما يعبر عنها میشکین وآخرون 
غيره . ان شكل «السقوط» Uf‏ برواية دوستويفسكي «رسائل من العالم السفلي» » 
ومشهد Uf padi‏ ب «البديل» The Double‏ . 
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الوجوه » آقرب الى مناطقة العواطف ال مارفة » اولك الناطقة الزئیین 
الذين لا بتهاو نون مع آنفسهم أو غيرهم » دعتري وإيفان کارامازوف » 
وراسکولیتکوف ت وان یکی اکر هیا gall‏ و ما اي 
فعلته سوى أئني رحت آجادل حول فكرة وجدتها هائمة في الطرقات في 
زماني ‏ غني” عن القول uu‏ غذ”يت الفكرة ( وأن جزءا مني ما زال 
ad. duca Pg‏ وقفت على شيء من البعد عنها لكي AT‏ 
فیها وأحكم على منطقها * » . وقد فعل ذلك وسيلة لا کتشاف الذات » وهو 
او یاس Cer cus‏ 
ie) Us Ocal one al‏ ناس عم 
عليه حینئذ بأنه قد أدرك منتهاه . ثمة آلف صوت بلعلع عا اكتشسّف » غير أنه 
يعلم آن الامر ليس كذلك » م يكن نی a Ki‏ الآخرين لا فيه من 
قيم جوهرية بقدر ما كان "یعنی به من أجل تلك اللحظات التي مجده فیها à‏ 
نتفق مع تفكيره هاو بعارضه . وعندها ARV‏ ما براه اساسيا s‏ 
عصدره وغير مبال أحيانا” عدلولاته الدقيقة ضمن منهجيته الاصلية . 
مقالائه أدبية € ولیست اختصاصية en‏ 
بل لغير ذوي الاختصاص من الناس 





۰ ) «الصیف» ( اشارة الى «اسطورة سیزیف»‎ otf ني‎ L'Enigme «jul» l 

۰ ۱۹۵۲ بدا ذلك جلیا في النقاش الذي عارض فيه کامو الفیلسوف فرنسیس چانسون عام‎ is 
و ۸۲ ) علسى‎ YA دار الجدل حول «التمرد» ) في مجلة «الازمنة الحدیشة» العددین‎ AXI 
. مستویی منفصلین ۰ وکان سوء التفاهم بين الاثئين تاما‎ 
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« ... ازاء هذا الوضوح البسيط الذي كان لي 
fal‏ وضوح الحققة ...» 

« اسطورة سيزيف » تمل deo‏ شاب . شرع كامو يفكثر d‏ كتاية 
مقال عن « العبث » منذ عام ۱۹۳۸ . أما العمل النهائي — وهو في الواقع 
de gat‏ مقالات c‏ لا مقال واحد - فانه يركز على مشكلة السعادة » وهی 
من القضايا الكبرى التى شغلت كامو في اواخر الثلاثينيات » والتى E‏ 
رآینا حاول أن يكتب عنها روايته الأولى . فالروائي ليس بغائب عن هذه 
المقالات » OY‏ البطل الذي يظفر بالسعادة فيها هو « الانسان العبثي » » 
الذي يخصه الولف قسم كبير من الكتاب » حيث يصف عتعة ظاهرة شتى 
الاشكال الكاشفة التى بتخذها « الانسان العبثى » في خياله . 

ولكن » في نظر كامو الشاب » يستحيل فهم هذا الانسان الى ان 
"مخلی Eg c Ll‏ لمقدمه . والقسم الاول من « اسطورة سيزيف » اعا 
شوم بهذه all‏ العاتية . لأول مرة » ستوصف لعبة LLI‏ بدقة وأمانة » 
و حدد ld pol‏ وقواعدها بوضوح . ف هذا الیفین الفتي" » هذا المزم 
الشاب » كثير من SL‏ » حتی ليكاد بطنی هذا القسم من الکتاب على 
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القسم الثاني واخلاقية السعادة » التي كان الفروض في القسم الأول ان 
rue‏ لها . 

تقول القدمة باجاز إن القالات تدور حول مرض tne‏ » أصيبت 
به نفسية العصر . وكا وصف شاتوبریان « مرض القرن » الرومانسي في 
اوائل القرن التاسع E she te‏ حكل بار”يس « ديلتائتيكة » الثمائينيات 
من ذلك القرن » كان لکامو هدف خلقي . فالعقبة الأهم" » لدیه » في سبیل 
اخلاقية السعادة » وهی العقبة التى us‏ التغلب علیها » هى « الرض © 
caeli‏ من موقف معيكن تجاه ما يسميه کامو بالعبث ‏ ثم يعرف هذه 
الفكرة » إنه يستهدف نحولا جذریا" في القیم » لیستخلص من فكرة العبث 
استحابة اجا ية للحياة بدلاء من الاستجابة السلبية التي bal»‏ حوله . فهو € 
ضمن حدوده » يسير على غرار باسکال عندما راح بخاطب الستهتر € ومن 
وجهة نظر الستهتر استتبط الحجج التي آدت به » لا الى تشكك الستهتر ء 
بل الى الاعان . 

حن نعلم ان الكثيرين من المثقفين الشبان في اواخر العشرینیات وطوال 
الثلاثينيات كانوا شعرون بان الحياة c‏ في مصطلح ذكاشا الانساني » لا 
عکن فهمها . لقد ورثوا التشكك والتشاوم عن « نهاية القرذ » مع حس 
GF‏ باضطراب آمور الانسان كلها . وكانت النتيجة المنطفية — على نحو 
إجمالي . لأولئنك الذين وصفهم كامو بأنهم ) بعيشون خارج نطاق النعمة » 
أن الحياة "La‏ لا معنى لها . فاذا كانت الحياة خلوا" من المعنى ولا عكن 
فهمها معاه » فطلمرء أن يستنتج أنها مهزلة س رهيبة أو مرحة . لكل انسان 
les‏ أن برفض لعب دوره أو ان dnb‏ وفق قواعد من اختياره هو » دون 
أن Vas‏ بصفتها الخلقية . ان رواية سيلين « رحلة الى نهاية الليل € 
Voyage au bout de 18 nuit‏ ( ۱۹۳۲ ) شحب عوذجی مر" لعبث BLL‏ 
أو لامعقولی | . وكتابات مونترلان تحاول أن تبني مجموعة من القيم 
الشخصية على هذه العدمية d.‏ حين ان مالرو وسانت اكسوبري » کل على 
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طريقته » یکافحها . آما الفلاسفة الوجودیون فانهم يهدمون الواجهات 
الأنيقة LLLI‏ التي ابتناها اسلافهم العقلانیون » ويقيمون فکرهم على 
آساس من عبثية الحياة الطلقة وانغلاقها على التأويل » لفاومتها النطق > 
ویقترحون سبلا“ آخری الى الفهم . يد أن اذهان الأكثرية لم تتخط" 
البديهية البسيطة القائلة ان الحياة لا معنی لها » وانه لا يهم الانسان » ما 
دامت BLL‏ خالية من العنی والقيم » كيف يحياها . 


الى هؤلاء المثقفين الشبان Co ys‏ کامو « اسطورة سیزیف » .41 لا 
Gite‏ فحسب بان BLL‏ الانسانية لا نها الانسان بل يم الیل على 
ذلك ايضا » غير أنه fads‏ ذلك لكي بدحض الاستنتاج نها » Aus‏ لذلك » 
لا معنى لها : « ليس *سدى أن الناس حتى الآن تلاعبوا بالألفاظ وتظاهروا 
بالاعتقاد أن المرء حين برفض اعطاء معنى للحياة فان ذلك يؤد”ي حت 
إلى القول بانها لا تستحق العيش . ف الواقع » ليس E‏ شيء مشترك يربط 
بين هذين القولين » V‏ . وهو يجبرنا على الاعتراف بأن الحياة لامعقولة 
وأنها c‏ لكل واحد منا » ذات قيمة لا تقد”ر . ويزيد من قيمتها وعينا الحاد 
لرفضها أن تخضع للفهم الانساني . ان كامو » في بضع صفحات قصار € 
Seleb g‏ من بده » بصرف dic‏ الفلاسفه الوجودیین والظواهريين الذین € 
بعد ان يثبتوا هذه المقيقة » بسترسلون « فینتحرون فلسفیا* » بمراوفة 
تعريفاتهم » وإعطاء معان اعتباطية لا هو خلو من المعنى بلغة عقلانية أو 
غير عقلانية . وهو Cay‏ هذا اللوم نفسه لدوستويفسكي وكافكا في 
الصفحات الخصصة لها * . إزاء ذلك جد أنه برضی جحدودية تعريفه کآمر 
مفروغ منه ويعلن عن عزمه على إثبات قيمة حيار لا معنى لها فيا وراء 
ذاتها . 

إعادة الاعتبار الصاحية هذه BLL‏ طالما كانت موضع الذم” » مهما 





2 مقاله عن كافكا لم بدرج في الطبعة الاولى من «اسطورة سيزيف» 6 بل طبع Yal‏ على حدة 
عام ۱۹۲۳ ) ولكنه ادرج في طبعة لاحقة من «سیزیف» الذي كان ينتمي اليه في الاصل ٠‏ 
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يكن ظاهریا ما وراء‌ها من تعلیل » تضم کامو في صحية العدید من SES‏ 
فرنسا في Od‏ العشرين ‏ جيد » جول رومان » جونو » من بين 
اللامسيحبين ‏ الذین أبدوا رد فعل “lice‏ ضد شتی اشكال العدمية 
السائدة Xu‏ » نهاية القرن » . إلا أن طريقة كامو وعقليته خاصتان به 

يبدأ كتاب « سيزيف » باحدى تلك العبارات النصتية التى تصف 
بها كامو : «ليس هناك إلا مشكلة فلسفية واحدة خطيرة فعلا” ‏ الانتحار» 
ولكن لا الاتتحارات كلها » بل فقط تلك التي لا تفع عادة » تلك 
الاتتحارات التي يجب » منطقیا* ء أن تتبع الاعتقاد بان الحياة خلو من العنی 
ولا تستحق ان تعاش . وعلى طريقة كامو » تنقدم هذه الحجة الجدلية بسرعة 
وعزعة : li‏ القارىء » وتجعله العبارة النصية بفز" من ساته » el‏ 
المسألة بكافة منطوياتها . « موضوع هذا المقال هو بالضبط BAJI‏ فيا بين 
العبث والانتحار » ch‏ مقدار دقيق يكون الاتتحار حلا" للعبث . » قد 
يخال الرء أن هذه ULL‏ أكادعية وضعت ف قالب حکم حذر » الى أن 
يدرك أن الربط على هذا الغرار البسيط بين فكرتين معقدتين كالعبث 
والانتحار » ثم الحديث deb‏ « المقدار الدقيق » » اعا هو مثل على الوضوح 
اللفظي اكثر منه الفكري . 

ستمر كامو بعد ذلك لیوضتح معنى لفظه «العبث» باقامة «جدران» 
من العبث حولنا . ويستخلص بتعاقب سريع من حياتنا اليومية امثلة من 
العبث شائعة الاستعال » باعترافه » في التحليلات الوجودية السائدة , 
وسرعة وصفه واعراضه عن المصطلحات العويصة مخدمان غرضه : « تفق 
أن يتهاوى حولنا ديكور حياتنا اليومية في حطام . اللباس » الترام » أربع 
ساعات ف المكتب او المصنع » وجبة أكل » الترام e‏ اربع ساعات من العمل» 
الاثنين » الثلاثاء » الاربعاء » الخميس » اجعة » السبت » كلها في نفس 
gl Ml‏ » والطریق يسهل السير فيه معظم الوقت . ولکن كلمة لاذا تظهر 
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ذات يوم واذا کل شيء يبدو متعبا ملونا بالدهشة . » W‏ 

« کل شيء » ۶ - ad‏ أحسن انتقاء اللفظتين . إذا لم bats‏ 
at JI‏ ونغرق في السبات ثانية » Gl‏ نبد بالنظر حولنا بأعين جديدة 
ونشرع في مغامرة ملای bith‏ » في igle‏ لهذا البعد القلق من المياة » 
العبث . ویداهمنا حس عرور الزمن : « نحن نعيش في الستقیل : e € Al)‏ 
« فما بعد » » « عندما تنوظف » » « عندما تكبر » ستفهم ۰ » هذا اللاتلاحق 
رائع » لأن المسألة في الواقم مسألة احتضار . » O‏ ان a" d‏ على انقضاء 
حياتنا هذا وجه آخر من آوجه العبث . 

وأحيانا” تداهمنا غرابة عالم الأشياء الحيطة بنا — وان تكن جيلة — 
وتداهمنا bole‏ التى نراها في الآخرين dE‏ أنفسنا : « اضطرابنا إزاء 
وحشية الانسان بالذات » سقوطنا الذي لا يقاس إزاء صورة هذا الذي 
هو نحن أتفسنا » « غثياننا » » کا يسميه كاتب * عصرنا ‏ هذا "La‏ هو 
العبث . والغريب الذي » في لحظات وجزة معينة » يتقد”م حونا في المرآة » 
الأخ المألوف المقلق الذي etos‏ في صورنا الفوتوغرافية ‏ ذلك Lal‏ هو 
ال 

آوجه العبث هذه كلها تنتهى إلى وعينا ليس للموت‌عامه بل لاحتضار I‏ 
« ما من اخلاق » وما من جهود عكن تبريرها مسبقا إزاء الرياضيات الدموية 
التي تنظي حالتنا OG‏ 

وبعد أن يكون كامو قد آطلعنا على آوجه العبث الختلفة وقلقنا إزاءه » 
پنصرف الى طرقنا في معالجة العبث وينتهي منها دون مماطلة . وإذ پنتقل من 
pe‏ الجسد الى العالم المجر”د c‏ تشتد فجته حرارة وتکثر الكنايات 
والتشابیه في اسلوبه . إنه يؤكد بسرعة أن الذهن لا بستطیم تفسير أو فهم 





الاشارة الى ole‏ بول سارتر الذي كان كامو قد راجع کتابه «الفثيان» في جريدة «الجير 
ربببليكان» ( ۱۰ تثرين الاول € ۱۹۳۸ ) * 
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الکون » حتى ولا الكائن البشري الذي يعمل الکون من خلاله : « هذا 
LUI‏ بوسعي ان آلسه فأستنتج أنه موجود . هذه Ale‏ العلل لدي” » 
والبقية تأويل ua» c.‏ الى الأبد غریبا* عن نفسي ... غریبا* عن نفسي 
وعن العالم . » Ls Jb ad‏ الجدران الآن . وحيث Gl‏ موث » فائنا مرغمون» 
بعکس الخالدين » على التفكير بلغة الحياة » ولا تقدر على فهم حياتنا » يرغم 
أن عقلنا يطالينا بتقليص اشكالها الشتيتة إلى وحدة ما منطقية . ولكن هذا 
أبعد ما نستطيع الذهاب اليه دون غش » دون أن "حل" الحنين والتضي 
عل" الققة . 

وسيل النحاة كلها مسدودة » لأنها چیعا تسمی وهمية : فالأمل الذي 
تقد"مه الاديان في حياة بعد الموت » أو اللجوء إلى تفسير ما عن طريق 
الفلسفة » إن هو إلا اسقاط لمنين الذهن الانسانى في بحثه عن الوحدة . 
لعل" قارىء « اسطورة سيزيف » LUE‏ شيء من الريبة اذ يرى هذا 
المؤلف وهو في عشرينياته ”يلقي عنه بسهولة بكل معضلات الفلسفة 
الكلاسيكية وعقائد الدين A JE‏ » غير أنه os‏ ولا شك بشيء من 
السرور حين يراه برجوه مباشرة أن بنظر ف لغز الحياة » وهو “pul‏ الذي 
بعود کامو إليه مداورة عن طريق الاتتحار . 

خط التعليل سريع . اننا غوت وحن نعل اننا غوت » وهذا كل ما 
نعرف عن نصيبنا . حن مرغمون اذن على التفكير بلغة الحياة » OS‏ الموت » 
بالنسبة JE‏ » لا معنى له . أما es VE‏ فانه Fc‏ ستنبط کامو ؛ الاعتراف 
بان للموت معنى : « لنا أن نضع قاعدة* هي » أن الرجل الذي لا بغش » 
ما يفكر فيه شرر فعلته » » ولكن الوت بلغة الانسان لا یمن ان يكون 
له آي معنی . بقيننا الوحید هو حیاتنا . فالنطق بقتضي Ob‏ نرفض رفضا" 
عنیفا* فكرة مهادنة الوت c‏ لان حیاتنا لا معنى ها فيا وراء ذاتها . ان التمرد 
على الوت هو الوقف الوحید المکن للانسان . 

وهنا ينتقل کامو الى الوضوع الذي بهمه SI‏ من غبره » الأخلاقية 
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اللي تنضنها «ax‏ . « للانسان العبثي » OY!‏ أن دخل السرح . 
« الانسان العبثى » إنسان بلا حنين . لقد قبل بأسوار سحنه والنتيحة 
المنطقية Jab‏ كامو . إنه شديد التعلق بالحياة » وهو عدو الوت . وف ذلك 
یکمن AST‏ الواعي على انسانيته . إنه ضد نظام الكون الطبيعي الذي 
تکون فيه كلمتا « LLI‏ والموت » بلا معنى » ضد الآلهة » ان ABT ECA‏ 

ثورة انسان كامو العبثى ليست ثورة على قسمة الانسان . اا هي 
جزء لا Tg‏ من قسمة الانسان . والتظي عن هذه الثورة هو التخلي عن 
جزء من إنسانية المرء » وهو الزء الذي *نغرى أشد ما Gu‏ بالتخلى 
عنه » لشدة ما يراودنا الحنين الى الأبدية » وحاجتنا الى الفهم الكلي . عکن 
القول إن انسان SE‏ العبثي LA‏ بلا أمل بالنسبة الى هذين الحلمين 
البشربين » حل الأبدية وحلم الفهم الكلي ؛ ولكنه ليس بلا أمل في الحياة 
ذاتها . إنه لا بعوزه الاعان بحقيقة نجربته ضمن اسوار سجنه » ولا بعوزه 
الفرح . والياة تيسر له امكانيات لا "نستتفد » له الحرية » ضمن حدود 
“LG s uS‏ » في ان شبلها . 

ليست هذه العقيدة جرد شکل جدید للهيدونية . * فالانسان العبثي 
عليه في كل ظة من حياته ان "بلقی في الیزان كل ما في وجوده الکامل من 
تقل "Lais cta‏ للاستسلام لدلائل تفاهته » وتشدیدا على التزامه 
العمیق للحياة . فاخلاقية کامو في هذه الفترة من حياته عکن تسمیتها 

وان الرء لیدهش عندما بأتى الى الصفحات التالية من القال واذا هو 
قد انتقل الى جو رومانسي يحيط عجموعة کامو من « الاناس العبثيين » . 
هذا الجزء من الکتاب اكثر اجزائه کشفا ء إذ يعبثر عن شهية المؤلف الشاب 
للحياة c‏ او قل قابليته للحباة . فكل“ من « JUST‏ العبث » الأربعة يجسد 


hedonism‏ » دهي البدا القائل بان اللذة هي الخیر الاسمی . (الترجم) 
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إحدى Om‏ کامو نفسه . ولئن بنذرنا کامو بأن حتی أحط البشر 
بوسعه أن BLL « LZ‏ العشة » » فانه لا بتوقف للتدلیل على هذه النقطة . 
ولعله يعتمد على مرسو EF‏ واف طاجته » فينطلق إلى ما بدعوه بالنماذج 
القصوى » إلى دون جوان » والممثل » والفاتح » والخلا”ق . ورغم ما في 
dod‏ كامو هنا من تحفظ » Uli‏ جد اكثر من صدى للشخصيات desea)!‏ 
التي عرفتها النهضة الابطالية . 
| دون جوان c‏ عند كامو » ماول ان يستنفد جميع امکاتیات الب 
الانساني التي لا تستدفد » لا عن دافم صوفي حو الطلق ولکن عن شهوة 
للتتويع الذي لا حد” له في كل وجه "à‏ عابر ul.‏ بعيش جیاش العاطفة في 
هذا التماس مع الحياة » هذا التماس الجرئي” الدائم التجد”د مع حياة لا 
ely‏ مها نال c a‏ ى ale‏ 

المثل يتلبس حیوات, مختلفة في تعاقب سريع » یمیش كلا منم JE‏ 
زخها على المسرح » مستهلكا” حياته هو لکیا ببب المقيقة لمياة الشخص 
الذي صاره مؤقتا c‏ رغم علمه Ob‏ هذه القيقة لا تدوم لأكثر من الساعتين 
اللتين يجسدها (ed‏ . وهو يفعل هذا ويكرره مائة مرة في مسرحيات لا 
يستنفدها إلا موته . ولكن كلا“ من هذه الحيوات المائة التى lald OA‏ 
وموتها على المسرح لا تقل أو تزيد آهمية عن حياته 00( 

آما الفاتح » في مصطلح كامو » فليس بالشسخص التاريخي المالوف الذي 
پنشر بالفتح سلطانه على الشعوب والناطق الجغرافية الترامية . فهو رما قد 
m‏ جا uw‏ د لا ee‏ طحة 
حديثه عن أنه قد يكون أصغر « عاذج » کامو سنا * . إنه الفاتح « الواضح 
leis‏ نله مالرو » والذي يعم د أن الفمل ei az.‏ لا تف 

€ : « 36 فعل مفيد واحد فقط » إنه الفعل الذي بصنم الانسان والدتيا 
ا 09 . هذا الفاتح هو الذي » إذ آدر ك 
لاجدواه الحقيقية » يستخدم كل وعيه وفعله المتكرر ضد قدرية التاريخ 
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ولصالح قضية الانسان الخاسرة بدا" . 

اذن فدون جوان » والمثل » والفاتح c‏ أمثلة لا على الهيدونية i" Al‏ 
بل على فهر الحياة » والذات » والسعادة » وذلك باكثار الدات التی لا 
يستنفدها إلا الموت : الحياة « يلعبها » هوّلاء « الأمراء بلا دولة » » e fn‏ 
o Lidl‏ الكبار الذين قبلوا GIF‏ ي الكون فراحوا OF‏ وشعلون دون 
ان پیر “روا وجودهم منطفيا ؛ معطين حياتهم معزی لا ستطیعون 
ola Jl‏ عليه . 

. وبالتالي اكير الأمراء والمنفيين » فهو الخلا”ق‎ » Ae أشد العبثيين‎ UT 
» ان اخلاتق يعلم أن العمل الفني” ليس إلا وسيلة يعيد بها » وقد عق وعيه‎ 
. * عيش حياته مرة بعد مرة » احتجاجا" » وثورة* على مصيره الانسانى‎ 

هنا بظهر سيزيف ؛ بطل العبث » جملا هذه الصور كلها » مخاطباء 
Us‏ مباشرة . ولكن سيزيسف » کرمز ؛ ie‏ بالضبط مناخ کامو 
الفكري » حتى عندما Bly‏ كامو بتوسيع الصورة مستغلا” شخصية سيزيف 
وأوجه قصته التبانة . 

قول كامو : « حكمت الآطة على سيزيف بأن بدحرج صخرة صعداء 
الى قمة جبل حيث نعود الصخرة فتندحرج Vy‏ بثقلها . ad‏ ظنت الآلهة ‏ 
في شىء من الق » ان لا عقاب هناك آشد" من واجب لا طائل فيه ولا آمل 
ار '"" » . والسبب في ذلك هو أن سيزيف » بمد موته » استآذن 
بلوتو بالعودة الى الارض مدة قصيرة لينفذ انتقاما* له » فوجد الارض 
جيلة ممتعة بحيث تقض عهده » ولم يمد الى العالم السفلي إلا“ عندما Say‏ 
bY‏ على ذلك . فسيزيف » في نظر كامو c‏ هو بطل العبث « بسبب احتدام 
عواطفه وشدة عذابه معا* . فازدراژه ALANI‏ € وكرهه الموت » وعشفه 
الحياة » كلها سبيت العذاب الذي لا بوصف » هذا العذاب الذي ستخدم 





2 للدزيد من بحث دور الخلاق كما في « سیزیف C‏ راجم الفصل 56 . 
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فيه كيان الرء بأجمعه لكي يحقق لاشیء . هذا هو الثمن الذي على الرء أن 
ددفعه مقابل متعات FR‏ 6 

من السهل تصوير عذاب سيزيف . ولكن العسير هو استجلابه الى 
البؤرة من تفكير كامو . فعذاب سيزيف يبدو فوق طاقة الانسان لأنه 
أبدى » غير أن كامو في الصفحات السابقة من المقال يشير ضمنا إلى أن 
Vas‏ عذاب الانسان هو كونه MOLT‏ الموت . في « اسطورة سيزيف ( 
في الواقع صورتان لسيزيف يصعب التوفيق بینها أحياناء . هناك سيزيف 
الذي يعود من الجحيم ليعيش في روعة الشمس والبحر » llle‏ بأنه لن يقدر 
على تحد"ي الآطة الا" مؤقتا ؛ وصخرته Mace‏ هي علمه بأنه مائت 
dle‏ . ولكن هناك ايضا سيزيف الذي "حکم عليه بواجبه الرهيب طوال 
الابدية . ومن الغريب أن كامو يرز اهتامنا على سيزيف الثاني هذا » 
جاعلا“ منه رمزا* للسعادة الميكرة للانسان . : 

. انهمك سیزیف عا فرضته الآطة عليه من واجب » فتخطی التمرد‎ adl 
وعندما پدنو من القمة وتاخذ الصخرة بالتدحرج عودة إلى السفح » فانه‎ 
پنظر الیها نتم وعيه ویشرع بنزوله هو وئید الخطى : « فرح سيزيف‎ 
الصامت كله هنا . انه عتلك مصيره . والصخرة ”ملكه  € . « وعلی هذا‎ 
الاصنام‎ eR 6 alic العرار نفسه ؛ فان «الانسان العبثي € » عندما تأمل‎ 
جمبعها . والکون اذا ما عاد فحأة الى صمته »؛ تعالت فيه آلاف آصوات‎ 
وراء‌نا المحيم حيث لا‎ LE الدنیا الندهشة الصفيرة » . من الواضح اننا‎ 
. € توجد « آصوات الدننا الندهشة الصغيرة‎ 

وف النهاية يتحول الرمز انية . « انسی الآن اترك سيزيف عند 
الحضيض من abe‏ » فالمرء دائما” نمود الى athe‏ . الا أن سيزيف يعلمنا ان 
ذلك الضرب السامي من الولاء الذي لا يعترف بالاطة وبرفع الصخور .. 
الكفاح” صعداء الى القمة كفيل Sic Ob‏ قاب الانسان . فعلينا أن تتخیل أن 
سيزيف سعيد ٩‏ » . أبة قمة ۶ إن الاخلاقية التي يتميز بها ابطال كامو 
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. الاربعة مستمدة من التوکید على ألا" طريق » صاعدة » هناك‎ X LUI 
» بيد أن سیزیف الآن بطل خلقي » رواقي" » ممن بان كرامة الانسان‎ 
. » برغم الآطة » تتطلب منه أن « يكافح صعداء الى القمة‎ 

ومن الظاهر أن لرمز کامو "le Jl‏ عديدة » وأن ILS‏ فيا ببدو اشتط 
به الى ما وراء الفكرة التي شرع بتوضيحها » كاشفاك بذلك عن اعان داخلي 
تنبىء عنه رغبته الحريصة في البقاء ضمن نطاق « الدلائل » . فسيزيف وهو 
يكافح صعداء الى القمة ؛ مع علمه بأنه لن پبلغها ‏ قد يكون رمزا" للانسانية 
جعاء . وعظمة سيزيف » في التحليل الاخيز c‏ وكذلك سعادته » iO‏ مسن 
أنه لا يستطيع OT‏ بسمح للصخرة بالبقاء في اسفل المنحدر . 

LU d,‏ المقال تصطبغ XS‏ « عبث » »كرمز سيزيف » بعدد من 
المعاني مع شيء من الغموض . وكذلك الأمر مع كلمة « رد » . هلل 
العبث في حالتنا الانسانية حد"د بانغلاقها على الفهم آم بكو تنا مائتين ۶ على 
ماذا نتمر"د الانسان بالضبط ۶ أعلى الموت » آم على الحدود المفروضة على 
عقله » أم على غموض الكون ۶ ما هو هذا التمرآد الذي ينتمي إلى رضا 
كرضا سيزيف ‏ مها يكن وجه المشكلة الذي تنمعنه » فان الفال داي 
نا الى تنيجة واحدة : LELLI‏ جدا بالنسبة للفرد ۽ لا يدرك الرء السعادة 
^NI‏ بوعي واضح لمعطيات الحياة ؛ لا عکن للسعادة » في جوهرها » الا ان 
تکون مساو 4 . فالانسان العبثي » تعریفا* » متعلّق بالحياة » وکل مراوغة 
للحياة هزعة واستسلام . إن ELI‏ صخرتنا . 

بكتاب « اسطورة سيزيف » بدأ كامو كفاحه ضد العدمية . لنا أن 
تتخيل » ولو بشيء من الصعوبة » ان سيزيف سعيد » غير أن صورة اخرى 
للانسان lu‏ بالبروز في br‏ القال c‏ تتخطی صورة « الانسان العبثي » . 
لعل اس" العمیق بالعبث الذي حاول كامو هنا التحکشم به » لا جرد 
التخلص منه » كان يوازنه امان فطري ععنی خلقي للحياة : فدون جوان 
وسيزيف تبادلان نظرات التساؤل من على بعد . واذا ,^ الاعتبار للحياة 
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والسعادة قد CU" V‏ ولا ندري كيف » إلى تمجيد الواجب الذي بقنضي 
ضربا من تكران الذات . 

في تنمية D‏ سيزيف » نشاط ممتع » اذ يتقد”م الكتاب بايقاع مرح يصل 
بين اقسامه المختلفة » موازنا؟ ضيط النفس ورصانه اللغة الباديين . مالرو 
ليس بعيداء في الخلفية » يوحي ب « رجولة » اللهجة التي يكاد كامو 
lee‏ عن تصميم dee ale‏ تافو ]لذ «là yl‏ على النبرة والایقاع تعلتل 

بعض عدم اكتراثه لتحو”ل المضمون آحیانا" في ألفاظه . ولعل الغموض 
مقصود » OY‏ العدو هو العبث بشتی اشكاله ولا بد من السيطرة عليه . 

بوسع القارىء أن يثير JE LUI‏ بعد السؤال » غير ان المشكلة في 
جوهرها قائمة » قيام الحدس الخاطف الذي ناقض به كامو عدمية” يرفضها » 
DUG‏ بصراحة ان قيمة BLL‏ لا عكن محديدها jali‏ معناها » وان 
تحديدها يجب ان "us‏ بالكيفية التي حياها li].‏ الهم هو « اسلوب » 
الحياة الخليقة بالانسان . وهذا az‏ ذاته پفتح الباب لاف كامو العنيف مع 
الایدیولوجیات كلها » ا بفتحه لاستقصائه « الطريقة » التي بوسع إنسان 
ستحق هذه التسمية أن نشعها في حیانه . وهكذا فان هذا المقال من معالم 
تاريخ الافكار في قرننا هذا أنه » لكامو » da‏ انطلاق . 

إن هدف d c fll‏ «اسطورة سيزيف» يفسّر طريقته ويبررها. فالمقال 
موجه للعدمي" السلبي" الذي رأى البرهان بتکرر على عبث المحياة 
وسخفها . «كل شيء قد ”عطي ولم شتر أي شي۰» في هذه -Lai‏ هذا 
هو الوضع الذي يريد كامو من العدمي أن بتخطاه . فیختار dad‏ واحدة 
للتعبير عن آوجه العقبة الأساسية » « العبث » » سواء أكان العبث في 
were‏ موت الانسان مع مطالبته الملحتة بالخلود » أو في عدم التباسك d‏ 
تحجر بنه وبحثه عن الوحدة العقلانية » أو في تفاهة حياته وتعلثقه بالقيم والعاني 
المطلقة . 

وهذا ما Fc‏ كامو عن مالرو وسارتر اللذين AEST‏ ما ستعملان هذه 
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اللفظة . عبت حالة الانسان » عند مالرو » هو في حاجة الانسان الى التسامي 
على حتمية موته . فعالم مالرو عام صراع وتعذیب نری فيه "lal jl‏ 
مستیتسین شديدي الوعي ينتزعون موتهم من بدي صدفة عشواء اذ 
يتعمّدون الوت على نحو معين . 

أما عند سارتر » فالعبث Sp?‏ بفلسفة ‏ اکثر » بأنه تتيجة ظروف 
الانسان مجتمعة” c‏ ومن هنا Lis‏ التقزز والغثيان اللذان يحسها الانسان 
السارتري في الكون « اللزج » « المليء » الذي لا مكان له فيه . وسارتر 
عيتز بوضوح بين استعماله لكلمة « عبث » وبين استعمال كامو لها » مشد"دا 
( كا Jai‏ كامو (WE‏ على أن كامو ليس وجوديا بل fle BST‏ على 
نهج كبار الاخلاقيين الفرنسيين في القرن السايم عشر . 

العرث عند كامو لا يتطلب کونا* غير عالمنا اليومى » أرضنا کا نراها » 
رفاقنا البشر » آنفسنا . فهو عازج حياتنا اليومية » ولنا أن جابهه d‏ كل 
لظة » وشکره بفعلنا . وقردنا على العنث مدا عندما بعقب حستنا بوجوده 
رفضنا OL‏ “نهو س وتشتل* به . انه حالة ذهنية . والتو AS‏ الذي مجعله 
مالرو على الوت يحو”له کامو الى الحياة ٠‏ والتوکید الذي يجعله سارتر 
على الحرية الكلية الكامنة في ظروف الانسان الكلية » يجعله كامو على 
الوضوح . 

فرغ كامو من « اسطورة سيزيف » عام 144١‏ € ولكنه لم opts‏ 

حتى عام ۱۹6۳ € وهو آشد أعوام الحرب الجهمة جهامة . لقد كانت هذه 
فترة خطيرة لكامو : فقد اخرط في الصراع العاتي ضد الاحتلال النازي € 
وعام ۱۹۸۳ هو تاريخ اولى D‏ رسائله الى صديق AUI‏ € . كان مناخ حياته 
وفكره قد تغير تفیثرا* دراميا منذ اواخر الثلاثينيات » عندما كان قد شرع 
بالتخطيط لکتاب « سيزيف » في وهج الشمس الأفريقية . وهدفه ب رد 
الاعتبار للحياة كفيمة خطيرة حد ذاتها ‏ كان قد دفم به الى اقتراح عط 
فردي للأخلاق معظمه حمالي” . و « الانسان العبثي » يحو“ل حاجته للوحدة 
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والاستمرار من الطلق إلى النسبي » من الکو الى حياته هو . فیضرض 
على حياته اسلو Ab‏ » وقاسکا » EC‏ امثلة عليها في عاذج : مثلاه d‏ 
الب » ومثلا” في اللعب » ومثلا* في البطولة » ومئلاه في الثابرة LEAH‏ 
pal‏ . 

وف Js Stall‏ اساسي وتعصتثب بين للقيم الخلقية البطولية » كاد 
LAWS‏ أن يغيب عن جهرة القر“اء آیام الحرب وهم في تكبتهم » اذ كانوا 
اشد biasi‏ الى « المرض » الذي آحاد «aJ sl‏ وصفه » منهم الى فكرة 
السعادة الفردية التي قد مها کعلاج : d‏ عام ۳ كان وصف سارتر 
للوجود » للغثيان والقلق » أقرب الى حالة العصر العاطفية . أما صفاء 
D‏ سيزيف » ودعوته الى السعادة » فقد كانا أقرب الى فترة ما قبل الحرب » 
ورعا الى كامو کا عرفناه قبل الحرب . 
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à»‏ كل oy 1s yl‏ عسقة ‘ لا هی 
بالدمرة ولا الخلاقة K di ae‏ 


« وهران » أو مستقر المينوتور » O‏ . مقال كتبه كامو عام 144١‏ » 
وهو من أمتع وأبهج مقالاته القصيرة . جو"ه قريب من جو « الصيف 
المزائرى » فى موعة » اعراس » » و « دليل صغير لمدن لا ماضى O «lb‏ 
passé‏ ع Petit Guide pour les villes‏ . هذه القالات الثلاثة كلها تستفید 
من حب کامو للجزاثر » الذي رعا كان حبته الق والاوحد : « أما 
بشأن UE‏ » فانني Ao‏ آخثی أن آضرب على الوتر الداخلي الذي 
عثلها في سريرني والذي آعرف آغنیته الضريرة الوقورة . ولکن بوسمي على 
الأقل ان اقول انها بلدي ا حقيقي 6 lalai casi gils‏ واخوتي d oa‏ 
الصداقة الذي qe‏ عندما à ei‏ آي مکان à‏ العالم © » . هذا 
الضبحك موجود ف « وهران » أو مستقر الینوتور » . قفي ۱۹۳۹ 
و ۱۹6۰ أدرك كامو توازنا” موفقا في كتابته g‏ اذ ان هذا المقال يبدو أقل 
افتعالا” من « سيزيف t‏ بعد أن اكتسب سرا" ومرونة و اطمئنانا" نراها 
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كلها في « آشحار اللوز » الذي كتبه عام .144 » OUT‏ هزعه فرنسا . 
وهران وسکانها يجري وصفهم بدقة وطرافة في « مستقر الینوتور » » 
ولکن ليس من أجل الوصف وحده . إننا نراهم في ضوء «العبث» » وهذا 
مثل ST‏ على ما لکامو من جغرافية روحية شخصية . فوهران » کالزاثر 
وقسطنطينة » احدى هذه D‏ الدن التي لا ماضي ا » » حيث یکسون 
الانسان » علی حد" را ي كامو » بلا تاريخ » او تقاليد » او عقيدة يرجم 
e‏ » فبحابه وجهاك لوجه هذه المقيقة elo DI‏ ؛ حقيقة وجوده الذي N‏ 
Éi por]‏ . ان وهران توضیح اوضم ميتافيزيقي . وطبيعة الارض As All s‏ 
تعمتّق هذه الرؤيا التي يزيد من b eZ‏ باضافة شبه فکهه لاسطورة 
المينوتور . فالرء في وهران یلته النوتور » هذا ee‏ الذي لا سیر 
غوره في حياة جسدية لا عستها اي لون من الوان القلق Le CUI‏ . فلا عجب 
اذن أن بعض الوهرانین قد احتج منضبا* على Jl‏ ! 
مجعل کامو نقطة انطلاقه آبرز ميتزات المشهد الطبيعى حول وهران 
- الصخور الجرداء التي في التلاع الجبلية وساحل البحر » والهندسة 
Ay Ji‏ لدينة تدير ظهرها الى البحر ‏ ویقیم تقابلا” درامیا . الطبيعة والناس 
في وهران لا تداخلان ء كأنهها عالشان ظهرا* لظهر . « عندما اضطر اهل 
وهران الى العيش إزاء مشهد رامع » انتصروا على هذه الحنة الرهيبة بأن 
و قتو" أنفسهم عبان قبيحة » . وبهذین العنصرین جال الارض العاري E‏ 
الذي يحسن وصفه » وقبح disall‏ الاغیر وعادات سكانها الغرسة » التي 
تثير روحه الفكاهية ب يقحم كامو في وصفه تلاعب التناقضات . يبني 
مشاهده المحببة من كتل الحجر » والنور » والألوان ؛ ثم يبيل "Us‏ عاطفة 
ساخرة في غرائب ما صنعه الانسان الصغير في مدينة أحاطا إلى Jin‏ محصئن 
ضد غزوات ul‏ نسان òl.‏ اباد abVJl‏ ى الذي aiit‏ كامو هنا آمر نادر 
في مقالاته » ولعله فتر الفكاهة وانعدام الحدل الأخلاقي اللذين سيران 
s ES.‏ اللاحقة . تستحيل المدينة خيالا” آمام اعیننا » ومع ذلك فانها لا تفقد 
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شخصيتها المحسوسة المتميّزة . 

حول وهران نرى « الطبيعة الأفريقية الوحشية 6 مسربلة ببهانها 
الملتهب . وإنها Feed‏ من خلال الددکور الثقيل اليني" عليها » وتنطلق 
صارخة من بين بيوتها ومن على أسطحها » . سماء « معدئيكة » ۾ pW‏ جرداء 
مسننة ؛ « قابعة في البحر كوحوش سرا » » ووراء ذلك تمتد الكثبان 
الموحشة على سواحل لا تنتهي إن الشهد حي" عجيب . إزاءه » دوعا 
انسجام » تقف وهران غبراء غريبة » lle‏ ونوافذ حوانيتها التي لا 
“تصد”ق 6 واس ستعراضها اليومي للمراهقین في شوارعها G ela‏ 
الاحذية ومباريات الملاكة . تكاد الرؤيا تكون سريالية » واضحة قوية 
كرسم زيتي » دقيقة isle‏ في تفاصيلها المجسئدة المضحكة . ا مينوتور هنا 
في ee‏ » عا في الأرض من جال ولامبالاة WT‏ وحشي » وما في السكان 
px‏ الوعي از یت اشنا . واستحضار الینوتور خياليا 

فضی الى تأمل شخصی شخصي بدمج به کامو مدينة وهران في آودسکتها الروحبة: 

ا الزدوجة حيث Y‏ شترله الانسان dahl g‏ الا في انعدام 
eea‏ دعوة البینوتور اعا هي « إحدى الدعوات النادرة اليوم 
ما جود به الأرض «Ule‏ . إنها تعري نترك تلك الصفة الاورو 4s‏ ) عصطلح 
كامو ) المناقضة لافريقيا » حياة الذهن . غير أن وقفة كامو عند وهران 
كانت قصيرة . 

لقد تغيئرت کثیرا* طجة مقالات كامو في السنوات التى عقبت كتابته 
«وهران » او مستقر المينوتور» . فاختفى فيها العام الجليل المتناغم الذي 
alte‏ المشهد الافريقي . حى في «اسطورة سيزيف» » حيث paii‏ الوصف 
على بضع صور انسانبة » كان هذا العالم موجودا* ضمنا*: فدون حوان » 
والفاتح » وسيزيف نفسه » كلهم يتحر کون ف ule‏ منفتح فسيح » والكثير 

من الصور الكامنة تذكثرنا بهذا الشهد العاطفي . وعندما نعلم of‏ هذا 
العالم كان » à‏ کتادات کامو الاولی » العادل gid!‏ للسعادة والحب » فان 


۳۳۱ 





اختفاءه یکتسب معنى خاصا : لقد بدأ تفي هيلانه C?‏ . آما النوازن بين 
الوصف والخبال » والخواطر والتأملات - الذي حققه ببراعة في «وهران » 
او مستقر المينوتور» و «اسطورة سزيف» -فقد اختل” حت . فرجل 
MERERI ET‏ عالم كامو » عهاتراته الخادشة ومطالبه الباهظة » 
لیس eis‏ «الانسان CAF‏ الاساسي » ذلك «الأخ» الثمال افريقي 
الذي کان كامو Go‏ الآن بعابثه برفق او يتأمله بعطف . هنالك اذن كامو 
مبكثر لن بظهر ثانية حتی عندما عاد کامو » بعد ذلك سنين کثبرة» ستقصي 
تجواله eaa‏ في الزاثر وتیباسه . 

لقد قبل ان الفترة الواقعة بين عامی ۱۹6۰ و ۱۹۵۵ خلقت شقا LLE‏ 
في نفسية الفرنسیین » وهذا الکلام يصدق اکثر ما يصدق على ألبير کامو . 
po tiara‏ مقالاته . في « سنة المرب كنت قد عزمت على (M‏ 
برحلة يولسيس مرة اخرى ... ولكنني فعلت كا فعل الآخرون : لم S‏ 
آخذت مكاني في خط الانتظار الزاحف آمام باب المحيم الفتوح . وشيئاة 
فشيئا دخلنا . وعند أول زعقة من البراءة المغتالة » انغلق الباب وراءنا 
بعنف . كتا في الجحيم » ولم GU c E‏ منه UME‏ حتى اليوم  »‏ . 

كان هذا جحما من صنع البشر » وتزعزعت لذلك ثقة كامو الاولى 
بالناس » وفي ذلك اندحار لأي كاتب : « لقد حطتم شيا فينا هذا الذي 
alat;‏ في السنوات التي عشناها مؤخرا . ذلك الشيء هو ثقة الانسان 
الخالدة التى كانت esu‏ الانسان دوما” على الاعتقاد ot‏ المرء سيحصل 
على استجابة انسانية من الآخرين إن هو wee‏ بلغة الانسانية D‏ » . 
وعندما راح سارتر پناقش كتاب « المتمرد » » اتهى ut HS‏ يحب الانسانية 
ولكنه لا Gh‏ بالأفراد » وف هذا elg Yl‏ شيء من الصدق . فكامو » لكا 
ينقذ شيا من خرائب المرب » بدا مكرها على أن يقسم الانسانية » ببساطة 
يوم الدئونة » الى « ضحابا وجلا”دين » » « العادلین والظالمين € € 
« الصادقين والکاذین » . وكان من العسير التوفيق بين موقفي القاضي 
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والفنان » غير أن » المتمرد » ( ۱۹۵۱ ) » وهو مقاله اهام التالي » عثل 
ad gle‏ هذا التوفيق 

في السنوات التي تفصل بين « سيزيف » و « المتمرد » » كتب كامو 
عددا* من القالات القصار وجموعة « رسائل الى صدیق sll‏ ) . وقد 
دمج اکثر هذه القالات في النهاية في « المتمرد € مع حویرات ثانوية » 
مشبرا* بذلك الى ان هذا المقال ليس منهجيا » فهو انما يلقى الضوء على 
جوانب المشكلة المختلفة کا خطرت للمؤلف . وهكذا فان مقالات 
وافتتاحات کامو كلها تفر با" التي کنبها بين ۱۹2۳ - تاريخ اولی « رسائله 
الى صدیق ألماني» ‏ و ۱۹۵۱ آدت الى هذا القال في التمرد OD‏ ومن آهمها 
الصفحات المجموعة في « وقائع ١‏ » نحت عنوان « لا ضحايا » ولا 
حلا دون ع )~ Ni victimes, ni bourreaux‏ ¢ ومقالان من جموعة 
y‏ الصيف » : « برومیئیوس à‏ الجحيم ) M. ( Prométhée aux enfers‏ ( 
و « نفى L'Exi d'Hélène « aia‏ ( ۱۹6۸ ( . هذه كلها عكن أن 
نسميها « الدورة البروميثية » : فقد حل OW‏ بروميثيوس محل سيزيف 
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[ ان نکتشف التار من حدید‎ Ue» 


ما زال برومیئیوس » من بين شخصیات الأساطير التي ورثناما عن 
الاغرشق » الشخصية الفضلة لدی الادیاء منذ الفترة الرومانسية . ولشد 
لازم الادب والفكر في اوروبا طوال هذا القرن » وبخاصة في السنين 
الثلائین الاخبرة . فو ”صف العلم الحديث » والنظرية السياسية الحديثة » 
والادب الحديث. » palie‏ متباينة من التأكيد » بأنها كلها بروميثية . ولا 
عجب . فالذي سرق النار من زیوس » وحر"ر البشر » وانتصر على غضبه 
TE‏ الظالمة » و باشر نظاما* حدیدا* N « Ju‏ بد" أن یکون شخصية 
Cue‏ بالعاني لعصرنا الراهن . 

لقد اصبح برومیثیوس آول الأمر رمز لثورة الانسان على الحدود 
التي فرضتها عليه الطبيعة ؛ فبرومیثیوس المقيئد بصخرته » الرافض عدالة 
ز یوس » يبدو لأول وهلة أنه ate‏ « الانسان العیثی » 5 بصفه کامو في 
« اسطورة سیزیف » . وعندما نری بطل السرحية التي اقتبسها کامو عن 
«برومیثیوس مقیتدا*» لایسخلوس ( وهي من اولی السرحیات التي هيكاها 
ل «سرح المال» ) پتشکتی AG‏ : « المقيقة آنتي ما عدت استطیع أن 
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آعاني واکون محقا* » ub O‏ سدو U‏ کمن SY Eg‏ يكون » الانسان 
«fol‏ . غير أن کامو Jp‏ شخصية سيزيف في البدء » لأنه يريدا أن JAS‏ 
«الانسان العبثي» سعيدا” . بروميثيوس ليس سعيدا » ما يجعل سيزيف » 
من هذه الناحية » عكس بروميثيوس . وق السنوات التي تلت ۱۹۵۳ € 
9 شتاء المالم » » جمل کامو يشير الى بروميثيوس » ولكنه بروميثيوس € 
وقد رحل شوطاه بعيدا” عن الميثولوجيا الاغريقية » وتجستده المعاصر هذا 
أحضره كامو في « المتمرد » . 
إن « المتمرد € يتقمى « رحلة برومیئیوس العجيبة » في اسطورة 
اختلقها كامو بكاملها ووجتهها الى معاصريه : 
بعلن بروميثيوس كرهه ABH‏ وحبه للانسان » فینصرف مزورا 
عن زيوس الى البشر ليقودهي في de‏ على السباه . غير أن البشر 
ضعفاء وجبناء ولا بد لهم من تنظيم . وهم يحبون المتعة والسعادة 
الآنية . ولكي ينسوا ؛ OA‏ تعليمهم ان برفضوا حلاوة كل يوم . 
وهکذا بنذو برومیئیوس سيداء ينك Ag‏ ثم ale‏ . ویستمر الکفاح 
ويصبح مرهقا" Uu o a‏ 
شکون حتى في وجودها . فلا بد من اتقاذهم من آنفسعم . فبقول 
هم البطل الآن إنه يعرف المدينة ونه وحده يعرفها . والذین شكثون 
سيقذف بهم الى الصحراء ء da rents‏ على صخرة » ويقدامون 
فرسه للطيور الحارحة . أما الآخرون فعليهم جیعا" ان سيروا Ó‏ 
الظلام وراء السید المتأمل الوحید . برومیئیوس وحده آضحی اها" 
کم وحشه البشر SG, Lu RE‏ ال 
فهو لم بعد بروميشيوس » انه قیصر . ? 


هذه E‏ و اسطورة بت تضاعف xe lal jae‏ د 


۳۳۹ 





التمرد أن يهاجم معبوداك قویا من العبودین التقلیدیین في نظر العدید س 
مواطنبه » اسطورة الثورة . ولكن من عدم الانصاف لبروميثيوس او كامو 
أن تترك اسطورته عند هذه النقطة » OY‏ برومیئیوس » E‏ كان كامو يعلم 
جيدا » شخصية يستحيل تحطيمها : y‏ لقد اتفذ بروميثيوس لنفسه OW‏ 
وجه أحد ables‏ فالصرخة نفسها ما زالت تتعالى من أعماق القرون » 
وتتحاوب في آعماق صحراء سيثيا » . ۱ 

ان « التمرد » » في النتيجة c‏ صرخة بطلقها « آحد آبناء » بروميثيوس 
الحقيقى احتحاجا* على احراف البطل . (۳ کامو يدعو القال اعترافا" » وقد 
نفكمه Ula dat‏ وفق منظوره الخبالي الخصب للامثولة البروميثية . وما 
تكن طجة المقال موضوعية » فان التجربة التي حدت بکامو إلى كتابته 
شخصية صرف . قد لا تكون التجربة شائعة شيوع مجاپة « العبث » » 
لأنها على شيء من التعقيد : فهي » رغم اقترانها بضرب عنيف جدا" من العمل 
السياسي» فكرية بطبيعتها . واذا وردت صور الجحيم » والنيران» والدماء » 
وصرخات eb YE‏ » وشخصیه ALI‏ » وتکررت الى حد الرتابه » فليس 
ذلك من قبیل البلاغة أو الخطابة . مثلا» عبارة S‏ « زعيق البراءة المغتالة » « 
باعتبارها E‏ يداك بلاغيا غريباك » قد تجعلنا نسم » ولكنها لكامو ليست 
جرد بیان لفظي . وهمذه التجريدات والتعممات » مثلا” : وجه عصرنا 
y‏ الرهيب » أو « القز"ر » ؛ « تربة كثيفة من اطور CEU‏ ؛ « عنف 
الوحش اللاعقلي » ؛ « هيكل basal‏ وقد ازدحت فيها الأشباح » ؛ 
« الصياح » ؛ « الهياج » ؛ وصور عديدة أخرى كهذه اعا تعبر عن قلق 
رجل حساس تتناوش نفسه فوضى عصره الفاتكة . والقرينة التي de‏ على 
صدق هذا المقال لن جدها في الأدب » أو العقامديات » أو LL‏ : إننا 
aa‏ في التاریخ العاصر . 

قد شرح کامو ذلك بوضوح : « في الأصل من کل همل نكاد جد 
دائما” عاطفة بسيطة عميقة JU‏ التآمل les‏ وهي » دون تبرير ذلك العمل + 
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كافية لتفسيره . بالنسبة إلي” » ما كنت SY‏ التمرد » لو qal‏ في 
الار بعینیات ۸ آجد نفسي وجها” لوجه أمام أناس لم لم أفهم أفعاطم . 
ee ot‏ ی ای یی ما 
عن النظر إليهم . » فالقيقة القلقة التي اکتشفها کامو هي أن « اطرعة .. 
خی سا رای (mme‏ شرا ]ام 
العالم » بوسعها أن تفتح ومع . » (CO‏ وبعبارة آخری » Ad‏ استحال على 
کامو أن يفم كيف مکن للجرعة لا أن "تنگم فحسب » بل أن تبرعر عقليا 
La b,‏ 

ثم ail‏ » إزاء هذا الارهاب المتعمّد المنطّق » ele‏ ”ده اللاعنطق » 
التزامه الصراع المثل في حركة « القاومة الفرنسية » : « إزاء جرعه ممنطقة » 
كان من الضروري على الأقل أن نضم آسبابا* لمق" ... آما آنا فقد استغرقت 
في ترد كان Ail,‏ من نفسه » ولكنه غير واع بعد لأسبابه . » C)‏ وهنا 
بلاقي كامو خصمه القديم » العدمية الفكرية التي حددها في « اسطورة 
سيزيف » . وهي الآن "تلفی لا عوجة عارمة من ELBI‏ » بل dem‏ معين هو 
وليد x E‏ جعله برضی بتضحية حياته من أجل شيء بتجاوزها . 

المشكلة » في الأصل » Lead‏ مذكورة بوضوح d‏ « رسائل الى 
صديق آلاني » . ففي ايام ما قبل الحرب كان كامو وصديقه الالاني قد 
اتفقا على ان الدنيا » ما دامت بالنسبة البها لا تدل على وجود نظام خارق » 
فان کل ما فیها من معابير الخير والشر » شکلیا" أو eb»‏ اعتباطي" 
كيفي” . غير أن ما فعله کامو و کثبرون سواه كان ley‏ على تقيض ذلك . 
فموضوع الرسائل المكرور هو OF‏ العدالة موجودة » ولكن هذا الاعان لا 
يستند إلى دعامة عقلية . « بدا لي حينئذ » عا أنني لم أعرف اكثر من ذلك 
ولم آجد عونا“ اكثر ما وجدت » آن" علي" أن استنبط قاعدة مسلكية ورعا 
قيمة اولی من التحربة الوحيدة التي وجدتني على اتفاق معها : Va BE‏ 
فاذا لم يكن بالامکان ae‏ قيمة خلقية عقلية “يميكز بها عنف « الجلادين » 
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عن عنف مقاومیهم » فان التضحیات الترتبة كلها ستکون عدعة العنی , 
« هل بوسعنا » دون الرجوع إلى البادیء الطلقة ؛ أن ننجو من منطق 
الهدم ۶ .. » هذا هو السؤال الذي Sole‏ کامو الاجابة عليه » معتمدا 
تفص تجربته موضوعیا » في مقال عنوانه « تأملات في السف » 
Réflexions sur la violence‏ 4:5 عام «esl, M £o‏ في كتاب 0 المتمرد » مع 
القلیل من التبدیل . 
o,‏ ولکن الفترة ما بين ۱۹۵۵ و ۱۹۵۱ »عندما فرغ کامو من « التمرد » » 
شهدت TO AES‏ إن لم يكن في عتواه . كان تفکیره عام 
٥‏ عا في التسلط النازي من عنف وقسوة ؛ ١545 pleg‏ » حين كتب 
« لا ضحايا » ولا جلا”دون » » بالحرب الباردة ؛ آما عام ۱۹۵۰ فالذي جعل 
شجبه هو خطر العقيدة الماركسية . وهكذا فان مقاله في التمرد E‏ وتطور 
ضمن سياق سياسي متغير » الأمر الذي وجثه تفكيره » الى حد" ما » وجهة” 
لم بتوقعها يوم US‏ « تأملات ف الشف » . وق اثناء هذا 
التطو”ر » وبسیب اخراطه في العجيج السياسي الذي عقب تحرير 
فرنسا » جاوز كامو مسألة التوضيح الفكري لموقف al‏ في السابق » 
وانساق إلى مهاجه فكرتين عزيزتين على اليسار السياسي : الأولى » تتمثل 
في العقيدة المأخوذة عن هيغل » والقائلة محتمية وجهة التاريخ ؛ والثانية » 
تنمثل في طبيعة المواقف السياسية في فرنسا التي تقول : كل شيء أو لا 
شيء ! فالدراسة التي ارادها في البدء سياسية » تحو”لت إلى موضوع شديد 
الالتهاب . 

لم يكن كامو أول من ينتقد نظرية اليسار الفرنسي وأساليبه . هناك 
دراسات معاصرة لا حصى للتأويل الهيغلي الماركسي للتاربخ » ولقوة 
الاسطورة الثورية في الاحزاب اليسارية الفرنسية . OO‏ على أن هذه 
الدراسات كانت اختصاصية لا تبلغ إلا جهورا حدودا* من الناس € وم 
يكن ja‏ لتفوها » بعكس كامو » مناصرين معروفين لليسار الليبرالي” . ولذا 
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فان ردود الفعل كانت عنيفة بين المثقفين اليساريين » من الشیوعیین إلى 
« التقدميين الکائوليك » c‏ ناهيك عن الوجوديين السارتريين الذين غثلهم 
dle‏ « الأزمنة الحديثة » . وتضاعفت الفرص ALLI‏ لسوء الفهم والنقاش 
اللتهب . 

ان کامو يتفحص فكرة التمر ”د  »‏ تفحص من قبل فكرة « العسث »» 
لكي شم الأسباب الداعية إلى موفف كان قد انخذه » فيستنبط النتائج 
طبيعة التاریخ » لم يتوقف فيا يبدو لكي يعيد قراءة كتب هيغل وما ركس 
كلها , فا مهم" لديه » من أجل مقاله » هو ie‏ بعض استنتاجات وفرضيات 
هذين الرجلين بتحليله هو . فاي" اساءة فمم هذا » V‏ رأينا في خصمه 
الوجودي السيد جانسون » وتعنيف كامو على عدم دقته المدرسية » اعا هما 

بدا كامو « المتمرد € بدراسة شخصية لمنطويات XE‏ فردي” : 
فالعيد * » في فعله العنيف » يتمرد على سيده GY‏ پشعر على نحو غامض بأن 
سيده قد جاوز ALI‏ الذي عكن ان بتحمله » فاتنهك حرمة شیء جوهري. 
فالتمرد » اذن » بصبح رفض حق السيد في الحرية المطلقة والتشديد 
على ان للعبد المق فى الحد” من هذه الحر”بة» ولو 
اقتضى الأمر العنف » ليحصل على قسط من العدالة لنفسه . وحق العبد 
بعلو على وضعه الفردي » لأنه مستعد لفقدان حياته من أجل التمسك به . 
وهكذا تصبح علاقة السيد — العبد ۲ نزاعا* بين رجلين حول حق” » 
حول حد" مقر“ر للحرية الفردية » وهو حق نافذ یم الناس . وقد لقص 
كامو هذه الفكرة ععادلة كثر الحديث فيها: « آغر"د» ولذلك نحن كائنون € 

ثم يعر “ف الكاتب التمرد «V‏ « الدافم الذي يبعث فرداء ما على 


في « تأملات في العنف € 6 بختار المؤلف « الموظف € عوضا" عن « العبد » . ففي عام 
٥‏ كان كامو اقرب الى البيروقراطية النازية منه الى هیفل . 
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الدفاع عن كرامة هي مشاع بين الناس كلهم . » فهو بشمل فكرة قسط 
من AN‏ & وقسط من العدل ؛ ويؤكد على التضامن الانساني الذي یضع 

حدا » بدوره » للتمرد نفسه . لفظة « لا ! » التي يقتذف بها المرء في وجه 

أي انتماك تخطتی الد c‏ ينطق de‏ باسم م البشرية جمعاء » وتفترض ان تمر”د 

العبد oz‏ ان يكف حالما يبلغ ae‏ . أما اذا اد "عى العبد » بدوره » 

بارية الطلقة c‏ فانه يصبح عندئذ هو السيد لعبد AT‏ يفتئت على حقه . 

فتعريف كامو يشدد على النسبية المزدواجة في التمرد . نوع التمرد 
الذي يعر ”فه بضاد الموقف القائل : كل شىء او لا شىء وهو الوقفف 
الذي غالبا ما بقرن بهذه الكلمة . وعا أن هذا الموقف جزء من الايديو لوجية 
السياسية في فرنسا ( وعلى الاخص الابديولوجية اليسارية ) منذ الثورة 
الفرنسية » فقد كان ف توحيه كامو للمشكلة من المتفجرات اكثر ما سدو 

لاول وهلة * . 

بعد أن يقم كامو تعريفه ویبرز وجهة المشكلة » یمود فيحدد جال 
مقاله زمان"* ومكانا” . فهو يريد النظر في العالم الغربي قفط منذ القورة 
الفرنسية . لقد بدا له ان فكرة التمر o‏ كا بعر”فها هو » لا عکن فصلها 
عن فكرة مجتمع مبني” على تعريف حقوق الانسان المعيكنة عفهوم إنساني 
دون الرجوع الى عالم اللاهوت . فعلانية المجتمع » التي أعلنتها فرنسا يوم 
آعدمت لويس السادس عشر تمثل الله على الارض » هي الاطار الذي oi‏ 
ضمنه حلیل حركة التمرد في JULII‏ . ويصل کامو الى "uet Jill‏ إن 

التمرد هو حقيقتنا التاريخية . 

ب كثير من المفكرين الليبراليين الغرنسيين ‏ ومن جملتهم بيغي وآلان .ب oublie‏ المقائديين 
في eel‏ يميلون الى جعل الحقوق القردية مماكسة للسلطة المنظمة في الدولة الحديثة » 
مفترضين بذلك ضمنا أن الاخلاقية الاساسية GUS,‏ السياسية ضدان متناقضان . وقد 
ورث كامو هذا الموقف » فانتقده سارتر في شيء من الحق 6 غير ان سارتر عاد dou)‏ 
الامر TLLA‏ به حين افترض ان البدیل الوحيد لهذا التناقض لا يمكن ان يوجد الا فسي 


الشيومية . هذا الفصم القديم بين الاخلاق والكفاية السياسية ظاهر في « رسائل السى 
سدق QUI‏ .€ 
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وبعد أن یعرف کامو المشكلة وبوجهها » ويعشمها » پشرع d‏ 
فحص الحتوی الفکری الذی انخذته كلمة « التمرد » ف القرن ونصف 
القرن الماضيين . إنه لا يد”عي aV‏ قد کتب تاريخ التمرد من روسو الى 
Lay‏ هذا ub Ec‏ عض نقاده الذين رفعوا عقسيرتهم بالصياح . فهو اعا 
اختار » كأمثلة له » اولئك الذين o AZ.‏ التمرد حور فكرهم ومواقفهم c‏ 
"lo‏ منطويات فكرتهم إلى نهاياتها المنطقية . المركيز دي Cale‏ لوتريامون » 
رامبو » والسرياليون ‏ هؤلاء الذين اختارهم امثلة للبحث ‏ قد يبدون 
أشبه AE‏ باطنية غريبة » وما هم إلا أمثلة على « القديسين € الذين 
وتشیغالیف » الذین سهب في نوم » بدون ممتعين كمجانين كانت حركتهم 
خارج التیارات الرئيسية في الفکر الاوروبي » اذا ما قیسوا بالشخصیات 
العظيمة واطامة حقا* » التی بوليها کامو نفس العنابة ‏ نیتشه 6 وما ركس » 
وهیغل . ولئن يظهر اختیار کامو » للوهلة الأولى » اعتباطیا db‏ ”ة ء فانه في 
الواقع منسجم منطفیا : فالتمرد في كل حالة منهجي منظم » تنبجة منطق لا 
يلين . ان کامو مفتون بالذین هم مهووسون بالتمرد . 

يصف کامو اولا” المتمردين « الميتافيزقيين » على الذات الالهية 
وتعاسة الانسان في الكون » ثم gh‏ إلى المتمردين « التاريخيين » على ظلم 
الانسان للانسان في المجتمع . ليس هدفنا هنا ان تحتل نطو”ر المقال » ولكن 
الذي أراد كامو التدلیل عليه » فاته بدلل عليه بوضوح : وهو أن التمرد 
الميتافيزيقي باسم حرية الانسان ينتهي الى ادعاء لا حد" له باطرية » Vas‏ 
تحول الى طغيان ظالم فاتك ضد الاخرین € والتمرد التا ربخي على الظلم 
الاجتماعي ينتمي الى ادعاء لا حد" له پالعدالة » وهذا يتحول الى ارهاب 
JESS‏ موجه ضد الرية الفردية . إذن فالتمر"د باسم « الحرية الطلقة » 
و « العدالة الطلقة » » كمقابل للمطالبة ب « قسط من الرية » و « قسط 
من العدالة » التی ول کامو انها مصدر التمر "د » ما هو الا احر اف . 
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وعندما بصبح التمر"د ثورة سياسية فان على الثورة ان تتخلتی عن الغابات 
المطلقة Lib‏ هذا القسط النسبی من العدالة والحرية » والا" فانها سائرة الى 
الطغيان . 

تحليل كامو » في هذا السياق » للايديولوجية الشيوعية أمر مثير . 
إنه يدل على أنه قد ورث مواقف iuu‏ ”عرف بها اليسار السياسي 
الفرنسي » الذي يعتير احطاط ا مجتمع el‏ البورجوازي وجرمه 
الاجتاعي قضية مسلماة بها ٠‏ وهو يقبل دون تساؤل تعبير « الرجعية 
البورجوازية » کمذم" للبورجوازية . بل إنه ‏ وقد يبدو هذا مدهشا ‏ 
جد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه ضد الزعم القائل Ob‏ به JJ‏ 
« البورجوازية » . فالتهديد الفكري المقرون بهذه الكلمة في فرنسا هو 
تلجأ اليه الصحافة الشيوعية حالما پندلم أي جدل . ولا كان هذا السلاح 
قد شهر بوجه كامو » فانه غدا ولا رب حستاسا بشأنه . 

واذ يتقصّى كامو خط حجته في « المتمرد » » فانه Fc‏ شكلين رئيسيين 
البوليسية المعاصرة : التمرد الفردي العدمي » الموروث عسن نيتشيئةر 
منحرفه » حيث بستأثر بعض الأفراد بامتيازات الآطة » ولا يعترفون بحد 
gest‏ في الفتتح والهدم - کالدولة النازية مثلا ؛ والتمرد العقائدي الذي 
عوجبه Jatin‏ الانسان الله alls‏ آخر . فبالنسية الى رجال الثورة 
الفرنسية » وهم من II‏ الثانية » أصبح العقل هو الله : فقالوا إنهم يقيمون 
حكومة عقلانية على مبادىء عقائدية معينة لا ختلف فيها اثنان » وهذه 
تکون فاحه عهد انساني بريء بعيش فيه الناس بانسجام واتفاق تام . 
وعندما لم يتحقق ذلك » لم يستطع رجل كسان جوست أن dis‏ في صحة 
مبداً لا "بدحض ‏ اذن فالعلاج هو « dol jl‏ « اولتك الافراد المنحرفين 
الذين تآمرون في اطفاء على سعادة المجموع . وهکذا zemol‏ الاعدام هو 
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الطریق الى الکال . 
اما عند هیغل » Lm‏ يقول کامو » فقد حل" التاریخ حل البادیء . 
لقد رأى هیغل أن حياة كل فرد موجهة بالنسبة الى « وجهة سير » 
التاريخ » OY‏ تاريخ الانسانية قد تقرر مسبقا وهو يسير حتمیا* نحو حرر 
الانسائية في ناب . والا pe‏ لوحية الما ركسية الراهنة تعتبر هذا الرأي من 
السلعات » وتبني علیه وها a£ ob‏ دولة اشتراكية خالية as‏ 
هو الرحلة الاخبرة من مراحل التطور نحو PON ee‏ 
يفضي بدوره الى مساقمة اخری : كل الوسائل التي تیستر o‏ 
الاشتراكية مب B‏ » ومبر”ر كذلك » وبوجه آخص » تحطیم کل القوی التي 
تعیق بلوغ غاية کهذه مطلوبة ولا مرد" ها . في« التمر"د » ناقش کامو 
هاتين المسكمتين . فیناقش اولا” « النزعة النبوكة » » ا سمیها » الکامنة 
في العقيدة » ثم يناقش تبريرها للوسيلة بالغاية . وهو يرفض الاستنتاج 
القائل بان الهزعة » #اريخيا 6 تتضمن الجرم » وبذلك يبر”ر POP‏ 
لفتات ذاقت مرارة اطزعة » کالمهورین الاسبان . و V bii Lat jw‏ 
الكامن في تضحية السعادة الباشرة لانسان حی وما العسدل بطلب إلا“ 
لها من أجل غاة Leas‏ وافکالية + 
وليس انتقاد کامو LSU‏ الشائعة اليوم أمرا” جدیدا* . فخلفية 
القرن العشرين للفکر الماركسي ؛ وتحوله من الفرضية الى العقيدة الي 
ترفض الجدل » والتطورات التاريخية التي أخفقت الماركسية في توقع 
حدوثها » والتناقضات بين Wale‏ وبين تطبيقها بواسطة جهاز الارهاب الذي 
تفيسه الدوله » و « قیصریتها » التي لا شفاء ها هذه كلها من موضوعات 
الساعة في مناقشات عصرنا الايديولوجية . غير أن حرارة العاطفة الكامنة 
وراء الاتهام الذي يطلقه كامو في « المتمرد » ظاهرة جدا » وتكاد تضع في 
الظل تتائج بحثه الرئيسية » التي لا تقل شأنا" عن نقده الصارم للفکر 
« الماركسي » E‏ هو اليوم . 
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كان سوال کامو ف البداية : « هل بوسعنا » دون الرجوع الى 
البادیء المطلقة c‏ ان تنجو من منطق الهدم ۰) و « التمرد» هو وصف 
el gt‏ هذا و سيج eld We‏ ا 
نراه مثلا" في اطرب » ومعسکرات الاعتقال والحا کات السياسية » و «غسل 
الدماغ » . ویستنتج کامو اول الأمر Lat‏ لن تنجو من منطق, للهدم بنعمة 
هذه الابدیولوجية الواحدة ‏ الارکسية - التي ما زالت قائمة . الا" أن 
حوابه الأخير هو أن النجاة عکنة » وهي ala‏ بالوسائسل التي يجعلهما 
ضمنية في تعريفه للتمرد في البدابة . على الانسان المتمر”د » اي الانسان 
الحديث » أن يتخلتى عن المطلق ويقبل النسبى” » وعليه أن شکر iab‏ 
iis‏ لي لي Ge‏ 
نسبية وضربا من JH‏ الوسط e‏ فإن علينا أن تمن في الوسيلة التي 
EL‏ بها .على Mo‏ الوسط واتلارسها دزاسة ele‏ فص وی الاثينان 
الباشرة » 5 يحددها القانون بتقدم مستمر ؛ يجب اعتبارها حقوقا” لا عكن 
نزعها عنه . فهي ضان الانسان الوحيد بأنه يستطيع أن مستمد” من BLA‏ 
ذلك القسط اليومي من السعادة التي هي » في نظر كامو » كنز الانسان 
الأعظم . 
النمردون الوحیدون ERU‏ برضی عنهم cal SLi‏ اخلاقتا؟ — ورعا 
حماليا ‏ هم « القتلة المستاسون c‏ الذين درسهم في مسرحیته «العادلون» . 
فهو يرى أن القلق المأساوي الذي عاناه الفوضويون الروس عام ۱٩.۵‏ » 
الذين لم یکفتوا قط عن الشك في حقهم في الاغتيال » والذين دفعوا الثمن 
تم عن كل قتل اقترفوه ‏ يضعهم في الطرف المعاكس Aa‏ « الراضين 
عن أنفسهم » الذين يوجدهم الاستبداد البيروقراطي » والدين يجمعون بين 
القئل الجاعي والتبرير الخلقي . بيد أن « قتلة عام ۱۹.۵ OU ELE‏ » لا 
ven‏ کامو ALI Sueco) UL gas cdi es‏ اليائس الأقصى الذي 
قد يبلغه التمرد في استعال العنف دون GLE‏ الدافم الأصلي الكريم . 
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وتبدو خاتمة « الشرد » معقولة حداء اذ تعر”ف » ولو fu‏ من 
الابهام c‏ الآلية المثلى في دعقراطية تبني دوما* BELI‏ على وسائلها » وتدرك 
بالنسبة الى غاياتها أن عليها "lol‏ بالحلول الوسط ضمن حدود معيكئة . 
والى ذلك فان رحلة كامو الفكرية تكشف عن بعض التعقيدات والتيارات 
المتضاربة التي تفر”ر مناخ الفکر السياسي في اوروبا » وتشير أحيانات الى 
AA olf‏ . ويبدو أن قوته تكمن في تلك الناحية نفسها التي يعتبرها 
منتقدوه ضعفه SY)‏ : تعاولته اعطاء نتائجه قاعدة عنطقفه راسخة في 
التجربة » OF‏ هو . 

ولا رس أن كامو » بكتابته « المتمرد » » أخذ على عاتقه مهسة 
ضخمة » رعا آضخم quU‏ . فالموضوع من حيث المادة لم يكن مواتبا 
للتعبير الفني » 5 أن الجدل السياسي لم يكن العنصر الأقوى في تفكير 
كامو . وکا قال سارتر » كان اهتام كامو في القضایا الخلقية لا السياسية . 
فالاقتراح العملي الوحيد الذي eas‏ كامو في « المتمرد € هو شكل من 
اح git‏ للسندكالية الثورية التى سبقت الماركسية . ويخيكل 
إلينا أنه مر" مرور الكرام بالمشكلة الجوهرية فعلاء التي تجابه اوروبا ؛ 
وفرنسا على الأخص ؛ وهذه الشکلة ليست : كيف BE‏ على حقوق 
الفرد وحرياته الأساسية » بقدر ما هي : كيف وفثق lee‏ وبين ضرورات 
امیش في القرن العشرين . 

ولا نريد هنا أن Bi NOL n‏ تاك « المتمرد » . 
على آحستها » آبرزت هذه الناقشات بسض القصور ى تحلیل کامو ؛ 
متحاهلة القضية الرئيسية . وعلی آسوآها » لجأت هذه الناقشات الى الاهانة 
الشخصية ؛ ولاسیا في الصحافة الشيوعية التي اتهمت کامو بأنه باع 
نفسه لأمريكا الرأسمالية . وأشد ردود dll‏ کشفاه جاء عن « التقدميين » 
الیساریین الكاثوليك ‏ واليساريين الوجوديين المتمثلين في مجلة « الأزمنة 
الحديثة » . هؤلاء ركزوا gine‏ ححتهم على منطقية بحث كامو ومدى اطلاعه على 
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pouce oU M‏ .3555 قم الأمر » كان لب" " الوضوع في 
RU ores gos‏ لیسار ab‏ الشيوعي . 
« التقدمیون » وجاعه ساوتر » كلهم ونون بنظریه تطور التاریخ 
العصوم . کلتا الفئتین تشدد على مسئولیتها » و « التزام € عصرها » 
وبالتالي الترام العمل السياسي . ولا كان الزب العالي الکفء الوحید 
في فرنسا هو المزب الشيوعي » فبالنسبة اليم تصاغ مشكلة العمل 
السياسي على هذا النحو : هل من المکن أن نوجد خارج المرب الشيوعي 
b Los “b>‏ قدیرا* ينقذ الطبقة العاملة ۶ بعد أن اخفقت محاولة سارتر » 
لم ببق مجال للعمل مفتوحاء للمثقف اليساري ؛ V‏ بدا له » إلا مساندة 
الحزب الشیوعی كلما تسگی ذلك » وف الوقت نفسه محاولة توجيهه 
من الداخل كلا تسنتى ذلك . هذا الوقف تحد"اه كامو » hela‏ الى توجيه 
جديد للفكر فی cel‏ الیساربه الي KLS‏ ترد ”ي ايديولوجية الثورة 
E‏ :ذلك | ال با سای كام با ددرو ره وتا ره 
الثورة » لدى اطزب الشيوعى ٠‏ فانهاكه بالركود السیاسی البيّن في 
Bl Urn‏ رار را ae‏ وعم ما ا ا ای 
بفتح سبل جديدة للتفكير السياسي . 

alg à‏ « المتمرد » » بعد أن قام كامو بدراسة شخصية حد؟! للعلاقة 
op‏ الفن والتمرد » غیتر اسلوبه tay Ving E‏ خض 
سوء التفاهم الذي آثاره JU‏ . فتحلیله قد اكد على فكرة « القسط » : 
قسط من العدالة » وقسط من الطرية ؛ وفكرة لد والتوازن . بهذا القسط 
وضمن هده الحدود 6 بری كامو أن بالامكان الحفاظ على نلك السعادة التي 
بضحي بها غير عابئين آنبیاء فردوس الستقبل . وقد آضاف الى مثله الأعلى 
معادلا جغرافیا : « متوسطي » او « اغريفي « . فراح النقكاد بطاردونه » 
متهمين obl‏ » في هذا الجزء من JUN‏ » بالاقليمية » والاضطراب » والتتعام 
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غير أن کامو كان في هذه الأثناء قد وضع العالم لطريقه Aste‏ 
'الى بروميثيوس الى نمسيس . وغسيس هي إلاهة القسطاس التي تعاقب 
كل من يحاول التهرب من حکمها O‏ . وهكذا » بعد أن شرح كامو لنفسه 
كيف يستطيع الناس « تعذیب cy NI‏ » ؛ دارسا" pel]‏ دراسة الأشياء » 
Be‏ لمخالفة بمض الأهواس المحيطة به » ولاسیا موقف « الالتزام » الدائم 
الذي يحث عليه سارتر . فقد آحس" عام ۱۹۵۱ أن التوترات في اوروبا قد 
تضاءلت LSBs‏ » فرفض « اراضي الیماد » المجدبة العقيمة التي يتشبتث 
بها JAL‏ السياسي » وانصرف الى التحقيق النسبي لحباة مغروسة في 
الماضر . « ق هذه الساعة » فيا يتحتم على كل منا أن يشد” قوسه ويبرهن 
على معدنه من جديد ‏ ويفتح في التاريخ وضد التاريخ ما هو ملك يديه ) 
من حصاد ضئيل algal‏ وحب للارض لا يطول مداه في الساعة التي يولد 
الرء فيها أخيرا” » lle‏ ان نود"ع هذا العصر وعنفه الراهق 416 . 

۲۲ € وکان مقاله « العودة الى تیباسه‎ . GL اتنهت آزمة‎ ag 
a pedi الذي تلا « المتمرد » » اشارة واضحة الى هذا‎ » Retour à Tipasa 
d الطوعي من هوسه « بالدم » والعرق » والدموع € الذي عرف عنه‎ 
في داخلي‎ Jat الفثرة السابقة . « في منتصف الشتاء علمت آخیرا" أنني‎ 
۱ ١ . » uem صبفا" لا‎ 


YEA 





AVENE sul) 


د في القلب من عملناء حتى لو کان آسود 
حالکا e‏ تشم شمس لا تفنی ٠‏ انها الشمس BY‏ 
تصبح اليوم عبر السپول MIMS‏ , » 


القالات الثلائة الأخيرة من کتاب « الصيف » ب وهسي اللغز € 
(۱۹۵۰) » « العودة الى تیباسه » (۱۹۵۲) » و « البهر من قرب » 
(Mov) La Mer au plus prés‏ — تشير الى عودة کامو الى ضرب من 
التوازن الداخلي . فيها جد أن الشهد المترامي الفعم بالشمس والبصر 
يؤكد نفسه من جدید » وتتجه افکار کامو داخلیا" نحو ذاته ونحو مله 
کفتان . 

وفي القلب من عله يتبيئن لا وجه « العبث » بل لز الحياة الباهر : 
« في القلب من LLP‏ » حتی لو كان اسود حالکا" » تشم" شمس لا تفنى . 
إنها الشمس التي تصیح الیوم عبر السهول والروايي c‏ . هذا اللشفز 
المركزى » في رأيه » هو ما يجب على الغنان أن Jule‏ فك رموزه . « اليس 
الحقيقى عذاب » أو قبر » أو هاوية » ؛ فهو على أي حال صمت » فليس 
هناك شىء بدعى « أدب اليأس » . 
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قول کامو : فی تیباسه « اکنشفت" من جدید أن على الرء آن يحافظ 
في دخیلته على سلامة طراوة ما » مصدر فرح وحب ونور لا ينال منه 
الظلم c‏ وأن عليه ان یمود الى الكفاح حالما يتحكم بذلك النور . هنا عثرت 
من جدید على المال القدیم € c‏ على السماء الفتيگة » فرحت آقیس حسن 
طالعي مد ركا“ في النهاية آني حتى في اسوأ سنوات جنوننا لم تفادرني 
قط ذكرى هذه الساء . وأن هذه الذکری c‏ 3( نهاية الطاف » دفعت ond‏ 
عنتى » OO‏ . وانهاكه بقضية العنف والظلم جعلت تنخذ آبعادها الصحصرحة 
في تفكيره : « أجل » هناك JULI‏ » وهناك المهانون . فمها كانت المهمة 
عسيرة » فانني ارجو أن أظل” آمینا" له ولهم € 9 
ومن AT‏ مقالاته الغنائية » المقال الأخير في « الصيف € » بعنوان 
« البحر من قرب » . لقد a‏ حول صورة البحر الرائعة » فبلور به مناخ 
حياته النفسي » مبد "لا في delish‏ وتشابيهه : « نشأت في البحر وكان الفقر 
لي By‏ » ثم فقدت البحر » فبانت لي الوان الترف كلها كالحة » بسا لا 
بطاق . وما زلت بالانتظار منذ ذلك الحين » Los]. CO‏ بهذا المقال جد 
أنفسنا ثانية في ذلك العالم الكبير » عالم الأدب . 
a£,‏ صوتان يتحدثان في المقال . الأول صوت المنفى” » هذا الذي هو 
بالاتنظار : « وهکذا فانتي آنا الذي لا آملك c ALS‏ انا الذي وز عت 
أموالي » وأخيتم على مرأى من بيرتي كلها » أعرف برغم ذلك Gall‏ الذات 
شنت » أرفع مرساني للاقلاع في أبة ساعة » واليأس لا يعرفني M.‏ وطن 
لرجل بلا آمل » في حين آنني اعلم ان البحر يسبقني ويتبعني » وآجمل 
جنونا* ما مهب لي ٠‏ العشئاق اذا ما “فصل بينهم عاشوا في الألم » ولكنه 
ليس اليس : انهم يعلمون بان اب موجود . هذا هو السبب في نشي 
آقاسي وعيناي جافتتان » في النفی . ما زلت اتنظر . سيأني يوم uei‏ ( 
يتلو موضوع النفي هذا وصف لرحلة * » واذا حن نسمع صوت 


ر كانت مناسبة هذا القال رحلة کامو الى امریکا الجنوبية . 
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مسافر يتحدث في حمل قصيرة مشدودة از زاء elil‏ صوت المنفي” الذي 
تكلم في مطلع القال لوصف :دقفن یوس بذک نا euo‏ ق اول 
عهده » وقذف Ls‏ في رحلة بحرية عر فیها آمام أعيننا الليل والنهار » السماء 
والبحر » الزر والقارات » في تعاقب مترف من الالات والصور . إنها 
أغنية زفاف الى البحر وسحل حالات نفسية متعاقبة حملها الينا تشابيه j‏ "8 
عجيبة الخيال . لأن البحر بالذات هو BLL‏ » فسيحة » CASI‏ رائمة 
المخاطر : 


في منتصف الليل » وحدی على الشاطیء . بالاتنظار مسرة 
آخری c‏ وبعدها سآذهب . أما البحر فساكن”؛ جومه كأضواء البواخر 
الكثيرة التى » في هذه الساعة » في الدنيا قاطبة » تنير مياه الموانىء 
المظلمة . الفضاء والصمت جائان كوقر واحد على قلبى . حب فجائى » 
او فعل حاسم » أو خاطر يشيع في النفس "یل" بالمرء في لحظات 
معينة هذا القلق نفسه الذي لا بطاق تصحبه فتنة لا تقاوم . pul‏ 
لذيذة للكينونة » دنو" رائع لخطر لا نعرف له اس » ذلك هو أن 
LA‏ ثم نركض الى حتفنا ... لقد "خیثل إلي” دوماء Lod gil‏ وسط 
البحار التلاطمة » مهد"دا* » في القلب من سعادة عظمى ° . 


صوت المنفي” وصوت الرحالة هیا صوتان مختلفان للفنگان » والمقال » 
کا دوحی عنو dil‏ الثانوي Slay y‏ سفينة « Journal de bord‏ 4 سجل” 
رحلته . فا عرفه في السنين الاضیات من صراع وغضب » وحقارة ومجد » 
سرت ی ela‏ ا 
النهاية OY c‏ آذنه sles‏ هذه الأغنية . وق SLL‏ کامو aZ.‏ أن البحر قد 
حل" محل الشمس وان أفريقيا قد امندت الى آقاصي الارض . وإذ تبرز 
الآ غسیس » الاهة القسطاس » لتصر"ف آمور البشر » نتسم الديكور 
الطبيعي الذي LA‏ دیکور کامو الروحي اتساعا* هاشلا* » d Aule‏ 
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ثناياه ثبرات غير متوقتعة من اللانهاية . إن « البحر من قرب » ذروة من 
ذری کتابات کامو . 

مقالات gal”‏ » سواء منها القصار OL BYE‏ الى FL‏ والطوال 
الأقرب الى القضايا الفكرية » تخدم غرضا محد"دا* . فقد كان المقال لکامو » 
كلما ازداد abl Zl‏ في ضجيج عصرنا واضطرابه » وسيلة للتوضيح والتحديد 
النفسیین » وبالتالي للتحر”ر . والقالات القصار تعبتر عن الناخ الداخلي » 
وحالات الوحشة لحساسية قد لا aZ‏ منفذا* في ماجريات العيش اليومي 
ولكنها هي الينبوع الحقيقي لشخصية الکاتب . 

المقالان الطويلان ضرب من الرياضة الذهنية . فمن دأب كامو أن 
يفرض طريقة معينة في التعليل على مشكلات عصره المحيترة لكي يدرسها 
o pas dal,‏ . والمشكلة التي تهمه هي العدمية الخلقية التي يعتبرها مسن 
میثرات العالم الغربي . ومن هذه العدمية پشرع في استخلاص قيم جديدة » 
« دون الاستعانة بالقيم االدة التي هي » مؤقتا » رعا ‏ غائبة أو مشو هة 
قي اوروبا العاصرة » CO‏ . وهو يقول : « اسطورة سيزيف » بالنسبه إلي” 
يشير الى بداية فكرة تابعتها فيا بعد في « التمرد » . وتتألف الفکرة مسن 
AJ gle‏ الاكتشاف « اذا كان الامکان ان AE‏ » ضمن حدود العدمیه » 
وسيلة (Pac)‏ العدمیه « ۰ . لمخطتى العدمية منطقیا" » OY‏ العدمیه موقف 
ذهنی »و کامو يخاطب الذهن . انه ستمد بادىء الأمر من فرضية اولية 
فرضية معاكسة ها : فالفرضية Ob‏ الياة غير جديرة بان تعاش » حين ”تدفع 
الى حدها الأقصى بفكرة الاتتحار » تکشف عن LS‏ تتعارض مع هذه 
الفرضية c‏ وهذه النتائج يستنبط منها كامو منطقيا « دعوة واضحة للحياة 
والخلق حتى في وسط cel poral‏ . وعلى هذا الغرار يستمد « المتمرد € 
من epu‏ الضمينة منطقيا في فكرة التمرد قاعدة خلقية للمساهمة البناءة 
الواعية في حياة عصرنا السياسية والاجتماعية . وإذ ببدأ كامو من فكرة 
الجرعة المبر“رة عقليا » يبرهن منطقيا ان الجرعة لا مکن تبريرها عقليا . لقد 
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نوكه الكثير من النقاد بذهن کامو « الفالی في نزعته الجدلية » » وما من 
شك في أن قدرته على اقامة الححة قدرة مدهشة . 

مه حقيقة تدعم حجج کامو وهي أن العقائد لا تقام ولا تدحصض 
بالمنطق . والذي كان Fad‏ به » V‏ نری في العدید من اقتتاحباته » هو ما 
سمتاه ددکارت د «العقل الرشند» c bon sens‏ مقرو نا تسشكه الخار e gale‏ 
اطرية والعدالة . ولکن الذي يتميئز به عصرنا — وكامو بالذات فيا يبدو 
هو أن هذا بحد ذاته غير كاف . فلكي يحظى کامو من بسمعه شعر أن عليه أن 
يقيم الدليل على صحة مبادئه . ففي القرن العشرين ما زالت هناك فلسفة 
« سكولاستيتة » فروسطية » E‏ نری في كتاب سارتر الضخم « الوجود 
والعدم » L'Etre et le néant.‏ > دان ها كامو » برغم أنه حاول التهرب 
منها . 

كلا التمرد والانسان العبثی اسطورة بنیت » اسوة* ب « آفکار € 
Pensées‏ باسکال » كي تبرر تناج مسبقة . ففي هذا السیاق ينتمي 
« المتمرد » و « اسطورة سیزیف » الى تاريخ الأفكار . آما سياسا“ » فان 
المعركة التي قامت حول « التمرد » لم يخف اوارها بمد » کا أن موقف 
كامو لم يتغير Oy‏ « لقد ولدت في عائلة سياسية هي اليسار » وفيها 
سأموت » غير أن من الصعب ألا” أرى احطاطها . إنى مسؤول عن هذا » 
مع آخرين غيري » . هذا ما رد به كامو على أحد مهاجیه من التقدميين . 

وقد عاد فناقش من جديد مشكلة التعاون مع الحزب الشيوعي التي 
كان قد ناقشها في « المتمرد » » غير أنه جعل بحثه هذه الرة على مستوی 
المعقول العام : « أليس غرورا » وإن بتستر عليه أهله » أن نتصور البعض 
أن بالامكان تغبير الجهاز الشيوعى الطائل من الداخل » اوليس هذا غرورا” 
أكبر من مقاومته من الخارج c‏ بهدوء ودوعا حقد » JG‏ ما يمن الانسان 
بانه صحیح ۶... آما آنا فاعتقد أن فكرة الثورة لن تستعيد عز"ها وقدرتها 
الا بعد أن تلفظ عنها هذه الكلسة وهذه الانتهاز 4 اللتين حعلتها قاعدة Ub‏ 
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في القرن العشرین » و"تجري الاصلاح في مادتها الابدیولوجية الستهلكة 
التي آفسدها نصف قرن من الساومة واطلول الوسط » وتضم أخيرا” في 
القلب من حرکتها عشقا* للحرية لا نتزعزع » ۲۰ . 

كان موقف کامو واضحا* » وعشقه للحرية و العدالة لا lao‏ الشك e‏ 
و کان اهتامه VE‏ الناس حقیقیا » وتكريسه النفس للدفاع عن الضطهدین 
آمرا" ظاهرا* e‏ اذن » حين كان بوسعه الفصل الباشر في الافتتاحیات » 
والقدمات » والمحاضرات ‏ لم اذن هذه SIA cl‏ المنطقية عن طريق 
JUI‏ ? يبدو أنه » اولا” » كان على کامو أن يدير بنفسه عملية تحويل القيم 
التي بیشرها المقال . ثانيا » من الشرور التى لحظها كامو في عصرنا تعلئقنا 
بالطلقات : SUG‏ يعتقد آنتا نصنم ايديولوجياتنا ثم 2B‏ اتفسنا بسلاسلها . 
غير آن المقال بغري بالبحث فیهیتیء » برأي كامو » للكاتب الذي يؤدي 
واجبه الحقيقي في الجتمع » وسيلة یکافح بها ضغاطية هذا العصر وتعصثبه 


وعدم تساه . 
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« ارید ان اطرد cM‏ من عالي فلا املاه 
الا حقائق abl‏ التي لسن يسعني ان انكر 


C, رحودها‎ 


US «‏ حمل في دخيلتنا سجوننا c‏ جرائمنا » نزعتنا الى اطدم . إطلاقها 
على UI‏ ليس من واجبنا . انما واجبنا هو أن نکافحها في آتسنا وفي 
الاخرین » 21 . لقد كان كامو بحس إحساس المستميت بحاجتنا الآنية الى 
فرض شكل یطاق على تطور حضارتا هذا التطور العشواني العنيف . 
فهو يرى آننا » لهوسنا بالقوی الميكانيكية العاتية التي ندیرها دون ان 
تحكثم بها ء غيل بشدة الى هجر مقايسنا وحاجاتا ab LAN‏ 
وبهذا نوحّد بين أنفسنا وبين عالم بنکر علينا المكان الذي هو من حقنا . 
وكامو لا ستشف من هذه القوى الحتّارة وصلتها بالفرد أن المجتمم 
الانساني الواعي عازم الآن على الدفاع عن « ملكوت لانسان » Jes‏ 
ف مووسساته طموح الفرد الى « حقائق الجسد » التي لا تنكر . 

مؤسساتنا » 6 Lal,‏ كامو » نميل اما نحو «الروتين» العاجز الذي تعرف 
به البيروقراطيات السباتية التى سخر منها في « الطاعون € و « الحصار € » 
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وانفحار راتها » وجدت عزاء في احساسي البهم بأن الكتابة اليوم شرف 
لصاحبها لأنها تلزم المرء » تلزمه باکثر من الكتابة الحردة . لقد آلزمتتي 
بوجه خاص ؛ على حالي » بأن آحمل — مع كل الآخرين الذين عاشوا هذا 
التاريخ نفسه - العذاب والرجاء اللذين تقاسمناها » . وكانت مهم ة 
ابناء the‏ » وهي مهمة جعلها کامو في مقدمة الهام كلها ء « أن بصنعوا 
لأنفسهم “US‏ للحياة GT‏ الكارثة » لكيا بولدوا من جدید قبل البدء 
بالصراع الکشوف ضد غريزة الوت العاملة في الجتمع » . 

فن الحياة هذا » بالنسبة للفنان » لا يتسنتى بلوغه إلا عن طريق 
المصالحة : « ليس هناك تمل عبقري قط مبني” على اساس من الحقد أو 
الاحتقار . فلا بد للخلا" T‏ لزان ما من plik ds cdi‏ 
تاريخه » أن ينتهى Alla‏ الى المصالة O‏ . » كانت المصالة اول ورعا أصعب 
مهمة جابهت كامو » ويخيكل الى الرء أن الفن كان الوسيلة الوحيدة » بل 
الوسيلة اليائسة » التي Vo‏ للتوفيق بين GE‏ وبين الضائقات التي 
les o‏ عليه مزاجه العاطفي الذي كان کشیرا" ما بشط" به الى مواقف 
ترفض المهادنة . 

قفي المرحلة الاولى من حياته الاديسة calf‏ عناصر الصراع اموراء 
عادية تنطوي عليها الحياة الانسانية : فقر الناس وشقاؤهم ؛ روعة الدنيا 
الطبيعية » حضور او ی ,علي اليا او بو من مر رغيات 
الفنان الابدية . سد أن الارهاب السياسي الشامل في سنوات اطرب » 
والعنف الظاهر والغضب الخفي اللذين اتصف بها الكفاح السرتي ضد 
النازيين » كن من العسير قبولها : « للناس اليوم طريق داخلي أعرفه 
جيدا » لاننى سرت فيه بكلا انجاهیه » وهو عتد من روابي الذهن الى 

عواصم الجرعة . » O‏ ولكن في عظمة هذا الکفاح » وما فيه من عدم BUG‏ 
مأساوى c‏ واليقين الملتهب بأنه ضروري وحق » كان مه عنصر من LAS‏ 
الل Jom‏ الصالة امراك شکنا . 
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. الفترة التى عقیت نحرير فرنسا فقد جاءت بأصعب العقبات كلها‎ Li 
» واذا اليقين البسیط الذي عرفه في حركة القاومة وهو مطمئن البال‎ 
كان عليه أن نتعامل مع آناس بشر لا‎ ad . يتمز“ق ف صدره بعد التحریر‎ 
مع الاراء لا الافعال . كان الحو الفتعل الذي تنتعش فيه الشاحنات‎ c أبطال‎ 
الباريسية شيئاء غريباء عليه * . فبیغا يجيل سارتر سلاح الجدل والمشاحنة‎ 
. ببراعة فرحة » كان كامو أميل الى الانسحاب وراء الاستحكامات الخلقية‎ 
فهو لم يحقق الحياد الموضوعي مباشرة أو بسهولة . وكانت سخريته كثيراء‎ 
ما بلونها ذلك السخط الشخصي الذي زعم » في مقدمته لكتاب « الوحه‎ 
. والقفا » بأنه قد تغلب عليه‎ 

لم يكن بوسعه أن Ve a£‏ للمصالمة في المشاحنات اليومية » 
بالطبع » لان AL Lal‏ على مستوى كهذا نادرا* ما تتفق والاماتة الذانية 6 
كا أن كامو لم بشعر قط بالراحة في عالم الحدل السياسي . لعل من الضعف 
فيه أنه في حلبة العمل السياسي لم يكن يرضى الا بعالمه هو » gie‏ صنعه » 
ولو الى حد ما » بيده . كانت رؤباه i gs‏ الخيال وصلبة الاخلاق ؛ وقد 
جسكدت لديه Anus‏ تحرددات بسيطة قوية » ساهمت مساهمة نشيطة ف 
صنع رؤّياه ‏ ثم راح یکافح الکیانات التي خلقها . Lille‏ موزع بين 
« الضحایا » و « الخلادين » » او بين « التحكار » و « الشرطة » » أو أنه 
قد أصبح « عالم المحاكمة » او « عالم المعتقلات » » مشهدا" مرعباء لمحا LS‏ 
الابرياء باستمرار او معسكراء فسيحا” للتعذيب . 

و سدو العالم اليشري بأجمعه مشحونا* بارادة شاذة ela £ à Abe‏ 
معينة : « الفرن » مجعل Ua‏ « مغفلین » » « متظاهرا* » بأنه بسعی وراء 
« امبراطورية العقل » في حين أنه لا ببحث الا عن اسباب حب فقده ۽ » 
وهو ( ”شى ^o‏ « خاصا من الكراهية illy‏ املح" » ويلعب دوره 


" كثيرا ما تحدت کامو بسخربة عن عادات واخلاق الصحلی ین JLo»‏ الادب في باريس ۰ 
راجم مقدمته لكناب « الوجه والقفا » » وقصة « جوناس » في « الملفى واللکوت » . 
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ك « قرن الخوف » أو « قرن الشاحنات والاهانات € . 

» وسط عالم الشذوذ هذا « تتخبط » لصق « جدران مظلمة‎ by 
. باحثين عن « بقع خفية قد تنفتح فیها آبواب » . الق «منفي” في صحراء»‎ 
eic DA قصور الود ی‎ « 
رهیب » في اجتیاح الشرق والغرب كليها » في مؤامرة شاملة على اطرية‎ 
. والحق والحب‎ 

والتقابل اللفظي يؤكد على هذا النوع من الاسلوب : الكراهية 
والکذب يخنقان الب والقيقة ؛ وارعة التي كانت فبا مضی « وحدة 
شه بصرخة نائية » » تعدو « عامة شاملة کالعلم » ؛ وفرنسا تتردد بين 
« التجار الذين يتملكونها » وبين « الشرطة الذين يشتهونها » ... وهكذا 
الى ما لا تهاية . 

أما في نطاق الادب » فقد كان كامو اكثر حرية في الحركة . فهو هنا » 
سيد عالم بسیطر عليه » فيستجيب ليقينه ولقلقه » ويجمل المصالحة فيه 
مكنة . مقالات كامو تشير الى بعض أوجه هذه المصالحة مع «الوحوش» 
الكونية التي كان يلقاها في طريقه » وكل كتاب من کتبه اعا هو محاوله d‏ 
هذا الاجا الشاق . فلئن تكن كتاباته منفصلة عن عالم الخصام والخبية 
اليومي » فانها مع ذلك نابعة منه مباشرة . إنها التعبير الحقيقي عن صلة 
ا 

محاولة المصالحة هذه حاولة مقصودة » بل إنها الداقع الاساسي لد 
الى SUI‏ . وهي Rel‏ عن فكرة شخصية واضحة عن وظيفة الأدب 
بالنسبة الى نفسه » وعصره » وفنه . وقد شرح كامو ذلك باسهاب مرارا" 
عديدة » في كتبه » ومقالاته الصحنية » ومحاضراته » وف العديد مسن 
المقدمات التي كتبها في كتب وترجات Mz‏ . ووضع el,‏ في صيغ متعاقبة 
تتصل كل صيغة منها بالموضوع الذي كان يشغله في تلك اللحظة ران 
التوالی : العبث » التبرد ؛ القسط - غير أن آراءه الأساسية شت وهی 


Yor 





تنضج متياسکة منسحمة ٠‏ فاذا كان کامو من آحرص ge‏ الأدب و آدفتهم 
قي فرنسا في اواسط هذا القرن » فا ذلك إلا SY‏ فکرته عن الفن رفيعة لا 
تقبل المساومة » ما بعطبه Ba‏ اولية على الكثير من معاصريه . 

إن الأدب d‏ رأي كامو نشاط إنسانى جوهري » بل من اشد نشاطات 
الانسان أصالة . فهو يعبتر ويدافم عن تطلع الانسان الى الحرية » 
والانسجام » والممال » وهي التي تولف سعادة البشر النسبية » وهذا التطلع 
وحده Jat‏ الحياة ذات قيمة لكل فرد واحد زائل » ويبرز نلك الرقعة من 
الوجود حيث يكون الفرد اكثر من مجرد وحدة اجتاعية أو مسمار تافه في 
دولاب تطور التاریخ . وأي فعلة أو عقيدة تهدد هذا التطلع كانت في 
JULI‏ تثير سخط كامو وغضبه . وكل مقالاته الصحفية تكتسب معناها 
القيقي القیّم اذا وضعناها في هذا المنظور . وخصامه مع فلسفات التاریخ 
الميغلية الماركسية اعا پمود الى بأسه كلا جوبه بتأويل للحياة « يتعمكد أن 
يبتر من العالم كل ما يصنع له بقاءه : الطبيعة » البحر » التل” » التأمل في 
المساء e CO g‏ جال الأرض . 

ad‏ دآب الکتاب الفرنسيون » ويخاصة منذ الفترة الرومانسية » على 
الناقشة حول مکان الادب ووظیفته حتی بات من الستحیل تقربا على 
الكاتب الفرنسي الناشیء » الذي يريد اتتاج شيء يسمو على الکتابات 
الشعبية AZL‏ » أن يتجنب نوعاه من القترب النظري لفنه . وقد gol‏ 
تراكم التقاش لقرن ونصف الى أن قام السرياليون با “سمي ب «الارهاب» 
الأدبي — وهو حملة على قيم الادب نفسه . واذ C3‏ بالنادب الى 
dpa Ur‏ نعمية کبری تستعين باللغة التقليدية 
لكي 7 تنو Va"‏ بلطف » واضعه القناع على وجه حالتنا الرهیبه . 

ومن الناحية الاخرى راح الارکسیون Op tle‏ الكتابة 
د البورجوازية » » قائلن ان الادپ لا یسرره الا ان یکون وسیلة من 
وسائل النقدم الاجت‌اعي — وهذا طريق عریض سریع الى نوع شدید 
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الاملال من الكتابة : الدعاوة . فندهاب بروست » وجيد » وفالري ( رغم 
تشككه الشامل ) » تلاشی آخر المؤمنين المقيقيين بقيم الادب . وکولیت 
تکاد تکون GES ST‏ الفرنسبین الکبار الذین بأنون حرفتهم كقضية 
سم با 

« ما هو الأدب وهل يخدم وظيفة ذات شأن في الجتمم ۶ » كان هذا 
السؤال موضوع نقاش مستفیض بارع خلال الارسنیات واطمسینیات . 
فقد جمل الأديب — وهو معبود الجتمع الفرنسي » وبخاصة الباربسي — 
بسائل نفسه بصدد حرفته . ویصدق هذا بوجه خاص على dle‏ بول 
سارتر » الذي نری في حثه القوي على « ادب الالتزام » محاولة لاعادة 
الأدب الى مکانه كقوة فورية ناجعة » والفاظ » في الوقت نفسه » على 
حريته » وهي محاولة للتبرير يبدو آنها خابت - d‏ رأيه هو على 
الأقل . 

كان اسانذة کامو في الأدب هم الاغريق والکگاب الفرنسیون 
الکلاسیکیون » أضاف إليهم » مع موليير : شكسبير » ولوبي دي فيغا » 
وکالدیرون 6 ومع مدام دي لافایت : تولستوي » ودوستويفسكي 6 
وكافكا » وملفیل » وجید » ویروست » ومالرو » ومونترلان . لقد علگمه 
إعجابه بهؤلاء الکبار أن Yat‏ اهدافه عالية . كان يأخذ حرفته الأدبية على 
علا”نها » ويشعر نحوها « بالامتنان والاعتزاز » C?‏ . والواقع ان فكرته 
عن وظيفة الفنان الخلا”ق كانت من الموامل الحاسمة في تكوين شخصيته » 
فتجبره على الفعل أراد أم لم يرد : « ليس الكفاح هو ما يجعل منا فنانين » 
بل إن الفن هو الذي يدفعنا الى ان تكون مقاتلين » D‏ . ولم يكن دفاعه 
العنيد » المرير Le‏ » عن أماتته السياسية الا دفاعا* عن آمانته الفنية . 
غير أن كامو SAL c‏ سارتر » لم p" n‏ للفنانين كلهم » ۴ لم يجعل الالتزام 
السياسي عنصرا واجبا" في كل JEI‏ فني عبر العصور . 

بقول كامو : « اول خيار بقوم به أي فنان هو بالضبط أن تكون 
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فنانا » واذا اختار لنفسه ان بکون فنانا » فا ذلك الا" بسبب النظرة التي 
ينظرها الى ماهيته هو والفكرة التي لدیه عن الفن » O‏ . ونقول ساخرا" » 
ولکننا نعيش فی « عصر بخحل فيه راسین لکتابته yD‏ شيس» Bérénice‏ > 
وبهرع رمبراندت الى تسجیل اسمه في مقر المنطقة للحزب الشيوعي لكي 
بعتذر عن کونه قد رسم « عسس اللیل € ( . فالوعي الاجت‌اعي عندما 
sts”‏ على فهم ناقص للفن يكون » في نظر کامو ‏ عدو؟! للفنان لا مدافعا" 
عله. 

وبرغم أن مسئؤولية الفنان الأولى هي تجاه فنه » فان كامو يقول إنه 
ان يستطيع ان بنهض بأعبائها إلا بقدر ما یتهض باعباء مسؤوليته Mal‏ 
كانسان » كانسان مثل flu‏ الناس » lele‏ كغيره مشكلات الحياة اليومية 
ضمن إطار La.‏ الاجتاعية . وأية مراوغة انما AË‏ من GUS‏ الاديب . غير ان 
الفنان لا قتضیه بالضرورة أن بلاحق التجارب او المغامرات غير العادية . 
لم tu^‏ لكامو إصرار سارتر على ضرورة «.التزام » الفنان سياسيا 
واجتاعيا في كل وقت وللناس كلهم » وف العالم cl‏ مهما كان الوضع € 
كانه يحاكم باستمرار . فالأوروبي » في رأيه » في ربع القرن الاخير » اثيرت 
في وجهه قضايا تحنم على كل إنسان اتخاذ قرارات حازمة holy‏ خطرة 
إن هو أراد الحفاظ على أماتته ۽ وهذا يصدق على الفنان E‏ يصدق على 
الآخرين . ولكن الثمن الكبير الذي يدفعه الفنان من وقت » وفمل, » 
وطاقة » لا بد“ أن ينال ALS‏ من نشاطه وعزعته . وهکذا فان الاديب 
الاوروبي في الفرن العشرين « عشي على حبل مشدود » وبتوازن قلق بين 
tes‏ الت © ى Sly‏ للففان هی الوت 

في بادیء الأمر جم کامو آراءه الشتيتة حول الفن ونظمها ضمن اطار 
« العبثية » في « اسطورة سیزیف » — وهو إطار عتاز خکص به من عدد 


بي من اجوبة کامو على اسئلة وشعها له جان بلوش ميسيل » في مجلة « ذي asa‏ » 
c The Reporter‏ فى ۲۸ رین الثاني € t ۰ Moy‏ 
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من الكليشيهات البتذلة . ففي gle‏ كل شيء فيه "یعطی ولا شيء فيه 
شش لا ob SUS ula‏ اج الى توب ico S ULL Ge‏ وان 
لم تكن كلها بالضرورة مرضية على التساوي d.‏ « العالم العبئي » ينجو 
» خلق » OLII‏ من JI‏ الصماء التي لا تتود”ي الى مكان » والتي يسير 
فیها اصحاب النظریات في الفن . إن « الق العبشي € لا يفسر شيا » 
ولا ببرهن على شيء ؛ ولیس بوسعه « ان يكون غاية الحياة c‏ او معناها 
او عزاءها » V‏ . ولذلك فان ادب تبرير الذات لا يعني شیثا* » ومثله ادب 
التحليل النفسي » لان كليهها يحاول ان بفتر أو يثبت ما ليس بالامكان 
تفسيره أو اشاته . 

إن الفنان c GLI‏ وهو « الانسان العبثى على أفضله » » يجد متعة 
عيقة في مجانية عمله c‏ الذي بری فيه حد"ب Al‏ لوعيه . فالعمل « فرصة 
فذ"ة للاشاء على Ahh‏ وعبه وتدوین مغامراته » . ومهمشه تستوجب 
انضباطا* شدیدا* » وارادة تصر" على عدم التخكتي عن اي جزء من وضوح 
تعکیره . ولذا » فان الفنان قف بکامل سلاحه في وجه الدنیا « رافضاه 
السثیات" الذي تقدمه له . وهو يعرف حدود ذهنه C‏ وحدود حياته » وعدم 
الجدوى من سعي يبقيه دوما" على اشد"ه . وعا آنه برف حدود ذهته € 
فانه لن حاول أن « يعقلن الحسوس » » ولکنه عن طريق ذکاشه Fst,‏ 
OL «‏ اعائبا* » رائعا" لصور حسوسة تشهد بالواقع الجسدي لکوذر لا 
ads‏ أحد الى اسراره . وهذا التنظيم هو هو الوجه الثاني لتمرده » OY‏ خلقه 
« يصحّح الق » » فارضا* حدودا* » وقاسکا — وبالتالي أختيار Al‏ — 
وانسحاما* لا توجد الا" في ضرورات الانسان وضاقاته . 


في هذا « التمثيل الاعائي للحياة » عنصر ديونيسي اوحی به ولا 
شك نتشه » ولكن بوازنه التشديد على الفنان بأن عکث ضسن ما يدرك 
من واقع . ولعل كامو كان pb‏ فكرة ة جاءته عن شبنغلر » او مالرو » حين 
قال « ان الغرب لا بعود القهقرى ف حياته اليوميه . فهو لا e‏ عن اقامة 


VW 





شخوص عظيمة تغرى اعصابه c‏ وبلاحقها ب مانفربد أو فاوست 6 دون 
جوان أو نرجس . ولكن التقر"ب AES‏ عبث » OP‏ . عندما قال كامو 
ذلك » كان يعتبر « الشخص » ( او « الصورة » ) هو العنصر الجوهري في 
العمل الفنى » وأنه يجب أن بصدر عن « الياة اليومية € € ولكنه ليس 
طیفا* نلاحقه ولا هو حتى بالرمز أصلا” . إنه اسلوب يلقي النور ولا يفري 
العصب . 

واذ استمر" کامو على هذا الخط من التفكير » راح یعرف Ae gh‏ 
فرديا من الادب « الموضوعي » ستهدف ما هو اكثر من استنساخ 
« واقعى » للحياة » على ان يكون "La‏ صادرا* عن BLL‏ . يجب على 
الفنان ان يكون « عائشاء عظیا* » ممسكا LLL‏ من ناصيتها . وقد زاد في 
ایضاح ذلك فیما بعد » حين کتب بقول : « الفكرة القائلة ot‏ الادب lel‏ 
يكتب بالضرورة عن نفسه y em,‏ نسه في کتبه هي احدی الفكتر 
الصبيائية التي ورثناها عن الرومانسية . فالفنان لا بستحیل عليه ان هتم 
اولا* بالآخرين ء أو مصره » او بالاساطير JUI‏ 49 ... ولکننی » على 
العكس » کت أوثر ضمن حدود الامكان ان اكوث MU‏ موضوعيا . 
والكاتب الذي آعد"ه موضوعيا هو الذي ins‏ لنفسه موضوعات دون ان 
daz‏ من نفسه موضوعا" RT‏ . إلا أن هوس الئاس المعاصر ف التوحيد 
بين الکاتب وموضوعه عنم عنه هذه اطربة النسبية » A‏ 

وحرية الكاتب هو في ما يفرض على صوره وشخوصه النتقاة من 
اسلوب وتبسيط ووحدة . و « الغريب » » رواية كامو الأولى » تطبيق هذه 
القاعده c ilhi‏ فالروایه لكامو هى الشكل الأنسب aL Jti y‏ 
إعاميات » » اذ آنها تعيد خلق صور حياتنا اليومية الى ما لا تهاية . 

پری کامو أن رواية ملفیل « موبي دك » » من بين الروايات كلها » 
هي أعظم اشکال هذا الفن » « الخلق العبثي » » وتليها أهمية” رواية ملفیل 


iof کامو € « سحل‎ pat وکتب ملفیل » حسب‎ . 0D » "ید"‎ Ua» 
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ذهنية لا تضاهی في توترها ؛ وهي في بعضها رمزية » . فهي تخلق اساطیر 
عظيمة : اسطورة « بحث الانسان الذي لا ينتمسي » olla‏ وطرید4 في 
ee"‏ لا حد" له » . و « مور بي دك » « اسطورة من آعظم الاساطیر 
اقلاقا* MIT le‏ الانسان حول ضراعة مع الشر والمنطق الرهيب T‏ 
uc qe‏ الى وضع الانسان GI Jalal‏ واخالق » ثي وضعه ضد تسه 
واللاس » Li.‏ « بيلي بد » فهي il D‏ ” وقد "قتلا « لكي 
بتسنگی الفاظ على نظام ما € . وملفیل SES‏ آبعد شاواء من LGE‏ 
oN «‏ الواقع الوصوف في کتابات کافکا ستحضر عن طریق الرمز » 
ON‏ من تتائج الصورة bo‏ حين حين ان الرمز في ملفيل هو وليد 
الواقع » ولید الصورة » وليد الادراك » . 
لم يتغير هذا المقترب الأساسي من الأدب عند کامو » غير Ui‏ نری 
ان موطن التأکید فيه » OE]‏ سنوات المرب » ينتقل من کفاح الانسان 
ضد ظلم الکون الى کفاحه في عالم البشر » والحرية التي وهبها كامو 
للفنان بسخاء في « اسطورة سيزيف » - بشهیته لكل لون من الوان 
الحياة - اختمت الى زمن ما . فضي مقالين في النقد الأدبي كتبهها عام ۱۹6۳ 
4 عام 64 ۵ هما «الادر SE‏ ومنصه الاعدام) L'Intelligence et l'échafaud‏ 
ومقدمته ل « حكم « Maximes‏ شامفور » حوال الشهد من علاقة 
Lis YI‏ بالكون الخارجي » الى العالم الداخلي من عواطف الانسان 
وأحكامه Lal!‏ 
في هذين القالین بتفکص کامو الادب الكلاسيکي الفرنسي » الذي ' 
تلمد WO‏ العواطف الانسائية . وهو أدب ستمر عنطق 
العاطفة الانساننة الى حد"ها الاقمی - وهو » في الاغلب » الموت . وهكذا 
فان الفنان الكلاسيكى بعطی كل عاطفة عفردها تلك الوحدة » Luly‏ € 
والقطعية » واللغة » التى تنشدها نفسيتنا عبثا* من الحياة . إنه ينتزع من 
كل عاطفة قاعدة Lab‏ تنصل بالامانة والمحدودية معا" » وذلك عن طريق 
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الضبط AH‏ للشکل gens‏ الكاتب العاصر » كسلفه الكلاسيكي 
All‏ نسي ء آن Jolt‏ تشخیص وعلاج العواطف الانسانية العنيفة القتثالة 
التي في عصره » غير أنه » بخلاف العظاء الذين يقتدي بهم » FES‏ بين 
عواطف dle‏ لا فردية : 
للسيط رة على العواطف المماعية » يجب على المرء ولا شك أن 
يستشعرها » على الاقل نسبیا؟ . والفنان عندما ستشعرها يصبح 
فريستها . وئتيجة لذلك أصبح عصرنا عصر ileo‏ لا عصر Jef‏ 
فنية . وآخبرا* » فان مارسة هذه العواطف تحمل ف ثناياها امكانية 
الموت اكثر منها في زمن الب والطموح ؛ فالطريقة الوحيدة BLA‏ 
العاطفة La LT‏ حياة صحيحة هي أن يرضى المرء بأنه قد يموت من 
أجلها وعن طريقها ‏ وهذه أعظم امكانية للاخفاق في الفن OP.‏ . 
ley‏ أنه لا بد للکاتب من أن يعاني هذه العواطف » فانه مها حاول 
الموضوعية مضطر بطبيعة الال الى GLAM‏ الى جانب ما . في « المتمرد » 
يصف كامو الفنان بأنه ذلك الرجل الذي عليه أن يبقى في حالة توازن 
عسيرة « بين لا ونعم » » وهذا لكامو هو الشكل المثمر الوحيد للتمرد > 
بل لأي نشاط انساني . لان الفنان لا يستطيع ان پنکر الواقع € يفعل 
الايديولوجي » الذي “يحل المنطق الجر"د محل الحياة . « للانسان أن يسمح 
لنفسه پشجب ظلم العالم كله والمطالبة بعدالة AAS‏ يخلقها هو وحده » ولكن 
ليس فن يستطيع أن يحيا على الرفض kes : » ALC‏ اوغل الفن في 
التجريد «là‏ يستخدم الخط واللون . ومع ذلك فانه لا فن مه يستطيع أن 
Le‏ على القبول الكلي للواقع » اذ لن یکون معنى ذلك إلا إحصاء لا 
ينتهي . فالفن الذي عيل الى الرفض الكلي للواقع فن شكلي » وهذا حد"ه 
الاقصى العقم والتفاهة . و « الفن الواقعي » عيل » عن طريق معاكس » الى 
ab,‏ لا تقل عن ذلك Ae‏ وإملالا” . الفنان الصحيح يستخدم مادة الواقع 
ولكنه eem»‏ الخلق » . انه يرفض الاعتراف بعدم AST‏ 
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و« الصيرورة » الدائمة في الحياة الانسانیه c‏ وهنا " £ ”ده وایداعه . 
إنه يهب WCE ELENI‏ » وبالتالي يهب اللاشكل ACLS‏ » والخالي من 
العنی قيمة . 

هذا التوحيد عکن اجراژه بطرق عد ة . o 421, Ji‏ الامريكيون في 
LEH‏ والاربمینیات بقولبون الغا من اارج بلفة الظواهر ب من 
صور ؛ واعاءات » و کلات » وحركة # وهو ضرب من التوحید بعتبره کامو 
LL‏ للضعف في النهاية . aZ Ca‏ أن بروست » ف lg‏ اوديسكة داخلية 
طويلة ودقيقة » يعيد عالم تجربته الى تماسكه الداخلي المنظم وجاله الفردي » 
ولق انظ لامو qal i‏ اجب sagt‏ 

هذا الرآي od! d‏ ليس جدیدا* » ولا كاد ju‏ إدراج الفنان » 
بشيء من من الافتعال » في قائمة المتمردين . فهو في خطوطه العريضة يعود بنا 
الى القرن السابع عشر . غير أن هناك "L5 y‏ شاسعاء بين كامو 
والكلاسيكيين » لان النسج العاطفي في فكر كامو بعيد جدا" عن نسج , 
فکرهم E E Eu.‏ ا 

ما زال » في نظره » خلقا يحاسب الواقع ويدينه 6 ویصححه على اسن 
خلقية . إنه لا « بصحح الق » » € 08 بفعل الکلاسیکیون » باسم رؤية 
للواقم أحق” » طبیعتها جمالية وعقلانية . « تصحیح » E GELT‏ يعر”فه کامو 
في « التمرد » بدنو دنواك خطراء من التشویه . الا أن کامو يخالف بقوة 
IEE‏ 
آخر الامر الى التمرد السربالي على الواقع 

وهنا ایضا* پستخدم كامو الرواية لتوضيح وجهة نظره » الرواية التي 
شول إنها تطورت « S us‏ الانسان » و « أدب المخالفة » الذي حل في 
نهابة القرن الثامن عشر محل « أدب الموافقة € . « ما هي الرواية إن لم تكن 

هي العالم الذي مجد الفعل فيه شكله » وتقال فيه الکلمات الاخيرة » ويترك 
فيه الانسان للأناس الآخرین » حيث يحمل كل شيء طابم المصير 
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والشدر ?© OD‏ 
وهکذا فان کامو طالب Ob‏ يقوم الفن بوظائف عديدة » وطالب بوجه 
آخص" أن يكون الفن على صلة مباشرة بالشهد العاصر . وقد لقص d‏ 
مقالة صحفية y Ol y»‏ الفنان وعصره » L'Artiste et son temps‏ 
موضوعاته الساقة وشد"د "Lo pad‏ على BAI‏ بين الکاتب والجتمم 
الذي يعيش فيه . الفن « عکس الصمت » ؛ جذوره في الواقع c‏ ولذا فانه 
عکن ایصاله للناس آجع e‏ وهو دعوة للحوار » وبالتالي للحربه . ولانه 
يحنتم على الفنان GE‏ نظامه هو » فهو بحد ذاته JË‏ من تجلتیات CAA‏ 
ولا مخضع GY‏ نظام RT‏ ؛ بل انه Td‏ اي نظام آ خر . وهذا God,‏ 
الى هجوم مباشر على الموقفين الما ركسي والسارتري : فالفن النافذ » بالنسبة 
لما » هو احدى الوسائل التي بها ستوضح الناس ويصفون معنى عصرهم 
ووجهته all‏ » « شكل الاشباء القادمة » UT.‏ بالنسبة لكامو » « فغاية 
الفنان في التاريخ هي ... ما يستطيع أن يراه ويعانيه بنفسه من التاريخ » 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ إنه الحاضر بأدق معانى الكلمة » اي أنه 
الناس وهم یمیشون اليوم » لا العلاقة بين هذا العالم الخاضر وبين مستقبل 
لا يستطيع الفنان ان يراه مسبقاك » . وفضلا عن ذلك » فان « هدف الفن 
ليس أن يحكم » بل آن پتفهم Val‏ » . والفنان « ليس حا AE‏ بل مبررا” » — 

ومن هنا Fb‏ دوره كمتصالح . 

في Es‏ كامو للفن خبوط شاردة » نستدل" بها على الكثير من فكره . 
فهو حين Ze‏ بين Bull‏ والثوري” في « المتمرد » » يجعل قبول الفنان بعاله 
مبنيا على حسته لاله : الفنان « لن يقدر على الزعم OV‏ قبح العالم شامل” 
كلي » ILE.‏ » في رأيه » هو الق الاول في العالم الطبيعي وف عالم الفن 
معا“ . ما الانسان فيعزو اليه كامو « الشقاء الشترك » فقط . فلا AH‏ 
ولا الفرح يشعئان من الوجه البشري کا يراه ؛ انما الانسان فيا يبدو ينعم 
بتجربة SLI‏ والفرح انعكاساء عن العمل الفني فقط . واذا ما قرأنا تحليلات 
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کامو للفن قانتا » برغم تشديده على الاخو"ة التي تربسط فیما بين الفنان 
والناس چیعا" » نبحث عبثا عن ذلك الابته اج العظيم بالانسان تفه 
— بکرامته وسمو"ه ب ما نتصف به Alo‏ البدع الكبير . 

« كل JF‏ فني عظيم یضیف الى الوجه الانساني روعة وغنی » وهذا 
”0 كله » » يقول كامو » ولكن المرء ء يتساءل "Late T‏ ألم يكن الوجه 
الانساني الذي تأمله كامو خارج نطاق الفن قد اصبح لديه ذلك الوجه 
کل c‏ وجه « الشقاء المشترك » ۶ هنا يبدو أن تجربة كامو اثقلت بعبثها 
على أحاسيسه ad:‏ ان نز" العصر ضرببته من الفنان . غير أن عة ملاحظة في 
« المتمرد » تكشف عن اجا غير متوقع في تفكير كامو : « لمل هناك وتا 
“Le‏ بعدنا به الال c‏ وهذا قد Us‏ تحب ونؤثر الدنيا المحدودة الفانة 
على كل ما عداها » 260 . 

ما مصدر JE‏ الذي كان "je,‏ كامو في العمل الفني وق الطبيعة 
على السواء ۴ إنه ليس التمرد » قطعا ۽ ولا هو الوحدة والانسجام وحسب . 
إنه إذ يرفض c‏ جزئيا c‏ الطبيعي” البحت والانساني البحت ¢ ويعتبر كلاه 
نما في الوقت نفسه ELS‏ مستقلاه بذاته » يسجز عن « التوفيق » تا 
بين عناصر عاله : انه عد يده نحو ذلك « التفو”ق اي » الذي يذكره » 
والذي قد یکون مفتاح الوحدة . ۱ 

ومن الصعب ان نتوصل الى تقدیر عادل للمعنی القيقي في فكر 
کامه و Qe‏ . فکتاب « التمرد » Sling‏ « الفنان وعصره € € بتشديدهما 
على تنظيم التجربة »> وقولبة التجربة بواسطة الفن » pails‏ الانساني 
كمصدر رئيسي للفن » 34 GI‏ كلاسيكية جديدة . ولئن بظهر الطريق 
الذى اتبعه معقكدا عن غير ضرورة » فا ذلك الا" لأنه ‏ وهو ابن عصره — 
كان يساهم في بعض « موضاته » » بحيث كان lel‏ أسير مواقف 
والفاظ آوجد هو الكثير منها . فرؤية كل شيء » ولو UC‏ ضوء 
« الست » او « التمرد » » محدودية ولا رب » حتى ليشعر الرء انه عن 
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وعي وضراوة يفرض هذه الحدودية على نعسه . إذن AB‏ كانت ضرورة لا 
ندحة له منها . ولکنها كانت Land‏ شیتا* آخر . فكل مرحلة من فکره 
كفاح نحو حكثم فكري بالمياة » محاولة للسيطرة على لون من الاضطراب 
المريع الذي من شأنه تحويل MOL‏ فوضى . ومع ذلك فان الحرية هي 
التي كان کامو بحاجة MV‏ اليها » تلك الخرية التي هي موضوعه المتردد 
في كل ما كتب : RAM‏ في ما Jan‏ بنفسه وبعصره » والحرية في ما يتصل 
بفنه وبالآخرين » وهي حرية كان » عندما داهمه الموت » قد شرع بالتمتع 

لقد صارع كامو القوى التي ترفض ART I‏ وتهددها . كان “ميري 
هذه القوى » ويمجستدها » ویتتبم مجراها Zeal!‏ العنيف . مهمة كهذه كات 
شاقة على فتى Cs‏ في ما 42 » به أصياف الزاثر الطويلة من « ضياء شمس » 
وفرح بالحياة » وحرية » ٠‏ قال : « التفكير يعني ان تتعلم كيفية الرؤية 
من جديد » . لقد قذف العالم الخارجي عليه برؤيا يبغضها . وقد أدرك منذ 
البداية أن المنصر « المأساوي » في Ub‏ هو ذهني بطبيعته . فأخذ على 
عاتقه أن ينظر بلا وجل الى العالم الذي حوله » Lil yy‏ الكذب» على نفسه 
او الآخرين . انتداء من « الوجه والقفا » حتى « السقوط € تعراض وجود 
« ملکوت الانسان » الذي بحث عنه منذ البداية للتحد"ي التزاید » وشعر 
کامو آلا" مفر له من ان پدمج في رؤياه تجربته الممز“قة القاسية . وهک‌ذا 
اتفذ alle‏ من « الاشباح » التي calo‏ على غزوه » وعیتئن شيئا فشيئًا وحدته 
الاساسية وحدوده عصطلحات Lust‏ . 

وقد جعل کامو » بكتابه « النفی واللکوت ) أن gis‏ عن قصد 
من ابراز « ملکوت الانسان » هذا الحد"د dhe‏ ودقة » و « dahl‏ 
zl‏ العارية في الحياة » النی حدد « فنا* للعيش » dl O‏ ومجابهة للذات 
فی عصرنا هذا . ورأى كامو أن الفنان ملزم اليوم » اكثر من أي وقت 
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مضی » بالتعبير عن « آلام وافراح الناس "lue‏ في لغة البشرية كلها . 
إنه » بل يجب عليه ان يكون » cile‏ الحرية » وبجانب العدالة إزاء « ريح 
الموت المظلمة » التي جعلت تهب على أطلال « جميلة » . لقد استمر adle‏ 
OUR‏ على صور التحریر » وتحطيم قضبان السجن » وجشان البحر 
اطائل c‏ ومجابهة اللغز الراعب في شمس الباة p‏ المظلمة € . 

أخذ كامو تدريجيات بعرف في نفسه رجلا منسجا مع افرقیا صباه 
الداخلية ومع أوروبا الروحية الرمزية التي كان قد اكتشفها ذات مرة 
بارتياب كثير 4 رجلا“ « "LS" ae‏ وعنيداء Ales‏ » ظالاء وتو”اقا للعدل » 
يؤلف عله بلا خجل ولا كبرياء على رؤوس الاشهاد » موز“ع النفس 
دوما" بين الالم والمال » موطتدا العزم على أن بستخلص من طبيعته 
الثنائية تلك الكتابات التي يكافح بعناد لرفعها من بين تموجات التاريخ 
المدمرة * » . 

جد في دفاتر كامو أن سلسلة التمرد البروميثية » التى عقبت سلسلة 
سیزیف آو العبث » کانت ستتلوها سلسلة سیس » او التسطاس ils.‏ 
سلسلة راپعة پذکرها : سلسلة « لون معين من الب » . ویبدو أن «النفی 
واللکوت » و « السوسون » » كلا على طرشته » شیران الى الوجهة 
التي جعلت کتابات کامو تسیر فيها . ومن بين JUPE‏ التي آراد ان يدرجها 
فى هذه السلسلة » « رواية كبيرة » . وقد انصرف کامو » على رار 
Ae wat b SS‏ » عن ادراج « الروایات » في EB‏ کتبه النشورة 
في الطبعات الاخيرة من كتبه » وجمع « الغريب « و « الطاعون € 
و b, ly‏ » و ull»‏ واللکوت » نحت ob ye‏ « حکایات » » 
أو « حکایات وقصص قصبرة » . ولذا AB‏ كان من التوقع ان تلف 
dla i »‏ الكبيرة » عن e‏ الساقة . 





, من خطاب کامو » يوم قبل جائزة نوبل للادب ۰ 
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وقد آعلن عن عنوان هذه Gly JI‏ : « الانسان الاول » . كانت هذه 
الرواية ستعود به الى منطلقه الاول لتحقق ما أخفقت ف نحقيقه رواية 
« الوت السعيد » . وقد عزم على اعادة كتابة رواته الاولى الناقصة 
« الوجه والقفا » ele SLB.‏ ۱۹۵۷ : « ان كنت سأخفق بعد هذه احاولات 
العديدة لبناء لغة وإحياء أساطير » فائنى logs‏ ما » باعادة SEF‏ « الوجه 
والقفا » » لن اكون قد احرزت شیثا* . هذا ما ge‏ إلي” » ۲۱ . « على 
كل حال » لن عنعني شيء عن أن أحلم باتي سأفلح » وبأتي سأضع في 
القلب من هذا العمل ذلك الصمت الرائع الذي تتحلى به إحدى الامهات 
ومحاولة إنسان ما أن يكتشف من جديد عدالةة او “Le‏ يوازن ذلك 
الصمت » . 

بعد تمریج طویل شاق فرضته الاحداث التار ية على کامو € 
وفرضه اكش من ذلك سخاؤه وشريعة «nl S‏ الصارمة » طفق بعود الى 
پنبوع كتاباته الاول » وهو في اعتقاد بض النقتاد أغنى الينابيع في ما 
OS‏ — عالم طفولته على ساحل البحر الابيض المتوسط . لقد شعر Ob‏ 
آمامه "ls b‏ طويلا” بعد . ولكن كتاباته التي اجرها والتي هي الان بعامها 
بين يدينا » رغم ما يعتور بعض موضوعاتها من القدم ما هو طبيعي ولا 
مهرب منه » تحمل کل الدلائل التي تفصح عن آنها من معالم الادب . 
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الكتاب » C36‏ في البوامش التالية نذکرها بالفرنسية مم الاشارة الى الصفحات كا هي في 
نصوصها الفرنسية . هناك اشارات ايضا الى Gow‏ ما يتصل بالوضوع في اللغة الانجليزية » وبعض 
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الملاحظات العامة , 


الفصل الاول 


Actuelles II, p. 33. 

Actuelles I, p. 141. 

Henri Peyre, «Man's Hopelessness», Saturday Review, Feb. 16, 1957. 
From the citation read by Dr. Anders Osterling, permanent se- 
cretary of the Swedish Academy. 

Nicola Chiaromonte, «La Résistance à l'histoire», Preuves, April, 
1960, p. 17. 

Actuelles II, p. 63. 

Camus answers questions put to him by Jean Bloch-Michel, The 
Reporter, Nov. 28, 1957, ». 37. 

Actuelles I, p. 264. 

Tbid. 

Actuelles I, p. 111. 

Actuelles II, p. 48. 


الفصل الثاني 


Noces (Algiers: Charlot, 1038), p. 53. 

Ibid., p. 11. 

L'Envers et l'endroit (Algiers: Charlot, 1937), p. 27. 
Ibid., p. 25. 

Idem. 

L'Envers et l'endroit (Gallimard, preface to 1958 printing), p. 17. 
R.U.A, (Racing universitaire d'Alger), April 15, 1953. 
Noces, p. 19. 

Ibid., p. 62. 

Ibid., p. 59. 

L'Eté, pp. 24, 25. 

Ibid., p. 26. 
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الفصل الثالك 


Le Figaro littéraire, Saturday, Fob. 24, 1951. 

Quoted in an interview in Les Nouvelles littéraires, Thursday, May 
10, 1951. 

By André de Richaud. 

His director was Professor René Poirier, later professor of philo- 
sophy at the University cf Paris. 

Blanche Balain. Quoted by Roger Quilliot in La Mer et Jes prisons, 
p. 12. 

Certain sections of the report are reproduced in Actuelles II, pp. 
33-99. 

Introduction to Révolte dans les ۰ 

Allusion to André Malraux: Le Temps du mépris. 

Actuelles I, p. 25. 

Preface to the 1957 edition of L'Envers ام‎ 


الفصل الرابع 
Notebooks.‏ 


In 1952, at the time of the controversy raised by L’Homme révol- 
té, Francis Jeanson reproached Camus for having equated the 
cause of justice and that of France, but he failed to recall the 
particular circumstances that explain Camus’s attitude at that 
precise time. 

Notebooks. 

Ibid. 

Thid. 

Thid. 

Their twin children, Catherine and Jean, were born in Paris in 1945. 
L'Eté, p. 73. 

Actuelles I, p. 185. 

For a history of the network, see Combat by Marie Granet and 
Henri Michel (Presses Universitaires de France, 1957). 

The last two of the three preceding quotations were written by 
Camus. 

René Leynaud: Poésies posthumes (Paris: Gallimard, 1947). Pre- 
face (1945) by Camus. 

Ibid. 

Ibid. This is an allusion to certain very rare editorials on the 
treatment meted out to collaborationists at the time of the libe- 
ration. 

An attitude perhaps derived from meditation on the last pages of 
the Decline of the West. 
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Notebooks. 
Ibid. 
Ibid. 


الفصل الخامس 


From the first openly distributed issue of Combat (Actuelles I, 
. 19). 

J-P. Sartre: Les Temps modernes, August, 1952, pp. 345, 346. 

M. Saint-Clair: Galerie privée (Paris: Gallimard, 1947). M. Saint- 
Clair is the pen name of Mme. Théo van Rysselberghe. 

Lettres à un ami allemand, p. 31. 

«Ni victimes ni bourreaux (Neither Victims nor Hangmen)», Ac- 

tuelles I, pp. 142-179, are essential pages in this context. 

The question of justice as applied to the «purge» of the collabo- 

rationists opposed him to François Mauriac, who was the spo- 

kesman of «charity». Camus, fresh from the violence of the Re- 

sistance, defended his point of view against Mauriac but later was 

to admit that he had changed his opinion and felt that Mauriac 

was right. 

Combat, May 13-16, 18, 20-21 and June 15, 1945. Reproduced in 

Actuelles III, pp. 93-122. 

Pour une tréve civile en Algérie: Appel d'Albert Camus (Algiers, 

1956). Reproduced in Actuelles III, pp. 169-184, 

Le Lihertaire, May, 1952. 

«Jonas», in L'Exil et le royaume. 

«Création et liberté», Actuelles Il, pp. 127-153; also the last sec- 

tion of L'Homme révolté, among others. 

Notebooks (1945-1948). 

Ibid. 

Ibid. (1949). 

Ibid. (1951). 


Reproduced in Le Figaro Littéraire, May 16, 1959. 

Carl Viggiani, «Camus in 1936», Symposium XII, Nos. 1, 2 (Spring- 
Fall 1958), p. 18. 

Jean Claude Brisville, Camus (Paris: Gallimard, 1959), p. 257. 
Maurice Blanchot, «Albert Camus», N.R.F., March 1, 1960, p. 403. 
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الفصل السابع 


In his preface to the 1957 edition of L'Envers et l'endroit. 
A quotation from Marcus Aurelius in Camus's Notebooks. 


الفصل الثامن 


Camus often stated that he considered French classical literature 
of the seventeenth century the greatest in the world. 

L'Envers et l'endroit (Charlot, 1937), p. T. Some of the material 
in these pages appeared first in French Studies, Oxford, England, 
Jan., 1950, pp. 27-37. 

L'Envers et l'endroit (Charlot, 1937), p. 15. 

Ibid., p. 19. 

Ibid., p. 29. 

L’Envers et l'endroit, p. 67. 

Perhaps the «ahistoric peasant» inhabitant of this earth whom 
Spengler describes, 

Notebooks (1935) and the Preface (1957) to L'Envers et l'endroit. 


الفصل التاسع 


Bernard Berenson's The Italian Painters of the Renaissance in- 
terested Camus deeply at this time. 

«Il est des lieux où souffle l'esprit», opening line of Barrés’s La 
Colline inspirée. 

Notebooks (1951). 

Oswald Spengler: Le Déclin de l'occident (Paris: Gallimard, 1948, 
Vol, I, p. 133). 


الفصل العاشر 
Le Mythe de Sisyphe, p. 155.‏ 
L'Etranger, p. 79.‏ 
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الفصل الثاني عشر 


L'Etranger, p. 77. 

La Peste, pp. 15-16. 

Justin O'Brien (trans.), The Fall (New York: Alfred A. Knopf, 
1957), pp. 12-14. 

«Le Renégat», L'Exil et le royaume, p. 49. 

Justin O'Brien (trans), The Fall (New York: Alfred A. Knopf, 
1957), p. 14. ۲ 
The inhabitants of Taghaza are clad in black robes and their 
faces are covered with black veils. 


الفصل الثالث عشر 


Albert Camus: «Avant-Propos» to L'Etranger (New York: Apple- 
ton-Century-Crofts, 1955), p. vii. 

Tbid., p. viii. 

L'Etranger, p. 81. The variants in the manuscript here are illu- 
minating: (1) «I understood that I would be punished for having 
destroyed on a dazzling beach the unusual silence which was a 
revelation that I should have understood and which made me 
happy» and (2) «I understood that I had done wrong to destroy 
on a dazzling beach the unusual silence which made me happy». 
Meursault’s «crime» recalls that of Coleridge’s Ancient Mariner. 
Like the ancient mariner, Meursault has transgressed a natural, 
not a human law. Eventually, what frees Meursault (as it frees 
the ancient mariner) is the awareness of the beauty and, therefore, 
the sacredness of all living things. 


الفصل الرابع عشر 


«Le Théâtre et son double» (1944 Gallimard edition), pp. 22-26. 
Camus, as he started work on his novel, listed in his Notebooks: 
Thucydides: History of the Peloponnesian War; Boccaccio: «The 
Plague in Florence» (no doubt in the Decameron); Manzoni: The 
Betrothed; Daniel Defoe: Journal of the Plague Year; H. de Man- 
fred and Jack London, each with the note «The Scarlet Plague». 
And he listed innumerable others, including memoirs by Mathurin 
Marais; accounts by Michelet, Pushkin, Charles Nicole and others; 
history, statistics, and symptoms culled from the works of doctors 
such as Antonin Proust; passages in the Bible (particularly as 
he started on his second version and admonished himself «use the 


۳۷ 


iE 


Sol دو‎ 


m 





Bible») and principally from Deuteronomy, Leviticus, Exodus, 
Jeremiah, and Ezekiel. 

Camus describes the real prototypes of both these characters in 
his Notebooks, 

Grand's story of his youthful love for Jeanne appears in Camus's 
Notebooks at a very early period. 


الفصل الخامس عشر 


Mihail Lermonotov, A Hero of Our Time (Garden City, N.Y.: 
Doubleday Anchor Books, 1958). Translated from the Russian by 
Viadimir Nahokov. 

«Jonas» calls to mind the last part of Gide's satire, Le Prométhée 
mal enchaîné, and the dilemma of Tityrus. Tityrus, instead of 
reclining happily in the shade (as in Virgil), plants a tree; he 
must then tend the tree, make alleys and a garden, and finally he 
finds himsclf as completely hedged in by outside obligations as 
Jonas, 


«Camus vous parle», Le Figaro littéraire, May 16, 1959. 

Camus's Les Esprits is an adaptation of Larivey'a comedy (Les 
Esprits, ca. 1579), which was itself an adaptation of Lorenzo de 
Medici's L'Aridoso. Camus said that his adaptation dated back to 
1940 and was destined for the group «movement for popular cul- 
ture and education» in Algeria; it was played in Algeria in 1946 
and later reworked for the 1953 production at the Angers summer 
festival (see the preface to the 1953 Gallimard edition). 


الفصل cal‏ عشر 


L'Homme révolté, introduction, p. 15. 

in Réflexions sur la peine capitale (Paris: Calmann-Lévy, 1957), 
pp. 128-180. 

Le Mythe de Sisyphe, p. 18. 

L'Homme révolté, p. 16. 

Le Mythe de Sisyphe, p. 26. 

Frank Josserand, «Interview avec Albert Camus», in La Gazette 
de Lausanne, No. 73, Mar. 27-28, 1954, p. 9. 

Jcanine Delpech, «Interview avec Albert Camus». In Les Nouvelles 
littéraires, No, 954, Nov. 15, 1945. 
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الفصل العشرون 


Lo Mythe de Sisyphe, p. 21. 

Le Mythe de Sisyphe, p. 27. 
Ibid., p. 28. 

Ibid. p. 29. 

Ibid., p. 31. A Pascalian formula, 
Ibid., p. 119. 

Ibid., p. 164. 

Ibid., p. 164. 

Ibid., p. 168. 


الفصل الحادي والعشرون 


First published in a limited edition by Charlot (1950), it is the 
opening and longest cssay of L’Eté (pp. 13-36). 

L'Eté, pp. 93-104 (written in 1947). , 

Ibid., p. 102. 

«L'Exil d'Hélène» (1948), in L’Eté. 

«Prométhée aux enfers», in L'Eté, p. 84. 

«Ni victimes ni bourreaux», Actuclles I, p. 144. 

These are: (1) «Remarque sur la révolte», L'Existence, pp. 10-23, 
Collection la métaphysique (Paris: Gallimard, 1945); (2) «Les 
Meurtriers délicats», La Table ronde, No. 1, 1948, pp. 42-50; (3) 
«Le Mcurtre ot l'absurde», Empédocle, No. 1, 1949, pp. 10-27; (4) 
«Nietzsche et le nihilisme», Les Temps modernes, August, 1951, 
pp. 399-407; and (5) «Lautréamont et la banalité», Cahiers du 
Sud, No. 37, 1951, pp. 399-407. 

Thess were first published as editorials in Combat, Nov. 19-30, 
1948, and reproduced in Caliban, November, 1947. 


الفصل الثانی والعشرون 


Scene VI, in Camus’s unpublished adaptation, 

L'Homme révolté, .م‎ 

See «Prométhée aux enfers», 

Unpublished manuscript, 1952. 

Ibid. 

Ibid. 

Written by Raymond Aron and Jules Monnerot, among others. 
L'Homme révolté. 

«L’Exil d'Hélène», in L'Eté, p. 108. 

In L’Eté. 
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الفصل الثالث والعشرون 


L'Eté, p. 137. 

«Retour à Tipasa», p. 159. 

Ibid. p. 110. 

L'Eté, p. 167. 

L'Eté, p. 188. 

Preface to The Myth of Sisyphus, translated by Justin O'Brien 
(New York: Alfred A. Knopf, 1955). 

Tbid. 

Ibid. 

See «Le Refus de la haine», Camus’s preface to L’Allemagne vue 
par les écrivains de la résistance frangaise by Konrad Bieber (Ge- 
neva: Droz, 1954). Also in Témoins, Spring, 1955. 

Actuelles II, p. 76. 


الفصل الرابع والعشرون 


L'Homme révolté, p. 373. 

«L'Artste en prison», Camus's preface to La Ballade de la gedle 
de Reading by Osear Wilde, translated by Jacques Bour (Paris: 
Falaize, 1952). 

«Retour à Tipasa», in L'Eté, p. 159. 

L'Exil d'Héléne», in L'Eté, p. 115. 

Actuelles I, p. 263. 

Ibid., p. 264. 

«Le Témoin de la liberté», Actuelles I, p. 254. 

Ibid., p. 253. 

Le Mythe de Sisyphe, p. 134. 

Notebooks. See also «L'Art et la révolte» in L'Homme révolté. 
«L'Enigme», in L'Eté, pp. 131-133. 

Albert Camus, «Melville», Les Ecrivains célébres, III (Paris: Edi- 
tions d'Art, Mazerod, 1953). 

L'Homme révolté, p. 339. 

Ibid. p. 324. 

Ibid., p. 319. 

L'Envers et l'endroit (Paris: Gallimard, 1958), Preface, p. 33. 
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La Chute (Récit). Paris: Gallimard, 1956. (The Fall. Trans- 
lated by Justin O'Brien. New York: Alfred A. Knopf, 1957.) 

L'Etranger (Récit). Paris: Gallimard, 1942. (The Stranger. 
Translated by Stuart Gilbert. New York: Alfred A. Knopf, 
1946; Vintage, 1954. Translation published in England un- 
der the title The Outsider.) 

L'Exil et le royaume (Nouvelle). Paris: Gallimard, 1957. 
(Exile and the Kingdom. Translated by Justin O'Brien. 
New York: Alfred A. Knopf, 1957.) 

La Peste (Chronique). Paris: Callimard, 1947. (The Plague. 
Translated by Stuart Gilbert. New York: Alfred A. Knopf, 


1948.) 


le pall 

Caligula and Three Other Plays. Translated by Stuart Gil- 
bert. Preface by Camus translated by Justin O’Brien. New 
York: Alfred A. Knopf, 1958. 

L'Etat de siége. Paris: Gallimard, 1948. 

Les Justes. Paris: Gallimard, 1950. (The Just Assassins. Trans- 
lated by Elizabeth Sprigge and Philip Warner. Microfilm, 
1957.) 

La Révolte dans les Asturies: Essdi de création collective. 

Algiers: Charlot, 1936. 
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الترمات والاقتياسات 


Un Cas intéressant (Dino Buzzati). Paris; L'Avant-scène, 


1955. 

Le Chevalier d'Olmédo (Lope de Vega Carpio). Paris: Gal- 
limard, 1957. 

La dernière fleur (James Thurber). Paris: Gallimard, 1952. 

La Dévotion à la croix (Pedro Calderón de la Barca). Paris: 
Gallimard, 1953. 

Les Esprits (Pierre de Larivey). Paris: Gallimard, 1953. 

Les Possédés (Dostoevsky). Paris: Gallimard, 1959. (The 
Possessed. Translated by Justin O’Brien with a foreword 
by Camus. New York: Alfred A. Knopf, 1960.) 

Requiem pour une nonne (William Faulkner) Paris: Gal- 
limard, 1957. 


Actuelles I, IT, ITI. Paris: Gallimard, 1950, 1953, 1958. 

L'Envers et l'endroit. Algiers: Charlot, 1937. Reprinted Paris: 
Gallimard, 1957 and 1958, with pretace by Camus. 

L Eté. Paris: Gallimard, 1954. 

L'Homme révolté. Paris: Gallimard, 1951. (The Rebel. 'Trans- 
lated by Anthony Bower with a preface by Sir Herbert 
Read. New York: Alfred A. Knopf, 1954; Vintage, 1956.) 

Lettres à un ami allemand. Paris: Gallimard, 1945. 

Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard, 1943. (The Myth of 
Sisyphus. Translated by Justin O'Brien. New York: Alfred 
A. Knopf, 1955.) 

Noces. Algiers: Charlot, 1938. Reprinted Paris: Gallimard, 


1947. 
Speech of Acceptance upon the Award of the Nobel Prize 

for Literature. ‘Translated by Justin O'Brien. New York: 

Alfred A. Knopf, 1958; and The Atlantic, May, 1958, pp. 
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الدفاتر 


Camus, ALBERT. “Pages de Carnet,” Symposium, XII (Spring- 
Fall, 1958), 1-6. 
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موسکو ۳۸ ؛ في « العادلون ۷ : ۱3۸ 

موسوليني » بنیتو TV‏ 

موليير ( چان بابتیست بوکلان ) UM‏ 

€ AV € AC 2 ۲ 2 ۲۱ Go مونترلان € هاري‎ 
YM ¢ ۲۱۱ ۷ 

مونتین € میشیل دي Yo‏ 

میورقه ( جزبرة ) AV‏ 


€ MV CAL EOV Em £o € PN CY, نیتشه‎ 
TW ۰ ۲۲ ۵ ۰ CIN 


YAY € Yo مارتن‎ » parle 


YW € YM < ۲۵۲ ۲ 

الجر 1۱۳ 

٩۷۲ مدغشتر‎ 

« مذکرات آرهايي « ( سافنکوف ( Wo‏ 

« امرأة الزانية » ( کامو ) : ملخصه ۰ ۱۵۱ E‏ 
نقده وتحليله ۰ iof‏ 

€ YoA € 444 ۳ 4 ۱ 6 f. مسرح العمال‎ 
۲۳۵ CUNY 2 YM € 104 

۱١1 ) مسرح القسوة € ( آرتو‎ D) 

« ااسرح والطاعون € ( آرئو € ١١١‏ 

N‏ المسرح وظله € ( آرتو ) VA‏ ۶ ۱۱۱ هھ 

السیح : في D‏ الاخوة کارامازوف ‏ ۰ ۲۰۲ € 
في « جناز اراهبة » لفوکثر : WA‏ € في 
« الحجر النامي » ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ 6 في 
« الطاعون » : ۱6۳ 

تعمري € مولود ۲۲ 

(( مقالة في السلفية » ( غربنییه ) Yo‏ 

€ OV € EA € ۱6 اكقاومة السرية الفرنسية‎ 
CVE CW EVO CAT EV € o4 € 5م‎ 
۲۵۸ 6 YYA 

القاومة الشبوعية OV‏ 

Yo شامفور‎ ) ex D ل‎ gall مقدمة‎ 

€ ۲۱۰ € ۲۱۲ ۶ V^ ۶ ۱۲۹ هرمان‎ c ella 
۲۹۵ ¢ ۶ 

۷۱ € Y, ) المسنوسون €( ( دوس تويفسكي‎ Di 


ل 


نتشايف € سيرغي ۳ 
Yi‏ نفي هيلانه € ( کامو ) ۲۳۲ 
ff Vel‏ 


BOYM ٤ 0, ) هاملت ) ( شکسپپر‎ n 


Y. Y 





Converted by Tiff Combine - 


هثار » ادولف ۲۷ € (o‏ هولندا : في ( السقوط » : ۱۲۹ 
als‏ € مارسل M‏ هي » سیمون ۲۲ 
lise n‏ تكلم زرادشت » ( نمتشه ( des Blo‏ > فريدريك ۱۱۳ 
همنفواي » ارنست ,۱۲ ھ هيروشيما 1۳ 
هوبريس ۱۵۱ € ۱۹6 6 ۱۸۲ Jid‏ € حورج T£, € ۲), c ۲۳۹ € To‏ 8 € 
عوسرل 6 TAY € Yo atash‏ ۲ € ۲۲۲ 

تسوا 
وادي القناصل D» oY‏ الولاء لاصلیب » ( کالدیرون ) 6595 ۱۵۹ € 
c abs‏ اوسکار c ۵ "١‏ اقشاس كامو له ۰ ۷٩‏ € ۱۵۹ € 
وابادد 6 ورنتون 1۳ 110 


VOU € IA CVA اولابات المتحدة‎ 6 ۳4 6 Y 6 ۲۳ ) کامو‎ ( » s ااوحه‎ p 
€ wi € o, € 4٩ 6 YT ¢ YA ۱ رهران‎ » ۸۷ ۰ ۸۲ 6 ۸۲ € VA NX 6 VY — VY 


c ۳۰ E ۱۲۲ ۶ ۱.۰ » ٩۷ 6 ۹ ٩۳ ۰‏ في » الطاعون » ۰ ۱۰۵ € ۱۱۲ € 
YY,‏ € ۲۷۲ ؛ نص مله : ۷۲ — Wo € VY € ۱۲۳ » ۱۲۲ € ۹ € YY‏ € 
مقدمة گامو له : ۲۵۸ € ۲۵۸ c ۸ D‏ ۱۳۹ 6 ۱۰ € ۱۱ 6 ۱۲ 6 
« الوجود والعدم € ( سارتر ) YoY‏ ۲۳ ۱ € ۱4۵ ؛ في ( وهران € از 
الوحودیة ۸٩ € ۱٩‏ € ۲۱۱ مستقر الینوتور 4 ۰ ۲۳۰ € ۲۳۱ 
n‏ وقانع € ( کامو ) ۱۷ » ۱۲ ؛ P‏ وقائع ١‏ » : ۲ وهران » او مستقر الینوتور ) ( کامو ) .£0 
D ¢ ۲۳۳ ۰ ۲‏ وقائلع ۲ » ¥ ؛ کنابنه : ۲۲۹ ؛ نقده وتحلیله ۰ ,۲۳ € 
« وقائع ۲ € : TY ¢ yyy Jo‏ 
س att‏ 
ياسبرز € We ۲۱۲ € Yo QUU‏ 
پوربیدس ,۱۹ الیونان 16 6 ۱۵٩‏ 
الیوغا ۱۱۱ يونان ( اللبي ) : في « جوناس » : Yo‏ 


٩۳ ه » الیونسکو‎ ۱۳٩ ) يوميات عام الطاعون » ( دیفو‎ D 


۳۰۲ 








te" 


doaa‏ المتويسل 
۷۲ ۳۰۵۳۵ 


AD - بيردت‎ 
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